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بيزيدي الشرح 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيعات أعمالتاء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده للا شريك له» وأشهد أن محمد عبده ورسوله. 

«یتاا الین اموا توا الله حى تُفَاِد- ولا تون إل وتم مُسْلِمُونَ » 
لآل عمران: .]1١7‏ 

يتا آلا انوا ربكم اذى لكر ِن نفس وَاحِدَو وَحلقَ نا روَا 
ت مما ِجَالاً كثيرا ونا وتوا آل اذى تَسَاءلونَ به. وآلأرحَام' إن لله گان 





تاا لين ءَامَتُوا توا آله وَقُولُوا قول سردا » يُصَِح کم غل 
غر کم دنوم وَمَن يُطِع آله سول َد فار قدا عَظيسًا4 الاعراب: ٠٠٠۷٠‏ 

أما بعد: فإن ایل اقيق علي الله وخير البدي هدي محمد 
َة وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة ؛ وكل 
ضلالة في النار". 

وبعد فإن متن الأربعين النووية لمصنفه الحافظ محيي الدين أبي زكريا 
يحبى بن شرف النووي» أو النواوي » المتوفى سنة ١1۷ه‏ رحمه الله" من 
المتون الہامة التي بحسن بطالب العلم حفظها ودراستها لأن أحاديثه من 





)١(‏ ينظر: رسالة خطبة الحاجة للشيخ الألباني رحمه الله. 
)١(‏ ستأتي ترجمته ص(۷). 


بوج 


و کک د تي 


اسع سس يح سي التووية اللختصر 
الأحاديث الكلية التي يدور عليها غالب علم الشريعة؛ وأصل كتابه 
«الأربعون النووية» أن ابن الصلاح رحمه الله جمع ستة وعشرين حديئًا 
كلية» فنظر فيها النووي رحمه الله فزادها ستة عشر حديئًا» فصارت 
الأحاديث التي اختارها النووي اثنين وأربعين حديئًاء فسّميت ب «الأربعون 
النووية» ثم زاد عليها الحافظ ابن رجب الحنبلي ثمانية أحاديث» فصارت 
خسيين :لرا وهي التي شرحها في كتابه المسمى «جامع العلوم والحكم 
في شرح خمسين حديئًا من جوامع الكلم». 

ولقد قام شيخنا الدكتور سعد بن ناصر الشثري حفظه الله» وغفر 
له ولوالديه» بشرحه لطلاب الفرقة الثانية بكلية الشريعة والدراسات 
القرآنية بجامعة المعرفة العالمية''' ورغبة مني ومن جامعة المعرفة العالمية في 
نشر العلم الشرعي » فقد أرسل إلي الأخ الفاضل ماجد الجوير بالشرح 
الصوتي فقمت بتفريغه› وخرجت أحاديثئه وشواهده» ووضعت فهارسه. 

هذا وإني لأرجو الله عز وجل أن ينفعني بهذا العمل وشارحه وقارئه 
وكل من ساعى ق راج وآن ع الصا ترجه سبحا وآ رها 
جميعاً بره وثوابه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


وكتبه 
عبد الناصر بن عبد القادر البشبيشي 
الرياض 


)١(‏ للشيخ شرح مطول للأربعين ألقاه في جامع والدة خادم الحرمين بالطائف. 


شرح الأريعين التووية المختصر ا 


ترجمة العلامة النووي 

اسمه وكنيته ولقبه ومولده رحمه الله: 

اسمه: يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن 
جمعة بن حزام الحزامي الحوراني الدمشقي الشافعي. 

كنيته : أبو زكرياء وهي كنية على غير قياس » وقد استحب ذلك 
أهل العلم كما قال النووي رحمه الله في المجموع : 

ويستحب تكنية أهل الفضل من الرجال والنساء سواء كان له ولد أم 
لاء وسواء كنى بولده أو بغيره؛ وسواء كنى الرجل بأبي فلان أو بأبي 
فلانة » وسواء كنيت المرأة بأم فلان» أو بأم فلانة. 

وإنما كنى بأبي زكريا لأن اسمه يحيى » والعرب تكني من كان كذلك 
بأبي زكريا التفاتاً إلى نبي الله يحيى وآبیه زكريا عليهما وعلى نبينا أفضل 
الصلاة والسلام. 

لقبه: كان رحمه الله يكره أن يلقب بمحيي الدين» وصح عنه أنه 
قال: لا أجعل في حل من لقبني : محيي الدين. 

مولده: اتفق المؤرخون على أن ولادته كانت في شهر حرم من عام 
واحد وثلاثين وستمائة للهجرة ببلدة نوى بالشام. 

ثناء العلماء عليه: 

قال تلميذه ابن العطار: شيخي وقدوتي الإمام ذو التصانيف المفيدة» 
والمؤلفات الحميدة. 


| اب ججج و النووية المختصر 

وقال الشيخ قطب الدين موسى اليونيني الحنبلي : المحدث الزاهد 
العابد الورع المفتخر في العلوم» صاحب التصانيف المفيدة» كان أوحد 
زمانه في الورع والعبادة والتقلل من الدنيا والإكباب على الإفادة والتصنيف 
مع شدة التواضع » وخشونة الملبس والمأكل؛ والأمر با لمعروف والنهي عن 
دكن 

وقالالحافظ الذهبي : الشيخ الإمام القدوة الحافظ الزاهد العابد 
الفقيه المجتهد الرباني » شيخ الإسلام» حسنة الأنام» محيي الدين» صاحب 
التصانيف التي سارت بها الركبان واشتهرت بأقصى البلدان. 

وقال الحافظ ابن كثير: الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ المذهب»› 
وكبير الفقهاء في زمانه» ومن حاز قصب السبق دون أقرانه» وكان من 
الزهادة والعبادة والتحري والورع والامتنان على الناس والتخلي لطلب 
العلم؛ والتحلي به على جانب لا يقدر عليه غيره» ولا يضيع من أوقاته. 

وقال تاج الدين السبكي رحمه الله: كان يحيى رحمه الله سيدا 
حصور؟: وليكاً على التقمن عصورأًء وزاعدا لم يبال عراب القليا [ذ ضير 
دينه ربعا معمورا» له الزهد والقتاعة» ومتابعة السالقين من آهل السنة 
والجماعة» والمصابرة على أنواع الخير» لا يصرف ساعة في غير طاعة هذا 
مع التفنن في أصناف العلوم. 

مكانة النووي عند علماء الشافعية: 

قال الإسنوي في طبقاته : وهو أي النووي ‏ محرر المذهب؛ ومنقحه 
ومرتبه؛ سار في الآفاق ذكره وعلا في العلم محله وقدره. 


شرح الأربعين التووية المختصر خا 

وقال ابن كثير: شيخ المذهب» وكبير الفقهاء في زمانه. 

وقال الذهبي : وكان رأساً في معرفة المذهب. 

وقال قاضي صفد ‏ محمد بن عبد الرحمن العثماني ‏ في ترجمته من 
الطبقات الكبرى له عن النووي: شيخ الإسلام؛ بركة الطائفة الشافعية؛ 
حيي المذهب ومنقحه» ومن استقر العمل بين الفقهاء على ما يرجحه. 

بعض شيوخه: 

في الفقه: تاج الدين الفزاري؛ وأبو إبراهيم إسحاق بن أحمد بن 
عثمان المغربي ثم المقدسي »؛ وعمر بن أسعد الربعي» وعبد الرحمن بن 
نوح» وأبو الحسن سلاربن الحسن الأربلي ثم الحلبي ثم الدمشقي. 

في الحديث : إبراهيم بن عيسى المرادي» أبو البقاء خالد بن يوسف 
بن سعد» وعبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن الأنصاري ؛ والضياء ابن تمام 
الحنفي. وأخذ عن جماعة من أصحاب الحافظ أبي عمرو بن الصلاح " 
علوم الحديث ' له. 

في علم الأصول: القاضي أبو الفتح عمر بن بندار بن عمر بن علي 
بن محمد التغليسي الشافعي. 

في النحو واللغة: أحمد بن سالم المصري» ومحمد بن عبد الله بن 
مالك. 

تلامذته: 

منهم العلامة علاء الدين أبو الحسن علي بن إبراهيم بن داود 
الدمشقي المعروف بابن العطارء الذي كان لشدة ملازمته له وتحققه به يقال 


١آ‏ شرح الاربعين النووية المختصر 
له " مختصر النووي ٠"‏ وتمن أخذ عنه أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن 
مصعب» ومحمد بن أبي بار بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن النقيب» والبدر 
محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة» والشهاب محمد بن عبد الخالق بن 
عثمان بن مزهر الأنصاري الدمشقي المقري؛ وشهاب الدين أحمد بن 
محمد بن عباس بن جعوان» والفقيه المقري أبو العباس أحمد الضرير 
الواسطي الملقب بالجلال؛ والنجم إسماعيل بن إبراهيم بن سالم بن الخباز. 

مصنفاته: 

شرج مسح سام 

رياض الصالحين. 

الأربعين النووية »> وهي محل هذا الشرح المبارك. 

خلاصة الأحكام من مهمات السنن وقواعد الإسلام. 

شرح البخاري ‏ كتب منه جزءا يسيرا ولم يستكمله. 

حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار. 

الإرشاد. 

التقريب والإشارات إلى بيان الأسماء المبهمات. 

روضة الطالبين. 

الجموع شرح المهذب ولم يستكمله؛ وقد أكمله السبكي والمطيغي. 

- المنهاج. 

الإيضاح والتحقيق. 

التبيان في آداب حملة القرآن. 


شرح الأريعين التووية اللختصر للل ١‏ | 

بستان العارفين. 

طبقات الفقهاء. 

تهذيب الأسماء واللغات. 

- القسم الثاني من تهذيب الأسماء واللغات وتحرير التنبيه. 

وفاته: 

توفي رحمه الله في الرابع والعشرين من رجب سنة ست وسبعين 
وتسعمائة للهجرة في بلده نوى» رحمه الله رحمة واسعة. 

مصادر الترجمة: 

طبقات الشافعية الكبرى (//890). 

العبر (7”3117/64). 

البداية والنهاية .)۲۷۸/٠۳(‏ 

طبقات الحفاظ (ص ١7‏ 6). 

المنهل العذب الروي للسخاوي. 

تحفة الطالبين لابن العطار. 


مقدمة الشارح 

الحمد لله رب العالمين » قيوم السّموات والأرضين» مدبر الخلائق أجمعين 
باعث الرُسل - صلواته وسلامه عليهم - إلى المكلفين لبدايتهم وبيان شرائع 
الدين» بالدلائل القطعية؛ وواضحات البراهين. 

أحمده على جميع نعمه» وأسأله المزيد من فضله وكرمه. 

وأشهد أن لا إله إلا الله؛ الواحد القهارء الكريم الغفار. وأشهد أن سيدنا 
محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين؛ المكرم بالقرآن العزيز 
المعجزة المستمرة غلى تعاقب الستين»؛ وبالستن الممتنيرة للمسترشدين 
المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين» صلوات الله وسلامه عليه وعلى 
سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصا حين. 

أا بعد : فقد روينا عن علي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعودء ومعاذ 
بن جبل» وأبي الدرداء» وابن عمرء وابن عباس» وأنس بن مالك» وأبي 
هريرة» وأبي سعيد الخدري د من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول 
الله ية قال : امن حفظ على أمتي أربعين حديثاً من أمر دينها بعثه الله يوم 
القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء»”. 

وقي رواية : «بعثه الله فقيهاً عالاً»”". 

(r) 


وفي رواية أبي الدرداء : «وكنت له يوم القيامة شافعاً وشهيداً» 


.)٤١(ص أخرجه ابن عساكر في الأربعين‎ )١( 
أخرجه ابن عدي في الكامل(57/7) و(11/۷) من حديث أبي هريرة ظه» و(٥/٥٠) من‎ )۲( 
حديث أنس ذ.‎ 
.)٤١(ص أخرجه ابن عساكر في الأربعين‎ )۳( 
5 -بم1‎ 


[ شرج الأريعينالثوويةالختصر 

وف رواية ابن مسعود: «قيل له :أدخل من أي أبواب الجنة شئت)”". 

وني رواية ابن عمر: «كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء»”") 

واتفق التفاظ على أنه.حديث ضعيف كثرت طرقه!". 

وقد صنف العلماء فلن في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات فأول من 
علمته صنّف فيه هو عبد الله بن المبارك؛ ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم 
الرباني» ثم مويو لتر SG‏ 
إيراهيم الأصفهاني: والدارقطي؛ > والحاكم» وأبو نعيم يم» وأبو عبد الرحمن 
السّلمي» وأبو سعيد الماليني» وأبو عثمان الصابوني» وعبد الله بن محمد 
الأنصاري» وأبو بكر البيهقي » وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين؛ 
وقد استخرت الله تعالى في جمع أربعين حديثا اقتداءً بهؤلاء الأئمة الأعلام 
وحفاظ الإسلام. 


.)١189/ ٤(ةيلحلا أخرجه أبو نعيم في‎ )١( 

.)١115/١(يزوجلا كما في العلل لابن‎ )١( 

(۳) هذه الطرق وردت متفرقة عند ابن عدي في الكامل (171/1) والبيهقي في شعب الإيمان 
(1707) وأبو نعيم في الحلية ٤(‏ /۱۸۹)» وجمع طرقه ابن عساكر في الأربعين (۲۱- ۲۸) 
وابن الجوزي في العلل المتناهية .)١18-119/1(‏ 
قال البيهقي في الشعب (11/0/1) عقب روايته من حديث أبي الدرداء ضيه : «هذا متن 
مشهور فيما بين الناس ولیس له إسناد صحيح» اه. 
وقال ابن عساكر في الأربعين ص(0١)‏ عقب روايته من بعض طرقه : «فيها كلها مقال ليس 
فيها ولا فيما قبلها للتصحيح مجال» ولكن الأحاديث الضعيفة إذا ضّم بعضها إلى بعض 
أخذت قوة» لاسيما ما ليس فيه إثبات فرض». اه. 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (44/7): «جمعت طرقه في جزء ليس فيها طريق تسلم 


من علة قادحة».اه. 


شرح الأربعين النووية المختصر »ا 
وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل 
الأعان*: 
يجان ادي وا او وي بل على قوله مه في 
الأحاديث الصحيحة : اليبلغ الشاهد منكم الغائي»"“ 
وقوله يك : انضّر الله أمرأ سمع مقالتي فوعاها Ê‏ 
ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين» وبعضهم في الفروع › 
وبعضهم في الجهاد» وبعضهم في الزهد» وبعضهم في الآداب» وبعضهم في 
الخطب؛ وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. 


)١(‏ قلت: في هذا نظر لأنه لم يتفق العلماء على العمل بالحديث الضعيف» فكثير من المتقدمين 
والمتأخرين لا يرون العمل به لا في الفضائل ولا في غيرهاء والذين أجازوا العمل به في 
فضائل الأعمال وضعوا له شروطاً وهي : 
زا آل یکر شديه السعف» اقسلا عن انكو می قرعا 
ثانياً: ألا يعتقد ثبوته عند العمل به. 
ثالقاً :ألا يعمل به أمام الآخرين ؛ فيراه بعض الجهال فيعتقد سنيته. 
زابعاً: آلا عخالف نضا شرعيا صحيحا ثابتاً. 
خامساً: أن يندرج تحت أصل شرعي معمول به. 
ساوساً ألا بروج بضبيقة ال ریش 

)1١(‏ أخرجه البخاري (1۷) ومسلم )١7174(‏ من حديث أبي بكرة ظه. 

(۳) صحيح أخرجه الترمذي )١1798(‏ وابن ماجه (۲۳۰) وأحمد(1210/7) والدارمي في سننه 
110) وأبو یعلی(۰۸/۱۳٤)‏ والبزار )١47/4(‏ والطبراني في الأوسط (5717/05)؛ والكبير 
(؟/41) والحاكم .)١١۲/١(‏ بألفاظ متقاربة عن جمع من الصحابة» منهم : ابن مسعودء 
وأنس بن مالك» وزيد بن ثابت» وجابرء وجبيربن مطعم؛ وأبي سعيد الخدري #د. 


لال سس فيضن النووية المختصر 

وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله؛ وهي أربعون حديثا مشتملة 
على جميع ذلك ؛ وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه 
العلماء بأن مدار الإسلام عليه؛ أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. 

ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة» ومعظمها في صحيحي 
البخاري ومسلم» وأذكرها محذوفة الأسانيد» ليسهل حفظهاء ويعم الانتفاع 
بها إن شاء الله تعالى» ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها. 

وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث» لما اشتملت عليه 
من المهمات» واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات وذلك ظاهر لمن 
تدبره» وعلى الله اعتمادي» وإليه تفويضي واستنادي وله الحمد والنعمة؛ وبه 
التوفيق والعصمة. 


)١(‏ قلت : بل بعض هذه الأحاديث مختلف فيها» وقد بين شيخنا حفظه الله عللها في الشرح. 





العدية الأو 
عَنْ امير المؤْمنِينَ أي حَفْصٍ عُمَر ن الطاب #ه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ 
اله لا مول: مت الأَْمَالُ بالئيَاتٍ وتا ِل امرئ ما نوی فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُ 
إل الله وَرَسُولِهِ هجر إل لله وَرَسولو وَمَنْ كاث هِجرَنة لِدُْيا بُصِيبها أ 
مرا نها فِجْرَثهُ إل مَا هَاجَرَ إِلَيْوا. 
رَوَامَامُالُحَدَئنَ بُو عَيِْ الله مُحَمّدُ بْنإسمَاعِيلَ بن راهيم بن رة 
ابن يَردَرَبْه البُخَارِيٌ» وَأَبُو الحْسَيْنٍ مُسْلِمُ بن الحجّاج بن مُسْلِم الفُضَيْر 
التَيسَابُورِيُ في صَحِيحَيْهَ) الّذَيْنِ هما اصح الكش ا 


0 





هذا الحديث من رواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب هه وقد رواه 
عمر بن المخطاب عن النبي كل في أثناء خطبة خطبها ية وقد خطب بها 
أميرالمؤمنين عمر بن الخطاب 4» ولم يثبت أن صحابيياً آخر روى هذا 
الحديث غير عمر بن الخطاب #نه؛ فهذا الحديث من الأحاديث الغريبة التي 
انفرد بروايتها راو واحد فقط؛ وقد رواه عن عمر راو واحد ورواه عن 
الراوي راو واحد فهو غريب في مواطن عديدة من إسناده. 

+ قوله كار : «إنما الأعمال بالنيات»:إنماءأداة من أدوات الحصر 
وليست (إنما) مؤلفة من: (إن) و (ما) الناهية على الصحيح؛ بل (إنما) 
كلمة واحدة وليست كلمتين» وهي أداة من أدوات الخصرهء والمراد 





.)۱۹۰۷( ومسلم‎ )١( أخرجه البخاري‎ )١( 
2 


| السب تن هرو يبوه النووية المختصر 
بالحصر: إثبات الحكم للمذكور مع نفيه عما عداه؛ عندما يقول: إنما 
الأعمال بالنيات فكأنه يثبت الأعمال إذا كانت مقرونة بالنية» وينفي 
الأعمال إذا كانت غير مقرونة بالنية. 

والأعمال تشمل الأعمال البدنية من الأقوال والأفعال؛ والأقوال 
جو موا اقول بج رسن اقا امل وتفمل اا 
أعمال القلوب من الخشية والإنابة والتضرع ونحو ذلك فإنه يقال لبا: 
أعمال. 

وقوله َه : «إنما الأعمال بالنية» : لابد فيه من تقديرء لأننا نجد أن 
يعض الأعمنال يفعلنها اناس بنووتية» فبعش الناس يقتم على فمل 
بعض الأعمال لا ينوي فيها أي نية» فحينئذ لا يصح لنا أن نقول: إنما 
وجو لأ عمال باليات» الأننا غد اعلا قعل يدونثنة: ومن هنا 
فالصواب أن يقال في تفسير ذلك: إا صحة الأعمال شرعا بالتيات: 
فتصح الأعمال إذا كانت بنية؛ ولا تصح إذا لم تكن بنية» وبعض الفقهاء 
يقدر الكمال فيقول: إنما كمال الأعمال بالنيات» وبعضهم يقول: إن 
الحديث مجمل لا يفهم منه معنى» وهذا هو مذهب الحنفية» ومذهب 
الجمهور هو الأول وهو أرجح ؛ لأنه إذا أمكن إعمال الكلام ووضع معنى 
له فهو أولى من إهمال الكلام وجعله بدون أي معنى. 

والمراد بالنية : عزم القلب. 

* قوله : «وإنما لكل امرئ ما نوى»: يعني أنه إذا نوى المرء شيئاً فلا 


يكون له من الأجر أو الثواب إلا بقدر ما نوى» فمن نوى الثشواب الدنيوي 


شرح الأربعين النووية المختصر دآ 
فإنه لا يغاب عليه ثوابا أخروياء أما من نوى الأجر الأخروي فإن الله عز 
وجل يثيب العباد بإعطائهم الثواب الدنيوي على ما نووا به ثواب الآخرة. 

وعلى هذا ينبغي أن يُعلم أن الأعمال يجب أن يُنوى العبد بها الأجر 
الأخروي ووجه الله عز وجل» فإن حصل شيء من النعيم في الدنيا فإنه 
عسل سا بغر ية ل 

* قوله له : فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله» : معناه أن من نوی بهجرته وذهابه وانتقاله من دار الكفر إلى دار 
الإسلام وجه الله وإتباع النبي ية فهجرته حينئذ مقبولة عند الله ويشاب 
عليهاء بينما من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فلم ينو إلا 
الدنيا فليس له ثواب أخروي» وإنما يقتصر ثوابه على الأمر الدنيوي؛ 
بحيث إذا حصلت له المرأة أو حصلت له الدنيا فهذا هو ما نواه وليس له في 
الآخرة شيء؛ وإن لم يحصل له شيء من ذلك فإنه لا يؤجر عليه أجرًا 
أخرويا. 

٭ قوله اة : افمن كانت هجرته إلى الله ورسوله) : لابد فيه من 
تقدير فمن كانت نيته عندما هاجر إلى الله يعني إلى دين الله وإلى اتباع الله. 

* قوله: ورسوله: يعني إلى اتباع رسوله ميا 

* قوله : لو من كانت هجرته لدنيا» : المراد بالدنيا ما يقابل الآخرة 
وبعضهم يقول: المراد بالدنيا المال ؛ لأن المال يطلق عليه دنياء وكلاهما قد 
يكون مراداً بالحديث ؛ لأن لفظ : (دنيا) لفظ مشترك يصدق على ما يقابل 


"لد شرحالأريعينالتووية المختصر 
الآخرة ويصدق على الأموال» ولا مانع من أن يراد باللفظ المشترك جميع 
معانيه إذا لم تكن المعاني متنافية. 

وقد رغب العلماءً تقديمَ هذا الحديث في مؤلفاتهم ؛ ولذلك نجد أن 
الإمام البخاري رحمه الله افتتح صحيحه بهذا الحديث› والمؤلف المقدسي 
افتتح كتابه في أحاديث الأحكام بهذا الحديث. 

ففي هذا الحديث من الفوائد أن جميع الأعمال لا تعتبر شرعاًء ولا 
تصم فرعا إلابالنية. 

وفيه الحث على الإخلاص» والترغيب في إخلاص النية. 

وفيه أن الأفعال المتقرب بها إلى الله لابد فيها من النية؛ فلو صلى 
الإنسان ولم ينو بصلاته الأجر الأخروي فإنه لا يثاب على ذلك الفعل. 


3 7 3 + اد‎ 
26 E E e د‎ 


شرح الأربعين النووية المختصر هنظا 
الس 
ذَاتَ يَوْم إِذْ ل عَلَينَ 2 كويد اش الاب کید راو اشر لأيْرَى 


عَلِيِْ د امقر ولا یعرف ماحد حى جَلَسَ إلى الب يكل فأ تة وُكْبَئه إلى 


وہ و 3 


يا خمد أخبرني عن الإشلام فَمَالَ 
ار 0 أن مَشْهدَ أن لا لَه إلا لله وَأَنَّتحْمَّدارَسُولُ اش 


لصَّلاةٌ رت رت 


0 لصَّلاقٌ او الا ع يو 


و 


سَبيلاً».قَالَ: صد قت قَالَ: : تَحَجِبّْنَا له يَسْأَلَهُ وَيَصَدٌ صَدَُّقَة قَالّ: فاخي عَنِ 
الإانِء قَالَ :أن و من بالله» وََلائِكَي وکن وَرسْلِو وَاليَوْم الجر وَتُؤْصنَ 


ا ر 


بالقَدر حيرو وَشَّرٌّوا. قَالَ: صَدَفْتَ» قَالَ: gE‏ :ان 


تَعْيدَ الله كأنكَ کک و براك “امنا رامقا 
قَالَ: ما ر ول عَنها أن ا E‏ قَالَ:«أَنْ 


7 ۶و ٤ه‏ 2 o‏ 5 آنا 
وَرَسُولَهُ أعلمء قال:«فإنة جيل قط ئى ا رر ل 





هذا الحديث فيه معان جليلة وفوائد جمة وكما أن المؤلف بدأ بالحديث 
الأول من صحيح البخاري؛ فجعل الحديث الثاني من الأربعين هو الحديث 





(۱) أخرجه مسلم (۸). 


[» الس بس يبرج ريي النووية المختصر 
الأول من أحاديث صحيح مسلم وقد ورد في حديث أبي هريرة 5ه المتفق 
عليه مثل ما في هذا الحديث ‏ حديث عمر ‏ لكن المؤلف اختار حديث عمر ذه 
لأنه أول حديث في صحيح مسلم› ولماغيه من المماني التي ليست في حليف 
أبي هريرة طن » ولأن عمر 5ه كان شاهدا وحاضراً لما جرى في هذا الحديث 
بخلاف أبي هريرة #5 فإنه لم يصرح بالحضور. 

ولأهمية ما تضمنه هذا الحديث من المعاني فإن الله عز وجل قد أرسل 
جبريل عيه السلام يسأل محمد بيو عن هذه المعاني لترسخ في أذهان 
الصحابة ذق. 

في هذا الحديث من الفوائد مشروعية اجتماع الناس عند العلماء 
وأئمة الدين اقتداء بالصحابة الذين كانوا يجتمعون عند النبي ياد 

وفيه فضيلة أهل العلم ومشروعية الجلوس في مجالسهم» فقد قال 
عمر #ه هنا: بينما نحن جلوس عند رسول الله ذات يوم. 

وفيه أن مجالس الرجال لا يغشاها النساء. 

وفيه أن من عرض له شيء من المسائل جاء إلى مجالس أهل العلم 
التي يجلسون فيها للعلم والفتوى ليسأل عنهاء أما الأوقات الأخرى التي 
ليست من أوقات جلوس العلماء للعلم والفتوى؛ فإنها خاصة بهم لا 
يشرع أن يطلب العلماء فيها لأن العلماء لهم حوائج خاصة بهم وبأهلهم 
كغيرهم من الناس» ولذلك لم يؤثر عن الصحابة له أنهم كانوا يطرقون 
على النبي بَا الباب في غير أوقات مجلس العلم ولو كان من أجل مسألة 


شرعية ؛ وقد عاب الله عز وجل على قوم كانوا يرفعون أصواتهم عند 


شرح الأربعين النووية المختصر ا 
رسول الله َة ليخرج إليهم؛ وقال: ولو اچم صَبَرُوا حت رح ِلَهِمَ لكان 
را 4 [الحجرات : 6). 

وفي الحديث استحباب تنظيف المسلم ثيابه وبيان أن هذا لا ينافي 


التواضع. 
وفيه استحباب البيياض من الثياب للرجال» وقد قال ا : (خير 
ثيابكم لاض 


وفيه دلالة على جواز لبس أكثر من ثوب؛ لقوله : الثياب. 
١‏ وفيه مشروعية الاستدلال بالقرائن فإن عمر #ه استدل بكونه شديد 
بياض الثياب شديد سواد الشعر على أنه ليس بمسافر» ولذلك قال: لا 


تر عليه أثن السفر: 
وفيه النظر في أحوال الناس المتعارضة والمتضادة والتعجب منهاء فإنه 


مع كونه لا يرى عليه أثر السفر إلا أنه استغرب ألا يكون قد عرفه من قبل. 

وفيه مشروعية الرجوع إلى أهل العلم في بيان المصطلحات الشرعية 
وما يدخل تحتها من الأعمال والمسميات والأقوال فقد جاء جبريل ليسأل 
عن مسمى الإسلام والإيمان والإحسان. 

وفيه جواز مس ركبة المرء من وراء حائل وأنه لا حرج في ذلك. 

وفيه مناسبة قرب السائل من المسئول حتى يتيقن من الجواب الصادر 


.)١41/5(هجام أخرجه أبو داود(۳۸۷۸) والترمذي(194) والنسائي(//9١3) وابن‎ )١( 


إإإ لل شرحالأريعين التووية المختصر 

وقي الحديث جواز وضع الكف على فخذ الغير إذا كان من وراء 
حائل فقد وضعه جبريل عليه السلام على فخذ الرسول ميا وأخذ من هذا 
أن العورة على نوعين: 

الأولى : عورة مخففة يجوز وضع اليد عليها من وراء الحائل. 

الثانية : عورة مغلظة لا يجوز فيها ذلك. 

وفيه مخاطبة الرجل باسمه الممجرد ولو كان رفيع الشأن والمنزلة فقد 
قال : يا حمد. 

وفيه أن الإسلام يبنى على أركان خمسة هي شهادة ألا إله إلا الله 
وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج 
البيت. 

والمراد بلا إله إلا الله : الإقرار بأنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل مع 
تسليم العبد بأنه لن يصرف شيئا من عبادته لغير الله سبحانه وتعالى. 

ومع شهاذة أف قدا رسول الله الإقزاربآله مرسسل مين الله هدا 
انين وذلك يتضمن أمورا: 

أولبا: تصديقه في أخباره. 

وثانيها: طاعته في أوامره ونواهيه. 

وثالثها: ألا نعبد الله إلا بعمل وشريعة قد جاء بها النبي مياد 

ورابعها: محبته م والثناء عليه والاعتراف بفضله. 

وأما قوله: وتقيم الصلاة: المراد بذلك الصلوات المفروضة وهي 
خمس صلوات في اليوم والليلة > وهكذا بالنسبة للزكاة المراد بها المفروضة. 


شرحالأربعين النووياة الممختصر للل ] 


# وقوله: إن استطعت إليه سبيلاً: فيه دلالة على تقييد الحج 
باستطاعة السبيل » وأخذ منه طائفة من أهل العلم بأن من شروط الحج أمن 
اليل 

وجمهور أهل العلم على أن أمن السبيل والطريق ليس من شروط 
وجوب الحج وإن كان المرء لا يتمكن من الذهاب إلى مكة بسبب الخوف 
من الطريق فإن الحج يبقى في ذمته بحيث لو مات قبل الحج لوجب أن يخرج 
من ماله أجرة لمن يحج عنه. 

واستدل أحمد والشافعي بهذا الحديث على أن الاستطاعة المشترطة 
لوجوب الحج هي استطاعة المال ‏ الزاد والراحلة ‏ وخالفهم الإمام مالك 
فرأى أن الاستطاعة الواجبة للحج هي استطاعة البدن» وجمع بين ذلك 
كله الإمام أبو حنيفة. 

فإن قال قائل: لم قيد الحج بالاستطاعة مع أن الاستطاعة شرط في 
الصلاة وشرط في الصوم وشرط في الزكاة؟ 

قيل في جواب ذلك : أن الحج يعسر على كثير من الناس بسبب تباعد 
الديار وهذا فيه علم من أعلام نبوته ية كأنه قد أخبر بأن الناس الذين 
سيدخلون في دين الإسلام سيكون منهم أفراد في مواطن بعيدة عن مواطن 
الحج. 

وفي الحديث مشروعية تصديق من غلب على الظن صدقه كما قال 
جبريل عليه السلام له: صدقت. 


ˆ "آل شرحالأريعين النووية المختصر 

وفيه أن المرء لا يصح له أن يصدق بحديث حتى يقوم له دليل على 
صدقه» فإن جبريل قد سأل وشأن السائل ألا يكون عالما با سأل عنه 
فگرنه سال قلا الغبر صدق ذلك وحكم عليه يالصدق كان سبياً من 
أسباب تعجب الصحابة رضوان الله عليهم. 

وفي الحديث أن الإيمان يبنى على أركان ستة » وليس المراد بالإيمان هنا 
بجرد اعتقاد القلب كما فهمه بعضهم لأن الإيمان في لغة العرب لا يقتصر 
على التصديق القلبي ؛ وذلك لأن النبي قال : «العينان تزنيان وزناهما النظر 
والأذنان تزنيان وزناهما السمع واليد تزني وزناها البطش» إلى أن قال النبي 
كه : «والفرج يصدق ذلك أو يكذبه»"" فدل ذلك على أن التصديق يدخل 
في مفهومه العمل فإذا فسر الإيمان بأنه التصديق فلا مانع من أن يدخل في 
مفهوم الإيمان العمل؛ ويدل على هذا النصوص الكثيرة الدالة على أن 
مسمى الإيمان يشمل الأعمال ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: < وَمَا کان الله 
لِيْضِيعٌ إيمَسَكُمٌ» يعني : عملكم بالصلاة قبل تحويل القبلة. ولذلك وصف 
النبي يك شيئاً من الأقوال والأعمال وأعمال القلوب بأنها من الإيمان ومن 
ذلك قول النبي ية : « الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة أعلاها قول لا 
إله إلا الله - فهذا قول ‏ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ‏ فهذا عمل 
والحياء شعبة من الإيمان»'" والحياء عمل من أعمال القلوب. 


(۱) أخرجه البخاري(7747) ومسلم(1191). 
(۲) أخرجه البخاري(9) ومسلم(070). 
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وفي الحديث أن هذا الدين وهذه الشريعة تتكون من ثلاث مراتب : 
إسلام؛ وإيمان؛ وإحسان. 

وفيه أن درجة الإحسان أعلى من درجة الإيمان؛ وأن درجة الإيمان 
أعلى من درجة الإسلام. 

وفيه أن الإسلام والإيمان إذا جاءا في سياق واحد فإنهما يدلان على 
معنيين مختلفين بخلاف ما لو انفرد أحدهما بالذكر فإنه يدل على ما يدل 
عليه اللفظ اشر من اللي 

وفيه مشروعية مراقبة الله عز وجل في الأعمال التي يؤديها الإنسان 
فإذا أدى عملا استشعر أن الله يراقبه ومن ثم يؤدي العمل على أتم الوجوه. 

وفيه أن الإحسان تتفاوت مراتبه فإنه قال: في المرتبة الأولى: كأنك 
تراه» وفي المرتبة الثانية : فإنه يراك. 

وفيه أن الإنسان إذا سئل عن مسألة لا يعلمها فإنه يقول: لا أعلم 
ولا يلحقه حرج بمثل ذلك»› بل هذاه و الواجب عليه رجا 

وفيه إرجاع المسائل الشرعية إلى أصحاب الاختصاص فإنه قال: ما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل؛ ما يدل على أنه أرجعه إلى من يعلم ذلك 
وهو الله عز وجل. 

وفيه دلالة على أن الساعة لبا أمارات تدل على قربهاء وأمارات 
الساعة ودلالاتها على نوعين: 

النوع الأول: العلامات الكبرى» وهي التي تحصل قبيل وقوع 
الساعة ومن ذلك خروج الشمس من المغرب؛ وخروج الدابة» وخروج 


| ا فرغ ااريمينالتووية الختصر 
المسيح الدجال» ونزول عيسى عليه السلام» وخروج يأجوج ومأجوج»› 
وو ذلاك: 

النوع الثاني : علامات صغرى تحدث قبل وقت طويل من وقت قيام 
الساعة ومن هذه العلامات الصغرى بعثة النبي ية ومن ذلك ما أخبربه 
النبي بيا في هذا الحديث؛ حيث أخبر بعلامتين من علامات الساعة : 

أولبما: أن تلد الأمة ربتهاء والأمة : المراد بها المملوكة» وربتها: من 
تكون لہا نعمة عليها وفضل عليهاء وتقوم بتربيتها وإكرامها. 

وقد قيل : أن المراد بذلك أن تكثر الإماء فيتخذ الولاة والأئمة والقادة 
إماء يطأنهن فيأتين بأولاد وبنات فيكون أولاد هؤلاء القادة والولاة 
أصحاب فضل ومعروف على أمهاتهم من الإماء. 

وجمهور أهل العلم على أن أم الولد تعتق بموت سيدهاء وأنه لا 
يجوز له أن يبيعهاء فإذا اشترى الإنسان أمة فوطئها فجاءت منه بولد فإنه 
حينئذ تصبح هذه الأمة أم ولد لا يجوز للسيد أن يبيعهاء وإذا ناث السيد 
ثبت لها حكم العتق وتزول عنها الملكية. 

وقيل في تفسير أن تلد الأمة ربتها غير ذلك ؛ ولم يتضح لي المراد 
بذلك. 

والثانية : ما ذكره النبي ية بقوله : أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء 
الشاء يتطاولون في البيان. 

+ قوله: الحفاة: من لا يلبس الأحذية والنعال. 
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# قوله: العراة: من ليس لديهم ألبسة يتمكنون من لبسها على 
أبدانهم. 

# قوله: العالة: يعني الفقراء الذين ليس لهم قدرة على القيام 
قوالجهم مأكلاً ومشرياً وغو ذلك. 

# قوله : رعاء الشاء : هم الذين يقومون برعي الغنم. 

*# قوله : يتطاولون في البنيان : يعني أن كل واحد منهم يبني بناء ثم 
يقول بأن بناءه أطول من بناء غيره» وشاهدنا في عصرنا الحاضر من كانت 
أصؤليم أصول بادية وكاتوا اة عراة غائء قد أنعم الله عليهم بتبديل 
أحوالبم وأصبحت الدنيا عندهم كثيرة ومن هنا أصبحوا يتطاولون في 
البينيان ويبنون أبنية عظيمة كبيرة. 

# قوله: ثم انطلق: يعني جبريل عليه السلام. 

# قوله : فلبث: يعني النبي ياه . 

“د قوله : لا يعني وقتا قليلاً. 

وفي الحديث مشروعية إيراد الأسئلة التي تكون للاستخبار 
وللاستعلام إما لاختبار المسئول وإما لتنبيه ذهنه ليلتفت إلى المسألة التي 
ستلقى عليه. 

وفيه إيكال العلم إلى الله عز وجل لمن كان جاهلاً في المسائل ؛ على 
أن كلمة: الله ورسوله أعلم» لا تقال إلا فيما قد علمه النبي َة وأما ما 
لم يعلمه فإنه لا يقال فيه مثل ذلك كما لو كان الكلام متعلقاً بوقت وقوع 


[ز«#لسط شر حالأريمينالتوويةالمختصر 
الساعة أو نحو ذلك» وهكذا أيضا في المخترعات الجديدة التي لم تحصل إلا 
في عصرنا يقال فيها : الله أعلم. ولا يقال: الله ورسوله أعلم. 

وفي الحديث مشروعية تعليم أحكام الشرع من خلال السؤال 
والجواب ؛ لقوله: يعلمكم دينكم. 

وفيه فضيلة تعليم الدين» وأنه من القربات التي يتقرب بها الإنسان 
إلى ربه عز وجل. 

وفيه مشروعية ذهاب الإنسان وانتقاله من بلد إلى بلد آخر من أجل 
تعليم الناس مثل انتقال جبريل عليه السلام. 

والمراد بالإيمان بالرسل: الإيمان بجميع الأنبياء الذين أرسلهم الله؛ 
والإيمان بالرسل على نوعين: 

الأول: إيمان إجمالي بأن تؤمن أن لله عباداً قد أرسلهم إلى الخلق 
يرشدوهم وأتوهم بشرائع وديانات من أجل أن يتعبدوا بها لله عز وجل 
فهذا إيمان إجمالي. 

الثاني : إيمان تفصيلي بأن يؤمن العبد بالأنبياء الذين ذكرهم الله في 
كتابه على التفصيل بحيث لا ينكر أحدا من الأنبياء قد ذكر في القرآن. 

وفيه مشروعية الإيمان بالقدر» والإيمان بالقدر يشتمل على عدد من 
الأركان هي : 

أولاً: الإيمان بأن الله علم بالأشياء قبل وقوعها. 

ثانياً: أن الله قد كتب هذه المقدرات. 
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ثالثاً: أن الله قد شاء الأشياء الواقعة؛ وأنه هو الذي أرادها كونا 
وار 

وأبعاة الإيمان بأن هذه الأفعال قد حصلت بخلق الله عز وجل » ومن 
ذلك أفعال الآدميين » فنؤمن بأن الله قد علمها قبل وقوعهاء ونؤمن بأنها 
مسجلة مكتوبة عند الله عز وجل ؛ ونؤمن بأن الله قد أرادها إرادة كونية 
قدرية » ونؤمن بأن الله هو خالقها. 

وفي الحديث إدخال الأعمال في مفهوم الإيمان ويدل على ذلك قوله 
تعالى : نما آلْمُؤْيئُو انين ذا كر آله جلت فلوم وإِذًا يت عل 
ءاي اتم إِيمَمًا وَعَلْ رَيَهِمْ يتَوَكنُونَ» (الأنفال: 16 

وفيه أن الإيمان يزيد وينقص وأن الإيمان لا ينتفي بزوال بعض أركانه. 

وفيه مشروعية الاعتناء بالمصطلحات خصوصاً مصطلح الإيمان 
والإسلام؛ والكفر والنفاق» لما يعلق على ذلك من أحكام كثيرة منها 
استحقاق السعادة أو الشقاوة أو النار أو الجنة» أو نحو ذلك. 

وفيه أنه ينبغي بالعبد أن يستحضر مراقبة الله عز وجل له وأن يعبده 
كأنه يراه وهذا يوجب الخوف والخشية والهيبة والتعظيم والنصح في العبادة 
وبذل الجهد في تحسينها وإتمامهاء والعبد إذا أمر بمراقبة الله في العبادة فإنه قد 
يشق عليه ذلك وحينئذ يستعين بإيمانه بأن الله يراه ويطلع عليه؛ وهذه رتبة 


الإحسان. 


سيد حهها مووود اميه بيعي حي اوه 


| # الس سس سس هري اسع وي ةافعم 

وقد وردت أحاديث صحيحة تندب إلى استحضار قرب الله من العبد 
ومن ذلك قول النبي يَلكِةِ: «إن أحدكم إذا قام يصلي فإنه يناجي ريه)'". 

وفي الحديث أن الساعة قد استأثر الله عز وجل بعلمهاء وإذا كان 
جبريل ونبينا محمد عليها السلام لم يعلموها فمن باب أولى ألا يكون 
غيرهم قد علمها. 

وفيه أن جهل الإنسان ببعض المسائل الشرعية خصوصاً التي لا يتعلق 
بها عمل لا ينقص من درجته فإن النبي َيه لم يعلم بوقت الساعة» 
وقال: الله أعلم» لما سئل عن ذلك» ولم ينقص من درجته ولا من منزلته. 

وفيه استدل بعض الفقهاء بقوله : يتطاولون في البنيان على ذم 
التباهي والتفاخر خصوصا في إطالة البنيان. 

وقد عظم الأئمة هذا الحديث وذكروا أنه من أصول دين الإسلام» 
وذكر بعضهم أن جميع العلوم والمعارف ترجع إلى هذا الحديث. 


د عاد عاد واد جاب 
2 5 2 


)١(‏ أخرجه البخاري(5٠1)‏ ومسلم(001). 
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الحديث الثَّالت 
ا عَنٍ عَيْدِ لله ِن عمَر رضي الله عَنْهَُ قَالَ: قَالَرَسولُ الله :ر 


ا اة أن لا إلّة إلا الله وَأَنَّ دا رَصُولٌ الله 0 


231 


لصَّلاة وَإِيتَا ءِ الزكًا 3 وَالحجٌ» وَصَوْم رَمَضَانَ».رواه البْخَارِيٌ وم 0 


لاد 





هذا الحديث من الأحاديث العظيمة النافعة التي ذكرت أركان دين 
الإسلام. 

# قوله: بني الإسلام على خمس: شهادة ألا إله إلا الله: الشهادة 
مأخوذة من المشاهدة وتطلق ويراد بالشهادة التكلم بما حضره الإنسان وعرفه 
ووعاه ولذلك يقال: الشهود؛ لأنهم شهدوا الأمر وعاينوه» والمراد بهذا 
اللفظ : شهادة ألا إله إلا الله الإقرار بهذه الشهادة إقراراً كاملاً كأن الإنسان 
يشاهده» وهذا يشمل إقرار اللسان بأن يتكلم المرء بذلك ويشمل أيضاً إقرار 
القلب بأن يصدق القلب بذلك ويؤمن به ويعتقده ويجزم به» فكأنه قال: 
شهادة ألا إله إلا الله » يعني الإقرار والاعتراف بمضمون هذه الشهادة. 

والإله هو المعبود؛ والله اسم علم على ذات الله كأنه قال: لا معبود ‏ 
أي بحق ‏ إلا الله » لأننا نجد أن هناك معبودات تعبد بالباطل مثل ما يعبده 
بعض الناس من الأصنام والأحجار والأشجار؛ ولذلك لا بد من تقدير: 
لا معبود بحق إلا الله. 


.)۱١( أخرجه البخاري (۸» 14١10)؛ ومسلم‎ )١( 
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ولفظة : إله» المراد بها المعبود» حسب مقتضى اللغة» فإن الفعل أله 
بمعنى عبد» والعبودية فيها معنى الخضوع والتذلل مع المحبة والرجاء 
والخوف» وبذلك نعلم أن هذا هو مضمون شهادة ألا إله إلا الله» وأن من 
فسر هذه الشهادة بأن المراد بها لا خالق أو لا رازق أو لا رب إلا الله فإن 
تفسيره تفسير خاطئ » ويدل على خطأ هذا التفسير وجهان: 

الوجه الأول: الدلالة اللغوية؛ فإن لفظة : إله» فيها معنى العبودية 
في لغة العرب فتفسير هذه اللفظ بأنه لا رب أو لا خالق أو لا رازق إلا الله 
يخالف مقتضى لغة العرب» ولاشك أن النبي يياه عربي اللسان ويفسر 
كلامه بمدلولات الألفاظ عند أهل اللغة. 

الوجه الثاني : أن العرب كانوا يقرون بربوبية الله عز وجل » فإنهم 
كانوا يقرون بأن الله هو الخالق» وهو الرازق؛ أما الدليل على أنهم يقرون 
بربوبية الله فهو قوله سبحانه : لبن سَالَْهُم من حَلقَ آَلسَمَيوَت وَالأَرْضَ 
يفول آله القمان: 155 . 

وأما الدليل على أنهم كانوا لا يقرون بهذه الشهادة قوله سبحانه : 
ایم انوا إا قبل هم ل إل إلا ئه سرون * وَيَقُولُونَ أا لَعَارِكوَأ َالِهَعِنا 
شاع نحُْون» [الصافات : ۳٠.٠١‏ مع اعتقادهم بأن آلبتهم لا ترزق ولا تخلق 
وإنما الرزاق الله؛ ولكنهم كانوا يعبدون هذه الآلبة ويخضعون لبا ويدعونها 
ظناً منهم أن هذه الآلبة تقربهم إلى الله ولذلك قال الله على لسانهم : ما 


تَعَبْدُهَمْ إلا لُِقَرْبُوآ إلى لله رل4 (الزمر ٠:‏ وبذلك نعلم خطأ من فسر هذه 


الشهادة ‏ شهادة لا إله إلا الله بأنه لا موجود إلا الله» كما قال بذلك أهل 


معي الس ی ا 
وحدة الوجود وهذا تفسير خاطئ ومخالف لدين الإسلام وخالف لجميع 
الديانات السماوية» فإننا نقر ونعترف أن وجود المخلوق مغاير لوجود 
الخالق وأن الله عز وجل له الوجود الواجب؛ بينما وجود العببد وجود 
ناقص» ووجود جائز. 

#قو لوان عمدا رسول الل أي أفتا تشهد أنه عبد اه ورسركة 
وهذان الأمران وهما الشهادتان ركن واحد من أركان دين الإسلام. 

# قوله : عبده: (كما في لفظ عند مسلم) يعني نقر أن حمداً عبد لله 
وهذا يتضمن أن محمداً مخلوق لله؛ وأنه يتوجه بالعبادة إلى ريه عز وجل 
وأنه لآ وق إعغطاء ا غمه وله شيعا مع صضفات اله اومن خصائصه 
كصفات الكمال الذي لا يعتريه النقص أو أن نصرف له شيعا من العبادةء 
وأنه لا يحوز لنا أن نصلي نقصد بذلك التقرب إلى النبي ولا يجوز لنا أن 
ندعو النبي فلا يصح أن نقول: يا رسول الله أغثناء أو أدركناءأو مدد يا 
رسول الله ؛ لأن الدعاء حق خالص لله تعالى لا يوجه إلا إلى الخالق القادر 
المعبود» ولا يوجه إلى أحد من العباد الذين يحتاجون إلى ربهم جل وعلا. 

فهذه الكلمة : عبده» تنفي الغلو في النبي يك برفعه عن منزلته التي 
جعله الله عليها. 

* قوله : ورسوله : فيه إقرار بالرسالة لنبينا بأن نعتقد أن الله قد أرسله 
إلى الناس وجعله یرتا وفيا يرشد الناس ويدلهم إلى ربهم جل وعلا 
ومقتضى الرسالة ينافي أقوال أولئك الذين يتنقصون من نبيناء وينافي أن 


محمدا رسوله. 


| ا يسيس شرع ةا روني روي ة امسر 

والشهادة لنبينا بالرسالة تقتضي عددا من الأمور منها: 

الأول :أن الله عز وجل قد جعله وسيطاً بينه وبين الخلق في إبلاغ 
الوحي بما يتضمن أن الوحي يأتي إليه َي من ربه ليقوم بنشره بين الناس. 

الثاني : الإقرار بأن النبي اة واجب الطاعة فإذا صدر منه أمر أو نهي 
وجب على العباد أن يطيعوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ كما قال 
سبحانه : ؤوَمًا گان لِمُؤْمِ نولا مُؤْيِئةٍ ذا قَضَى الله وَرَسُولَهُ: أمرًا أن يَكُونَ لَهُمُ 
دير ِن أَمرِهِمْ وَمَن يَحْصٍ آله وَرَسُولهُه ققد صل صلل مياه [الأحزاب ٠٠:‏ 

الثالث : الشهادة بأن كل ما يقوله هذا النبي الكريم ييو فهو حق 
وصدق لأنه مؤيد بالوحي كما قال سبحانه : (إِن هو إلا وئ يُوحَى» 
[النجم .]٤:‏ 

الرابع : أنه لا يجوز لنا أن نتقرب لله بعبادة إلا وقد أتى بها هذا النبي 
الكريم َة فلا نعبد الله بعبادة لم يشرعها نبينا ويا 

# قوله : وإقام الصلاة: هذا هو الركن الثاني من أركان دين الإسلام 
والمراد بالصلاة هنا الصلوات الخمس المفروضة كما ورد في حديث معاذ 
ف : «وأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة»”". 

والمراد بإقامتها أداؤها أداء مشتملاً على الشروط والأركان والواجبات 
وقد استدل طائفة من أهل العلم بهذا اللفظ على أن القيام في الصلاة ركن 


(۱) أخرجه البخاري(1750) ومسلم(۱۹). 


شرح الأربعين النووية المختصر سآ 
فيهاء وقد وردت أحاديث تدل على أن القيام في الصلاة ركن لكن في دلالة 
هذا الحديث على هذا الأمر نظر. 
# قوله: وإيتاء الزكاة: هذا هو الركن الثالث من أركان دين الإسلام 
والمراد بالزكاة في اللغة: النماء والزيادة. 
وني الاصطلاح : إخراج جزء من المال من أصناف مخصوصة من المال 
وإعطائه أصنافاً مخصوصة كالمساكين والفقراء. 
' والمراد بإيتاء الزكاة: إعطاء الزكاة وإيصالها لمستحقيها ولا بد من 
إيصالبا لأصحابهاء والزكاة في اللغة هي النماء والزيادة ولكن الشرع 
استعمل هذا اللفظ في شيء آخر وهو إخراج جزء من المال الزكوي ما يعني 
أن الشرع قد يتصرف في الألفاظ اللغوية فيزيد فيها أو ينقص منها. 
وهذا يستفاد منه أيضاً أنه ينبغي تفسير الكلمات الواردة في النصوص 
الشرعية على مقتضى المعاني الشرعية بحيث يتبادر إلى الأفهام من هذه 
الألفاظ المعاني الشرعية المرادة بها. 
# قوله : وحج البيت: الحج في أصل اللغة : القصد. 
والمراد بالبيت : الكعبة» وليس المقصود قصد الكعبة جردا وإنما المراد 
أداء المناسك التي تقع في يوم عيد النحر وليلته وفي أيام التشريق. 
والحج ركن من أركان الإسلام» وقد تواترت النصوص بإيجابه. 
# قوله : وصوم رمضان: هذا هو الركن الخامس»؛ والمراد برمضان: 
الشهر التاسع من أشهر السنة القمرية. 


زم لل ل ل شرحالأريعين التووية الملختصر 

والمراد بالصوم: الإمساك عن الأكل والشرب والجماع ونحوها من 
طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. 

وفي الحديث دلالة على أهمية ارتباط التاريخ بالتواريخ القمرية لأن 
هناك ثلاثة أركان من أركان دين الإسلام مبنية على التاريخ القمري هي : 

الأول : إيتاء الزكاة؛ لأن الزكاة يشترط فيها الحول والحول لا بد أن 
يكون بالسنة القمرية. 

الثاني : حج البيت» الذي يكون في شهر ذي الحجة وهو من أشهر 
السنة القمرية. 

الثالث: صوم شهر رمضان الذي هو من الأشهر القمرية. 

ففي الحديث من الفوائد أن الإسلام يشتمل على أركان عظيمة يقوم 
عليها ٠‏ كما يشتمل على أمون مشروعة أخرئ» فالإسلام | سع شامل مع 
أعمالاً گی بمضها يكبن رگا : وبعضها پعتبرمتمماً: ويعضها يعثير واجباً. 

وقوله: بني الإسلام على خمس: ظاهره أنه لا يصح إسلام العبد 
إلا بوجود هذه الأمور الخمسة؛ لأنه إذا بني شيء على آخر فإن الأول لا 
يقوم إلا بوجود الثاني؛ ومن ذلك أن أركان البيت لا يقوم البيت إلا 
بوجودها وهذا ظاهر جلي في شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله» وذلك لأنه قد تواترت النصوص بأن العبد لا يدخل في دين 
الإسلام إلا بهاتين الشهادتين ولذلك ورد في الحديث الآخر: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله)”". 


(۱) أخرجه البخاري(17919) ومسلم(١5).‏ 


شرح الأربعين النووية المختصر خا 
أما بالنسبة لإقامة الصلاة فهو موطن خلاف بين الفقهاء فقد ذهب 
الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي وجماعة كثيرة من التابعين قالوا: 
إن تارك الصلاة لا يخرج من دين الإسلام ولا يعد كافرا بذلك واستدلوا 
على ذلك بأنواع من النصوص منها ما ورد من الأحاديث الدالة على أن 
بعض الناس قد يدخلون الجنة بعد شهادة ألا إله إلا الله. 
وقد أجيب عن الاستدلال بالحديث بأن المقصود به من قال هاتين 
الشهادتين فمات بعدها مباشرة أو لم يعلم ببقية الواجبات» واستدلوا على 
ذلك بما ورد في السنن أن النبي ميه قال عن الصلوات الخمس المفروضة : 
«من حَافظ عليها كانت له ورا وبُرْمَانا ونْجَاة يوم الْقِيَامَةِ وَمَنْ لم يُحَافِظ 
عليها لم يكن له ور وَلا يهان لاجا يوم القيامة»”'' وقد أجيب عن 
الاستدلال بهذا الحديث بأن الجملة الأخيرة مدرجة في الحديث» قالوا: بأن 
قوله: لم تكن له نجاة» دليل على القول الآخر في المسألة. 
والقول الثاني في المسألة : أن تارك الصلاة يكفر بتركهاء وهذا هو 
مذهب الإمام أحمد وإسحاق وجماعة من التابعين» وقد نقل عن طائفة 
من الصحابة أقوال تؤيد هذا القول» ويظهر معها أن هؤلاء الصحابة يرون 
هذا الرأي واستدلوا على ذلك بعدد من النصوص» ومن تلك النصوص 
قول الله عز وجل : قن تَابُوأ وَأقَامُوا آلصّلَة وَمَاتََاآلرَكَوة خو نگم فى 
الین التوبة:١1)‏ ومنها قوله جل وعلا: لما سلَكَكُمْ فى سَقَر# قَانُوا ل َك 


.)١55717(نابح أخرجه أحمد(175/7١) والدارمي‌(۳۹۰/۲) وابن‎ )١( 


[8 ل ل لد شرح الأريعين النووية المختصر 
يرت الْمُصَلَينَ4 اللاثر: 147-45 ومنها ما ورد في حديث جابر أن النبي 4لا 
قال: "بين الرَّجُل وَبَيْنَ الشرك وَالكفْر ترك الصّلا»'" وني حديث بريدة: 


- ۰ 
ی‎ ٠ 1/0 2l So 


«العهد الذي بيننا وبينهم اللا قمر" تركها فَقَدْ م7 

والقول الثاني له قوة ووجاهة لكونه ظاهر حديث جابر الذي رواه 
الإمام مسلم في صحيحة : بين الرّجُلٍ وبين الشرك والكفر ترك اللا“ 
وحديث بريدة كما جاء في السنن : «العَهْدُ الذي بنا وَييِئَهُمْ الصّلاة فَمَنْ 
ركا فَقَدْ كَقْرَ»"" ولأن النبي اة قال : «رأس الأَمْرٍ الإسْلامٌ وَعَمُودُهُ 
الصّلاة»”" فجعل الصلاة كعمود الفسطاط الذي لا يقوم الفسطاط إلا به 
ولو سقط العمود لسقط الفسطاط»؛ وقد ورد مثل ذلك عن جماعة من 
الصحابة وقد ورد عن عمر #ه أنه قال: ١لا‏ حظ في الإسلام لمن ترك 
الصلاة»“ وعن علي ذه أنه قال :من لم يصل فهو كافر» 
ين شقيق+ اكان أاصحاب رسول الله لايروت من الأعمال شیا نرككه كفس 


وقال عبد الله 


إلا الصلاة)". وهذا يدلك على أهمية فريضة الصلاة. 


(۱) أخرجه مسلم(۸۲). 
(۲) أخرجه الترمذي(771١)‏ والنسائي‌(۲۳۱/۱) وابن ماجه(۰۷۹ ۱) وأحمد(٥/١٤۳).‏ 


(۳) أخرجه الترمذي(1717١)‏ وأحمد(۲۳۱/۵) والحاكم(85/7). 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة(79/1 ) والدارقطني(۲/۲٥)‏ والبيهقي(777/1) 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة(171/5) والبيهقي(711/17) 

)١(‏ أخرجه الترمذي(۲۱۲۲). 
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وأما بالنسبة للأمر الثالث : وهو الزكاة» فهناك رواية عن الإمام 
أحمد أن تركها يعد كفراًء ولكن مذهب جماهير أهل العلم بعدم جعل 
تارك الزكاة كافراء واستدلوا على ذلك با ورد في حديث مسلم : «أن النبي 
ية ذكر تارك الزكاة وعقوبته في مواقف يوم القيامة» وأن تارك زكاة الإبل 
تكلف أن تطأه بأخفافها وتدور عليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 
ثم يرى مصيره بعد ذلك إلى جنة أو نار» وذكر في تارك زكاة الغنم أنها تطأه 
بأظلافها وتنطحه بقرونها خمسين ألف سنة ثم يرى بعد ذلك مصيره إلى 
جنة أو نار» وذكر تارك زكاة الذهب والفضة وأن جلده يوسع بحيث يحمى 
مجلدء هذا اللعب :والفضة في يوم كان مقنداره مخمسين آلف سئة كم يرق 
بعد ذلك مصيره إلى جنة أو نار»”'' فدل هذا على أن الصواب أن تارك 
الزكاة لا يكفر مع أن تركه للزكاة ذنب عظيم. 

وأما بالنسبة للحج فقد ورد ألفاظ تدل على كون تارك الحج يكفر 
فقد ورد عن عمر 5ه أنه قال: اما هم بمسلمين»”" لكن جمهور أهل العلم 
ومنهم الأئمة الأربعة على أن تارك الحج آثم وعاص » ولكن لآ يعد كافراً 


)١(‏ أخرجه مسلم(۹۸۷) وقد ذكره الشارح بمعناه. 

)١(‏ أخرجه أبو الفرج ابن الجوزي في 'التحقيق في أحاديث الخلاف(18/1١)؛‏ وقال ابن حجر في 
التلخيص الحبير(177/7): ... رَوَاهَا سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وَالْبيَِقِيُ عن عَم بن الْخَطَابِ قال: 
لقد هَمَمْت أن أَبْمَثَْ رجالا إلى هذه الأَمْصارٍ فينْظُرُوا كل من له جَدَةٌ ولم حح فَيَضْْربُوا 
عليه الْجزية ماهم يلين ماش يلين لنظ سَعبد» ولفظ الهف إن عمرقال: 
مُت یدیا أو مانا موا ثلاث مَرَاتو, 


بانس سس سس تر اريس وي تسر 
بذلك ؛ وهذا القول لعله أقوى وأظهر لعدم وجود الدليل المكفر لتارك 
الحج. 

وفي الحديث أن الواعظ والخطيب يحسن به أن يقرب الألفاظ الشرعية 
إلى أذهان الناس بالمثال فإنه مثل أركان دين الإسلام بالبناء في قوله ملا : 
«بني الإسلام على خمس». 

وفيه إشارة إلى أن المرء إذا فعل كبيرة من الكبائر لا يخرج بذلك من 
دين الإسلام كما قال بذلك علماء الإسلام؛ خلافا للوعيدية والمعتزلة فإن 
الحديث بين أن الإسلام يبنى على هذه الأركان فدل على أن العبد إذا وجد 
منه كبيرة من الكبائر فإنه لا يخرج من دين الإسلام ما دامت هذه الأركان 
الخمسة موجودة عنده» وهذا يدلك على أن الإسلام والإيمان يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية لكنه لا ينتفي الإيمان بالمعاصي. 

فإن قال قائل: لم خص هذه الخمسة بالحديث ولم يذكر غيرها من 
الأمور؟ 

فيقال إن الأفعال الشرعية الإسلامية على نوعين : 

النوع الأول: النوافل والمستحبات فهذه لا تذكر لأن الإسلام لم يبن 
عليها. 

النوع الثاني : الواجبات» والواجبات على نوعين: 

الأول: واجبات على الكفاية إذا قام بها البعض سقط الوجوب عن 
الباقين فمثل هذه الواجبات الكفائية لا تذكر ؛ لأنها لم تجب على الجميع. 

الثاني : فروض على الأعيان وهي المذكورة هنا. 


E ey 

فمقلاً الأمر با لمت ررك من الأسرر الهمة الكنه هن روطن الكقانات 
ولذلك لم يذكر في الحديث؛ وكذلك الدعوة إلى الله من الأمور المهمة 
لكنها من الواجبات الكفائية ولذلك لم يذكرها في هذا الحديث» وإغا 
اقتصر على الواجبات المتعينة. 

وف الحديث القسام الواجبات إلى ما يتعلق بالمال كإيتاء الزكاة ويما 
يتعلق بالبدن كإقام الصلاة» وإلى ما يتعلق بهما معاً كالحج» وإلى واجبات 
قوليه كما في الشهادتين. 


| 8ات م و التووية المختصر 


5 و 3 
اللي الايد 


وَهُوّ الصَّادقٌ او ب ْم حَلَقَهُ لفان بَطْنٍ أن 7 ين 
و نطف نم يَكُونُ عَلَقَةَ مل ذَلِكَ تم ب نُمْضْعَةً مل دِكَء نّم يُرْسَلُ املك 


r م ورو‎ E 


فتفح فيه الرع وَيوْمَر ربع كَلَِاتِ: بِكَنْبٍ رِرْقِهِ وَأجَلِو وَعَمَلِه وسقي أو 
سويد كَوَالَِي لآ | لَه غَيْدُهُ | يره إن أَحَدَكُمْ لَيَْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الجن حَنّى مَايَكُونُ 
َة ونه إلا ذرَاعٌ فَسيقٌ عليه اكاب فَيَعْمَلُ بعَمَلٍ أَهْلٍ النَارِفَيَدْحُلّهَاه وَإنَ 


2 
ء٤‎ 


حَدَكُمْ عمل بِعَمَلٍ آَل الَا حَنَ ما کون بب وها إلا ورا َيَسْيقُ عََيِهِ 


جره 


الكِتَابُ قَيَعْمَلُ بعَمَلِ أَهْل اة َيَدْخُلَّهَاء.رَوَاُ البُخَارِي. 

هذا الحديث حديث صحيح متفق على صحته وقد تلقته الأمة 
بالقبول. 

وعبد الله بن مسعود صحابي جليل له قدم في الإسلام وهو من أوائل 
الناس دخولاً في هذا الدين. 

# قوله : حدثنا رسول الله : هذا أرفع درجات رواية الصحابي؛ إذ إن 
رواية الصحابي على أنواع منها: 


سمعت › أو شاهدت» أو رأيت» ونحو ذلك. 


(۱) أخرجه البخاري (۳۲۰۸) ومسلم (1747). 


شع ل اش الصو ل 


والنوع الثاني : أن تكون اللفظة محتملة للمشاهدة والسماع مع كونه 
ينقل ألفاظ النبوة بحروفها كما لو قال: قال رسول الله؛ أو إن رسول الله 
قال كذاء أو أنه فعل كذا. 

النوع الثالث: أن يعبر عن فعل النبي ية بتفسير من عنده كما لو 
قال : أمر رسول الله َلك بكذاء ونهى عن كذاء وقضى بكذا ؛ لأن هذا 
أقل من الرتبتين السابقتين لكون الصحابي ينقل الحوادث النبوية بصيغة من 
عنده. 

النوع الرابع : أن يأتي بصيغة يحتمل أن تنسب لغير مقام النبي بلا 
مثال ذلك أن يقول: أمرنا بكذاء ونُهينا عن كذاء وقضي بكذاء ومن السنة 
كذاء ومثل هذا اللفظ الصواب أنه ينسب إلى النبي ية لأنه يبعد من 
الصحابة مغ جلالتهم وأمانتهم أن ينقلوا لفظاً محتملاً ثم ينسبوه إلى النبي 

والصيغة الخامسة: أن يقول الصحابي : كانوا يفعلون في عهد النبي 
يله والصواب أن هذه الخمس المراتب كلها حجة. 

# قوله: الصادق: يعني أنه لا يخبر إلا ما هو صدق موافق لما في 
الحقيقة وما في الواقع. 

# قوله : المصدوق : أي أن من أخبره صادق فهو يياه قد صدق وقد 
أخبر بأخبار صادقة فيكون المراد أن النبي يي قد جاءه جبريل بأخبار 
صادقة. 


| ا ری النووية ال ملختصر 

وقال بعضهم: أن المصدوق يعني أن الناس يصدقونه إذا كان من 
أهل الإيمان لكن مثل هذا المعنى لا يصحءإذ لو كان الأمر كذلك لقال: 
المصدّق» وهذا دليل على أنه لا يخبر إلا وهو صادق» وأن الأخبار التي 
جاءته من قبل الله عز وجل أخبار صادقة. 

# قوله: إن أحدكم يجمع خلقه: يعني أن جميع الناس يأخذون هذا 
الحكم وهذا الوصف الآتي: يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة» 
والمراد بالنطفة نطفة المني» سميت نطفة لأنها بمثابة القطرة» يقال: جاء 
وشعره ينطف ماء» يعني يتقاطر منه الماء» وفي هذا دليل أن هذه النطفة ‏ 
نطفة المني ‏ تبقى كذلك أربعين يوماًء ولغل هذه النطفة تكون حينئذ لقحت 
البويضة لأنها لا تستقر إلا بالتلقيح» وإذا لم يكن هناك تلقيح فإنها تموت. 

# قوله : ثم تكون علقة : أي يكون خلق أحدكم علقة مثل ذلك» 
والعلقة : قطعة من الدم. 

* قوله: مثل ذلك: يعني أنه يكون أربغين يوما كذلك. 

# قوله: ثم يكون أحدكم: يعني أنه يكون في أول خلقه مضغة مثل 
ذلك : يعني دة أريعين بوماء والمضغة؛ قطعة من اللحم. 

وهل هذه الد مده عدد: أو أنها مدد تقريية قد يزيد الإتسا قليلا 
أو ينقص قليلاً؟ 

الجمهور على وجوب التزام اعتقاد هذا التقدير بنفسه ولكن اليوم قد 
يكون فيه اختلاف بحيث أنه قد يكون هذا التخلق في أول اليوم أو آخره في 
أول ليله أو آخر نهاره. 


شرح الأربعين النوويةة المختصر كما 

وهذا الحديث يدل على أن الإنسان يتقلب في مائة وعشرين يوما في 
ثلاثة أطوار. 

# قوله : ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح: فيه دلالة على أن 
الروح تكون بعد مالة وغشرين يوما. 

وقد استدل الحنفية بهذا الحديث على أن الحمل يجوز إزالته وإسقاطه 
مادام الجنين في مائة وعشرين يوماً واستدلوا على ذلك بأنه قبل ذلك لم 
ينفج فيه اروج 

وذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد إلى أنه جوز اسقاط ما في البطن 
قبل أربعين يوما بشرط رضا الزوج وبشرط أن يكون بدواء مباح» وأما إذا 
تجاوزت مدة الحمل الأربعين يوماً فإنه لا يجوز عندهم ذلك» قالوا: لأن 
النطفة لم تتخلق بعد ولم تكن ولداً وإثما هي قطعة من الدم واستدلوا على 
ذلك أيضا با ورد في حديث عبد الله أن النبي ية قال: «إن النطفة تكون 
في الرحم أربعين يوماً على حالما لا تغيرة” واستدلوا أيضاً على ذلك بما 
ورد في صحيح مسلم من حديث حذيفة 5ه أن النبي ية قال: (إذا مر 
بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها 
وبصرها وجلدها ولحمها وعظامهاء ثم قال: يا رب ذكر آم أنثى؟ فيقضي 
ربك ما يشاء» فيكتب الملك» ثم يقول: يا رب أجله؟ فيقول ربك ما 
شاء» ويكتب الملك» ثم يقول: يا رب رزقه؟ فيقضي ربك ما شاءء 


(۱) أخرجه أحمد(١/71714).‏ 





[[© اا س ت قر الأوومي الثووية اسر 
ويكتب الملكء ثم يخرج الملك بالصحيفة فلا يزيد على ما أمر ولا 
ينقص"'' قالوا: فدل هذا على أن تصوير الجنين وخلق سمعه وبصره 
وجلده ولحمه وعظامه يكون في أول الأربعين الثانية ويلزم من ذلك أن 
يكون في الأربعين الثانية لحماً وعظاماً وبالتالي لا يجوز للإنسان إسقاط 
الجنين بعد ذلك. 

وذهب الإمام مالك إلى أنه لا يجوز إسقاط ما في الرحم بعد العلوق ‏ 
علوق النطفة ببويضة المرأة ‏ ولو بعد يوم واحدء قالوا: لأن هذا مبدأ حياة 
إنسانية والحياة الإنسانية يجب احترامهاء ولأن هذا يعد نوعا من أنواع 
الاعتداء» والاعتداء قد تواترت النصوص بتحرعه. 

إذا قال قائل: ما الفرق بين حديث ابن مسعود الذي فيه أن نفخ 
الروح بعد مائة وعشرين يوماًء وحديث حذيفة مع أنه قد ورد في بعض 
ألفاظه أن نفخ الروح يكون بعد الأربعين؟ 

فيقال: إنه لا يمتنع من حصول ذلك مرتين. 

# قوله : ثم يرسل إليه الملك: فيه دلالة على أن هناك أشياء خفية لا 
يعلمها أحد من الخلق لا يعلمها إلا الله عز وجل» وفيه دلالة على أن بعض 
صفات ما في الرحم يمكن لبعض المخلوقات العلم بحاله؛ ومن ثم يعرف المراد 
بجا ورد في الخمس التي لا يعلمهن إلا الله» وبقوله: ويعلم ما في الأرحام: 
وذلك لا يناقض كون الأطباء يعرفون في زماننا أن الجنين ذكر أو أنثى. 


(۱) أخرجه مسلم(11414). 


شرح الأربعين النووية المختصر u‏ 


# قوله: فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه: فيه 
دلالة على أن الكلمة قد تصدق على الكلام الكثيرء 

وفي الحديث دلالة على أن الأرزاق مقدرة وأن الله عز وجل يعلم ما 
يحصل للعباد من هذه الأرزاق» ولا يدل هذا على أن العبد يسوغ له ترك 
الأسباب فإن الله قد قدر كل شيء ومع ذلك أمر بفعل الأسباب» فمثلاً قد 
قدر الله للعباد حصول الزواج من عدمه؛ ومع ذلك يؤمر العبد بفعل 
السبب. وقدر الله على العباد ما يفعلونه من الطاعة والمعصية ولا يؤمر 
الإنسان بموافقة ما في القدر لأن موافقة ما في القدر حاصل لا محالة» وإنما 
يؤمر العبد بفعل المأمور الشرعي وببذل الأسباب» ولذلك لا يصح 
للإنسان أن يلقي بنفسه في التهلكة ويقول: أنا لم أتجاوز المقدور؛ ولا 
يرتضي مثل ذلك عاقل» فهكذا أيضا فيما يتعلق بالطاعة والمعصية والرزق 
ولو أن إنساناً ضرب آخر أو أخذ ماله ثم استدل المعتدي بالقدر لم يقبل منه 
عند أحد من العقلاء ولأمر بإرجاع المال وبالتمكين من القصاص» هكذا 
أيضاً فيما يتعلق بالطاعات والمعاصي. 

# قوله : فو الله الذي لا إله غيره: فيه جواز الحلف في تبليغ العلم 
خصوصاً في الأمور المؤكدة أو التي قد يختلس بعض الناس شك فيها. 

وفي الحديث إثبات أن الألوهية حق خالص لله عز وجل. 

ومما استدل بالحديث عليه أن الأحكام الشرعية المعلقة بالحمل من 
ا اقشاء المد عون عضول لخدن على اة وعشرين يوبا وقال 


[ ال راا التووية المختصر 
بعضهم : أنها تحصل في أقل من ذلك؛ وبعضهم قال بالثمانين» وهذا عليه 
أكثر الشافعية. 

والقول الثالث في المسألة : أن هذه الأحكام تتعلق بالتخليق فمتى 
تخلق الجنين أثبتنا انقضاء العدة بذلك» وتخلق الجنين بأن يرى فيه شيء من 
الأعضاء كأن يرى فيه يد أو رجل أو عين أو أذن أو نحو ذلك ولعل هذا 
القول أقوى. 

واستدل الإمام أحمد على أن الجنين إذا سقط بعد أربعة أشهر فإنه 
يصلى عليه ويكفن ويدفن. 

وذهب بعض الفقهاء إلى أن الجنين لا يصلى عليه مطلقاً ما لم يولد 
ويستهل صارخاء قال: لأنه قبل ذلك لا يعد إنساناً ومن ثم لا يصلى 
عليه ؛ ولعل القول الأول أظهر. 

وفي الحديث أن الكتابة لا تكون إلا بعد المائة وعشرين يوماء وظاهر 
حديث حذيفة أن الكتابة تكون في أول الأربعين الثانية» وقال بعضهم بأن 
هذا يختلف باختلاف الأجنة» وقال آخرون بأن الكتابة تحصل مرتين» 
ولعل هذا القول أقرى خصوساً بأنة قد ورد في هذ الاتحاديث آن الكتابة 
تكون في صحيفة ؛ وفي بعضها أنها تكون بين عيني الجنين. 

+ قوله: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة: فيه دلالة على أن 
الأعمال سبق دخول اة خلاقاً المضولة الللين يقولون: إن حول 
الجنة يكون على جهة الجازاة والمقابلة لأعمال بني آدم» وخلافاً للأشاعرة 
الذين يقولون : ليس هناك عمل لدخول الجنة » وإنما الأمر بمحض مشيئة الله. 


کاو د ن )ا 

والقول الأول هو القول الصواب وهو الذي تواترت النصوص به 
وقد ورد في الحديث: الن يدخل أحدكم الجنة عمله" يعني لا يدخل 
بعمله على جهة المجازات والمقابلة وإنما بسبب رحمة الله» وقد قال تعالى : 
«ويلك للها وروما ما کسر تَعْمَلُورت4 ارخ رد۲۲۰ فيه رد على 
الأشاعرة بقوله : بماء فالباء هنا سببية. 

وفي الحديث أن السعادة والشقاوة قد كتبت على بني آدم بكتاب 

سابق. 

وفيه أن الشقاوة والسعادة بحسب خواتيم الأعمال؛ لذلك قال: 
«حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
انان قي ايا وكا ايها ذكرق مقايله وتال الإقسان ترص 
على إحسان خاتمته وذلك يكون بطرق متعددة منها : 

الطريقة الأولى: الإكثار من دغاء الله عز وجل ليلا ونهارا بإحسان 
الخاتمة وقد ورد في الحديث : إنما الأعمال بالخواتيم»”". 

الطريقة الثانية: الإكثار من الطاعات لأن الطاعات كالسلسلة يجر 
بعضها بعضاً فإنك إذا دخلت في أعمال طاعات يسر الله لك أعمال طاعات 


لخر 





)١(‏ أخرجه البخاري(/071) ومسلم(1415). 
(۲) أخرجه أحمد(7170/0). 


aaa.‏ بازويو اقروية متسر 

وقوله : إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة: اختلف أهل العلم فيه؛ 
فقال طائفة بأن المراد على ظاهره إن بعض الناس يسبق عليه الكتاب بعد 
عمله للطاعات فيكون ذلك سبيا في دخوله النار من خلال إساءة خاتهته. 

وقال آخرون بأن قوله: ليعمل بعمل أهل الجنة» يعني فيما يبدو 
للثائين. 

وقال آخرون: بل العمل على ظاهره فتجده يعمل بعمل أهل الجنة 
لكن يكون عنده أسباب أخرى وخصال وأفعال ثانية تجعله يختم له بخائمة 
لمو 2 

فالمقصود أن العبد ينبغي به بذل الأسباب التي تجعله بحسن خاتمته 
ولذلك كان الأئمة يخافون من هذه المرحلة الأخيرة من مراحل حياتهم قبل 
الموت وقبل النزع » ولذلك كانوا يحرصون على تطهير أنفسهم من النفاق 
لآن الفاق تايا ف غر طة من لفات الإنسان؛ وكتقلك بذرون مين 
دسائس السوء الخفية وقد كان النبي يكثر من الدعاء : «يا مقلب القلوب 
ثبت قلبي على دينك» فسئل عن ذلك؟ فقال : «إن القلوب بين أصبعين من 
أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء»”'' وقد جاء رجل يسأل النبي عن دعاء 
يدعو به فقال: اقل : اللهم اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من 
مضلات الفتن)”". 


(۱) أخرجه الترمذي )5١45(‏ وابن ماجه(4 7817) وأحمد(11/7١١).‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد )١١1/7(‏ والطبراني في الکبیر(۳۳۸/۲۳). 
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المقصود: أن العبد ينبغي به أن يحرص على تطهير نفسه من المعاصي 
لتلا يكون ذلك سببا من أسباب خاتمة السوءء وكذلك يحرص المرء على 
الابتعاد عن الأمور المدلهمة التي لم تتضح فيها حقيقة الحال لئلا تكون فتنة 
فيكون ذلك سببا من أسباب تغير القلوب. 
نسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا وقلوبكم على دينه كما نسأله أن 
يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. 


اد عاد لاد e‏ 
عد کډ عد عد عد 
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وني اة يُْلِم: من ڪل عَمَلا بس عليه ْنا هو ره 

هذا الحديث أصل من أصول تصحيح الأعمال وذلك أن العبادات 

ط أضختها أمراق: 

الأمر الأول: الإخلاص الذي دل عليه حديث إنما الأعمال بالنيات. 

الأمر الثاني : الاتباع الذي دل عليه هذا الحديث. 

فحديث: الأعمال بالنيات» ميزان للأعمال في باطنهاء وهذا 
الحديث ميزان للأعمال في ظاهرها. 

# قوله: فهو رد: يعني أنه مردود على صاحبه» فمن عمل عملا أو 
تقرب لله بعبادة لم يأت بها الشرع فإنها مردودة غير مقبولة. 

“د قوله : من أحدث: يعني أتى بأمر جديد لم يكن معهوداً في شرغنا 
وديئنا. 


+ قوله : في أمرنا: يعني في ديننا وشرعنا. 


(۱) أخرجه البخاري (7791)؛: ومسلم (۱۷۱۸). 

)١(‏ أخرجه مسلم (1718)؛ وعلقه البخاري في كتاب البيوع ‏ باب النجش ٠١٠۹/٤(‏ مع 
الفتح): وني كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ‏ باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ 
5١7/17(‏ مع الفتح). 


عر اريس ري ةر ]ا 


والحديث يدل على أن البدع غير مقبولة عند الله عز وجل» والمراد 
بالبدعة : التقرب لله بعبادة غير مشروعة لم تأت في ديننا وشرعناء وقد 
تواترت النصوص بعدم قبول البدع» ومن ذلك قوله تعالى: (أم لَهُمْ 
شر ڪتۇا سرغو لهم م ن الین ما لم يدن به آلَهُ 4 (الشوری :۲۱ 

وظاهر هذه النصوص أن جميع البدع مذمومة غير مقبولة عند الله عز 
وجل» وقد قال بعض الفقهاء: البدع تنقسم إلى ما هو حسن وما ليس 

وقسمها بعضهم إلى خمسة أقسام بحسب الأقسام التكليفية ؛ لكن 
هذا التقسيم يخالف ظواهر النصوص ای وای لم بسن ف 
ولذلك جاء في الحديث الآخر التعميم› فقد قال النبي ييا : اكل محدثة 
بدعة وكل بدعة ضلالة»”'' فلفظة : كل : تفيد العموم. 

إذا تقرر هذا فإن الأعمال المبتدعة على أنواع : 

النوع الأول: ما كان مبتدعاً في أصله» بمعنى أن يتقرب العبد لربه 
بعبادة لم ترد عن النبي ية فحينئذ تكون هذه العبادة مردودة غير مقبولة 
عند الله عز وجل. 

مثال ذلك : من كان يتقرب لله عز وجل بوضع الأردية التي على 
راسد على ایض :ہنا جاء في وق صوص وشع غترته أى عبات دن 
على رأسه فوضعها للأرض خضوعا وخشوعاً وتقرباً لله عز وجل فهذه 


)١(‏ ينظر تخريج الحديث الثامن والعشرين. 


| اا م مم قرع اروس ةالتهوية#مقتسو 
عبادة باطلة من أصلها غير مقبولة عند الله عز وجل لعدم ورودها عن النبي 
ية > ومن ذلك الاحتفال ببعض المناسبات على جهة العبادة فيقومون 
بفعل أعمال معينة يتقربون بذلك لله عز وجل. 

ومنه اجتماع بعض الناس في ليلة من ليالي رجب أو شعبان أو في 
ربيع وإيقادهم للشموع» ونحو ذلك من الأعمال التي لم تشرع لا بأصلها 
ولا بوصفهاء سواء قالوا بأن هذا يوم الإسراء والمعراج أو يوم النصف من 
شعبان أو يوم المولد أو نحو ذلك من الحجج ؛ هذه كلها بدع لأن هذا العمل 
من أصله لم يرد في الشرع. 

النوع الثاني : أن يكون هناك عمل مشروع بأصله لكنه يزاد فيه زيادة 
مبتدعة فحينئذ تكون الزيادة بدعة مردودة» وأما أصل العمل فإنه يكون 
على قسمين: 

القسم الأول: أن يكون العمل بمثابة الوحدة الواحدة فالزيادة تبطله. 
ومثال هذا: من زاد في صلاة الظهر ركعة خامسة» فإن هذه الزيادة تؤدي 
إلى إحباط العمل لأنه أدى إلى جعل السلام يتأخر عن موعده؛ وأدى إلى 
جعل الإنسان يؤدي أعمالاً كثيرة في صلاته. 

القسم الثاني : أعمال لا تخل الزيادة فيها بأصل العمل» مثال ذلك 
من تلفظ في صلاته بلفظة لم ترد في الشريعة فحينئذ نقول: هذه اللفظة 
بدعة ولكنها لا تؤدي إلى التأثير على صحة الصلاة لأن الزيادة لم تؤثر 
على العمل المشروع. 


شرح الأربعين النووية المختصر ل 

النوع الثالث : ما كان مشروعاً من الأعمال بأصله؛ ولكن العبد فعله 
على صفة تخالف المشروع» فحينئذ يؤدي هذا إلى القول بأن هذا العمل 
بدعة وأنه غير مقبول عند الله عز وجل» مثال ذلك : من تقرب إلى الله 
بالصيام لكن جعل الصيام إمساكاً عن الكلام» فحينئذ نقول بأن هذا غير 
مشروع وأن هذا الصيام غير مقبول وهو مردودء وقد ورد في الحديث أن 
النبي ي رأى رجلا قائماً في الشمس فسأل عنه فقيل: إنه نذر أن يقوم 
ولا يقعد ولا يستظل وأن يصوم فأمره النبي كَل بأن يقعد ‏ لأن القيام ليس 
عبادة شرعية ‏ وأمره أن يستظل ‏ لأن الجلوس تحت الشمس ليس عبادة 
شرعية ‏ وأمره أن يتم صومه'". 

النوع الرابع : ما كان موافقاً للشرع في أصله وني كيفيته ولكنه خولف 
بعدده طريقة الشرع. مثال ذلك: من أخرج في كفارة اليمين إطعام أحد 
عشر مسكيئاً وثوى أن الجميع كفارة؛ لم تصح منه هذه الزيادة ؛ لكن هل 
يطل العمل ؟ 

نقول هذه زيادة في العدد على قسمين : 

القسم الأول :إن كان العمل مترابطا فإن الزيادة تبطله كما لو زاد 
زک اة 

القسم الثاني :إن لم يكن العمل مترابطا صح أصل العمل كما في 
الإطعام. 


.)71١ ٤(يراخبلا أخرجه‎ )١( 


| ای ی لو يي التووية المختصر 

النوع الخامس: أن يكون العمل مشروعا بأصله لكن يجعل العبد له 
ظرفا بحيث يعتقد أن هذا العمل أفضل في هذا الظرف سواء في الزمان أو في 
الكان» من أمثلة ذلك: من يصوم في يوم الثلاثاء معتقداً فضيلة هذا اليوم» أو 
من يقرأ السيرة في اليوع الثاني عشر من ريبع معتقّداً أن السيرة في هذا اليوم لها 
فضيلة ومزية » فمثل هذا العمل يكون بدعة وحينئذ لا يقبل من صاحبه. 

يبقى هنا مسألة وهي : أن بعض الناس قد يؤدي العبادة على جهة 
تمنوعة غير مشروعة فحينئذ هل تقبل العبادة أو لا تقبل؟ 

فنقول هذا على قسمين: 

القسم الأول: إن كانت الصفة خارجة عن العبادة فإن العمل 
صحيح ؛ مثال ذلك: من حج بمركوب مغصوب أو مُحَرّم أو توضأ بإناء 
من ذهب فهنا الفعل الحرم وهو استعمال آنية الذهب أو استعمال المركوب 
الملغصوب مستقل عن العبادة» ومن ثم تصح العبادة وعليه إثم فعل المحرم. 

القسم الثاني : أن تكون الصفة المبتدعة أو المخالفة للشرع داخلة في 
العبادة وصفة لبا فحينكذ يكون العبد متقرباً لله بما هو محرم ويمثلون له 
بالصلاة في الدار المغصوبة ومثل هذا النوع اتفق الفقهاء على أن فاعله آثم 
وأن هذا الفعل محرم ؛ لكن هل يؤجر على هذه الصلاة مع كونه يأثم» 
وهل تصح الصلاة؟ 

هذا موطن خلاف بين الفقهاء» فجمهور أهل العلم يرون أن الصلاة 
صحيحة وأن هذا المصلي عليه إثم الغصب» ويستدلون على ذلك بأن هذه 
صلاة وقد وردت النصوص بإثبات الأجر للمصلي. 


شرح الأربعين النووية المختصر لمآ 

وذهب الإمام أحمد إلى أن الصلاة لا تصح» وهو قول طائفة من 
التابعين واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة منها حديث الباب : لمن عمل 
عملا ليس عليه أمرثا فهو رد" والصلاة في الدان المفضوبة ليس عليه أمر 
الإسلام فتكون مردودة من الله عز وجل» واستدلوا على ذلك بأن قالوا: 
إن العبد يأثم بهذا العمل فكيف يؤجر على عمل يأثم به؛ واستدلوا على 
ذلك بأن من شروط صحة العبادة النية والإخلاص ولا يمكن أن يتقرب 
العبد لله بمعصية. 

واستدل أكثر الفقهاء بحديث الباب أيضاً على أن المعاملات التي 
يوجد فيها خالفات شرعية تعد باطلة؛ وقالوا: إن كل بيع أو شراء أو 
إجارة ونحوها من المعاملات إذا احتوى على مخالفة شرعية فإنه يكون باطلا 
ويترتب على ذلك ألا يحصل المقصود من هذه العقود من انتقال الملك وحل 
الانتفاع ومثل ذلك» ولكن يستثنى من هذا ما لو كان الفعل الحرم خارجا 
عن أصل العقد. 

واستدل الجمهور بهذا الحديث على أن العقود الحتوية على شروط 
باطلة تككون عقوا فاسدة لا كرتي عليه التصود ها وذهب الإماء 
أحمد إلى أن الشروط الباطلة على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: شروط تنافي أصل العقد كما لو علق البيع بأمر مستقبل 
لا يتحقق من وجوده» فهذه الشروط تبطل العقد لأن العقد غير مجزوم به. 


(۱) سبق الحديث برقم(0). 


[ فس سمت ترج الأزوسن الثوويةالقتسر 

النوع الثاني : شروط تخالف المقصود من العقد» فهذه الشروط باطلة 
لأنها تنافي أصل العقدء ومثال هذه الشروط ما لو باعه سيارة واشترط أن 
تبقى السيارة في ملك البائع » فاختلف في مثل هذه الشروط هل تبطل 
العقد؟ 

فقال طائفة بأن العقد يبطل لأنه قد تناقض هذا العقد. 

وقال آخرون: نصحح العقد ونبطل الشرط. ولعل القول الثاني أقوى 
لما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنها اشترت بريرة واشترط عليها 
أهلها أن يكون الولاء لبم فصحح النبي بَا العقد وأبطل الشرط"'". 

النوع الثالث : اشتراط تعليق العقد بعقد آخر وقد ورد في الحديث: 
النهي عن بيعتين في بيعة'". 

ومن مسائل هذا الحديث أن بعض أهل العلم استدل بالحديث على 
أن النكاح الذي يخالف طريقة الشرع فإنه يعد نكاحاً فاسداء فإذا أردنا 
تصحيحه فلابد من تجديد العقد مرة أخرى. 

ومن المسائل التي أخذت من هذا الحديث مسألة الطلاق في 
زمن الخيض فقد ورد في الحديث النهي عن ذلك" فلا يجوز 


(۱) أخرجه البخاري(97١١)‏ ومسلم(: .)١9١‏ 

(۲) أخرجه الترمذي(171١)‏ والنسائي‌(۹/۷٥۲).‏ 

() أخرج البخاري(0101) ومسلم(۷۱٤۱)‏ من حديث ابن عُمَرَ أنه طَلّقَ راه وهی حَائْضُ 
في عَهْدٍ رسول الله كل سل عُمَرُ بن الطاب رَسُولَ الله ية عن ذلك فقال له رسول الله 
کی :مره راغا م رها حتى طهر ثم يض ثم طهر إن شا شك بَعْدُ وإ 
شَاء طَلْقَ قبل أن يَمَسُ َلك الْعِدَةٌ التي أمَرَ الله عز وجل أن يُطَلَقَ لها النسّاهُ». 


شرح الأربعين النووية المختصر لا 
للإنسان أن يطلق زوجته في زمن الحيض ؛ لكن الطلاق الذي يقع 
في هذا الزمن ما حكمه؟ 

ذهب الأئمة الأربعة إلى أنه طلاق واقع مع استحقاق الزوج للإثم 
لكونه خالف الشرع في ذلك. 

والقول الثاني : أن الطلاق لا يقع وهو رواية عن أحمد» وقال بذلك 
بعض التابعين ورجحها شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة» واستدلوا على 
ذلك بأدلة منها حديث الباب» قالوا: لأن هذا الطلاق ليس عليه أمرنا 
فيكون طلاقا مردوداً. 

ومثل هذاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد. 

وما يستفاد من الحديث أن الأوقاف والوصايا التي تحتوي على مخالفة 
للشرع فإنه يلغى ما كان فيها خالفا للشرع وذلك لأن الوقفء ومثله النذر» 
أو الوصية؛ الأصل فيها أن تكون لطلب الأجر والثواب فإذا خالفت أمر 
الشرع كانت مخالفة لمقصود الشارع ؛ ومن ثم لا يتحقق المقصود منها من 
الأجر والثواب. ومن هنا قلنا: إن ما كان مخالفاً للشرع فإنه يعتبر وجوده 
كعدمه. 

وقد أخذ بعض الفقهاء من هذا الحديث جواز تغيير الوصية والوقتف 
إلى ما هو أحب إلى الله وأنفع » وهذا القول منقول عن عطاء وجماعة. 

وجمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أن الوصية لا يجوز 
تغييرها إلا إذا كانت تخالفة للشرع ويستدلون على ذلك بقوله : قَمَنْ بَدَلَهُ 
َعَم سء نمآ ْم على ارين يلوه إن لله هيع علي البق رة: ٠٠۸١‏ 


و« لس شرحالاريعين النووية المختصر 
ولعل هذا القول أقوى وأظهر لأن الأصل أن الأموال لا يتصرف فيها إلا 
بإذن أو وكالة وهذه الأموال الموقوفة لا يؤذن فيها إلا بالتصرف على وفق 
الوقف فلا يصح لنا حينئذ أن نتصرف فيه بتصرفات أخرى نظن أنها أفيد 


 : 


وانقع. 


عإد اډ اډ کډ کډ 


شرح الأربعين التووية المختصر mH‏ 
الحديث السادس 

عَن الثعانِ بن بشير رَضِيَ الله تَعَالَ عن قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله کل 
يَقُولُ: (إنَّ ا حلال يمن ون ارام ب ويبَْهُه مُشْتَبِهَاتٌ لأَيَعْلَمْهُنَ كيز مِنَ 
الاس قَمَنٍ انى الشّبّهَاتِاستَزرا دنه وَعِرْضِِ وََنْوَكَعَفي الشبْهَاتِ وََعَ 
في الخرَام؛ كالرَاحِي يَرْعَى حَوْلَ ا مى يُوشِكُ أن بزع فيد ألا وَإِنَ ِكل مك 
ھی ألا وَإِنَّ حمَى الله تحَارِمُهُ أَلاوَإِنَ في الْمسَدِ مُضْعَة ذا صَلَحَتْ صَلَحَ 
الجسَدُ كلف إا تعقث قم نة كلك ا وی قق رو افاي 
ول" 

في هذا الحديث من الفوائد أن الشريعة واضحة المعالم بينة الأحكام في 
ااي 

وفيه أن الاشتباه لا يعرض إلا بأسباب من الناس إما لجهلهم؛ أو 
لعدم اطلاعهم على الأدلة الشرعية» وإما لعدم رجوعهم لعلماء الشريعة 
الموثوق فيهم أو نحو ذلك. 

وفيه أن الأحكام الشرعية بالنسبة للناس على أنواع : 

النوع الأول: حلال بين لا اشتباه فيه. 

النوع الثاني : حرام حض لا اشتباه فيه. 


.)٠١۹۹( ومسلم‎ )٥۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


| اا ت س بت هرو ييه التووية المختصر 

النوع الثالث: أمور مشتبهة؛ وهذه الأمور المشتبهة بالنسبة لغير 
الراسخين في العلم» أما الراسخون في العلم فقد لا تشتبه عليهم هذه المسائل. 

وفي الحديث مشروعية الورع فيما يريد الإنسان فعله من الأفعال فإذا 
اشتبه عليه الحكم أو اختلطت عليه المسائل تركهاء وقد قال طائفة بأن 
المسائل والأفعال تنقسم إلى أربعة أقسام : 

النوع الأول: ما فيه دليل إباحة فيعمل بدليل الإباحة. 

النوع الثاني: ما فيه دليل تحريم فقط فيعمل بدليل التحريم ويجتنب 
ذلك الفعل. 

النوع الثالث: ما وجد فيه دليل إباحة ودليل تحريم» فهذا من المسائل 
المشتبه فيهاء والحكم فيها أنه يغلب جانب التحريم عند أكثر أهل العلم. 

النوع الرابع : ما لا يوجد فيه دليل إباحة ولا دليل تحريم فهذا النوع 
من المسائل يعامل بقواعد الأصل فإن كان من العبادات فالأصل في 
العبادات التحريم؛ وإن كان من العادات أو المعاملات فالأصل في 
المعاملات الحل والإباحة. 

وفيه أن الشريعة كاملة ما تركت شيئاً إلا وضحته وبينته» قال تعالى: 
ورتا عَليلك السب نَا لَك َء وَهُدى وَرَحْمَةُومشْرَى لِلْمُسْلِيِينَ» 
(النحل :149 . 

وأما الأمور المشتبهات فهذه كما تقدم مشتبهة بالنسبة إلى أذهان 
الكلفين» وهي على أنواع : 


شرح الأربعين النووية المختصر BH‏ 

النوع الأول: الاشتباه الواقع بسبب اختلاف أهل العلم وهذا النوع 
يقع بالنسبة للعامة؛ وهناك قواعد شرعية يجب على العامة العمل بها عند 
اختلاف العلماء فإذا اختلف العلماء في مسألة واطلع العامي على أقوالهم 
فإنه يرجح بينهم بحسب العلم والورع والأكثرية فإن قول أكثر العلماء 
أقرب لأن يكون هو الشرع ؛ وقول الأعلم أقرب لأن يكون هو الشرع › 
وقول الأورع أقرب إلى أن يكون هو الشرع؛ لأن الإنسان لا يتبع قول 
المفتي لأنه فلان وإنما يتبع قول العالم لأنه يظن أنه يقربه إلى شريعة اللهء 
فمتى اختلف العلماء عمل بالقرائن التي تدل على أن أحد القولين أقرب 
إلى أن يكون شرع رب العالمين. 

وف الحديث أن الأحكام الشرعية بعضها أوضح من يعض فمغلاً 
المجمع عليه أوضح من غيره؛ والمنصوص عليه أوضح من محل الاجتهاد. 

وفيه أن من أنواع الاشتباه اختلاط الحلال والحرام في محل واحد فإن 
كان لاايتمين فيجب اجنابهما جميعا: .وإن كان يتميز الخلال من الحرام 
وجب التحرز في اختيار القسم الحلال. 

وفيه أن من اجتهد في مسألة وعمل باجتهاده فإنه لا حرج عليه لأنه 
حينئذ يكون قد عمل با جاء الشرع بالعمل به. 

وفي الحديث مشروعية اجتناب الشبهات وأن الاحتياط في الأعمال 
من القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه؛ وأن الورع عمل صالح يؤجر 
العبد عليه. 


إ ٠‏ شرح الاربعين النووية المختصر 

وفيه مشروعية تحرز الإنسان لدينه بحيث يجتنب كل فعل يمكن أن 
يكون سبباً لنقصان دینه » لقوله ب : «فقد استبرأ لدينه». 

وفيه مشروعية اجتناب الإنسان للأعمال التي قد تؤدي إلى الطعن فيه 
أو الكلام في عرضه لقوله علا : فقد استبرأ لدينه وعرضه» وکل ما وقى 
المي بغر هه قا يعد ضللاقة وعملاً اا 

وفيه أن حرص الإنسان على ترك الآخرين للكلام فيه لا يعد من 
الأمور المذمومة ولا يعد رياء ولا سمعة وإنما هو من الاستبراء للعرض ؛ 
ولذلك ورد في الحديث أن النبي ية ما رجع مع صفية زوجته ورآه رجلان 
من الأنصار أسرعاء فقال النبي :على رسلكما إنها صفية»”" من أجل 
أن لا يفتح مجالا للشيطان لإلقاء شيء من الوساوس في قلوبهما فيتكلمان 
بخلاف الواقع. 

# قوله : ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام: اختلف أهل العلم في 
تفسير هذه اللفظة على أقوال من أشهرها القول بأن ارتكابه الشبهة مع 
اعتقاده أنها شبهة سيكون ذريعة إلى ارتكاب الحرام الذي يعتقد أنه حرام 
لأن الأمور تؤخذ بالتدريج فمتى تسامح المرء في الشبهات فإنه سيؤدي به 
إلى الإقدام على الحرمات. 

وهناك قول آخر في تفسير هذه اللفظة حيث قال طائفة من أهل العلم 
بأن من أقدم على المشتبهات التي لا يدري عن حلها من حرمتها فإنه 


(۱) أخرجه البخاري(70١١)‏ ومسلم(٥۲۱۷).‏ 


شرحالاریعین التووية اللختصر الل 3[ 
سيكون بعض عمله إقداما على عمل محرم لأن المشتبهات بعضها حلال 
وبعضها حرام فإن كان يقدم على المشتبهات فسيقع في الحرام. 

واستدل جماعة بهذا اللفظ على أنه ينبغي للإنسان أن يتحرز في 
أفعاله فيعرف أحكام الشرع فيها قبل أن يعملها. 

واستدل بهذا اللفظ على مشروعية سد الذرائع والمراد بالذرائع : 
الوسائل والطرق التي تؤدي إلى فعل المحظور. 

وفي الحديث مشروعية الدعوة إلى الله بضرب الأمثلة والتشبيه من 
أجل أن يسهل الفهم على المستمع كالراعي يرعى حول الحمى والمراد 
بالحمى أن يوضع مكان لا يؤذن لأحد بالدخول فيه بحيث لا يؤذن 
للآخرين أن يرعوا أنعامهم فيه. 

وقد اختلف أهل العلم في حكم وضع الحمى هل هو جائز أو لا على 
ثلاثة أقوال مشهورة: 

القول الأول: بإجازته مطلقاء واستدلوا بهذا الحديث. 

القول الثاني : أنه يجوز للأئمة والولاة دون غيرهم» قالوا: لأن النبي 
ية في هذا الحديث قال :ألا وإن لكل ملك حمى» ؛ واستدلوا على ذلك 
بأن عمر وعثمان وضعوا حمى لإبل الصدقة. 

القول الثالث: المنع مطلقاًء لحديث: الا حمى إلا حمى الله 
ورسوله)”" ؛ ولعل القول الثاني أرجح الأقوال لأنه القول الذي يمكن أن 
تجتمع عليه الأدلة في المسألة. 


(۱) أخرجه البخاري(۲۳۷۰). 


آل سه سس هو اة النووية المختصر 

# قوله: يوشك أن يرتع فيه: يعني أن يقع فيه. 

* قوله: ألا وإن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله محارمه: فيه 
التحذير من مقارفة المعاصي» وفيه أيضا أن العاصي معرض للعقوبة الإلبية 
من الله عز وجل لأن من تعدى إلى حمى الملوك تعرض للعقوبة منهم 
وهكذا من تعدى وتعرض لحمى الله فإنه معرض للعقوبة الإلبية. 

وني الحديث مشروعية الاعتناء بالقلب وتصحيحه بحيث يكون موافقاً 
للشرع. 

وفيه أن أعمال البدن والجسد مرتبطة بالقلب فإذا صحح ما في القلب 
صح ما في الجوارح من الأعمال. 

وفي الحديث إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه 
للمحرمات يكون بحسب صلاح حركة قلبه. 

وفيه أن الورع ينشأ نما في القلوب» وقد اختلف في المراد بصلاح 
القلب على أقوال: 

القول الأول : أن المراد به وقوع المخافة من الله في قلب العبد فإنه لا 
تصلح القلوب إلا إذا استقر فيها مخافة الله وخشيته » والخوف من عقوبته. 

القول الثاني : أن المراد تصحيح القلب بإخلاص النية لله عز وجل 
بحيث لا يقدم العبد على عبادة إلا وهو ينوي بها التقرب لله ولا يترك 
معصية إلا وهو ينوي بها إرضاء ربه» فتكون حركاته وإراداته يقصد بها 


إرضاء المولى جل وعلى. 





شرح الأربعين النووية المختصر “سا 

القول الثالث: أن المراد بذلك الحب والبغض بحيث يحب العبد ربه» 
ويحب أولياء ربه » وبحب الطاعات التي تقربه إلى ربه» ويبغض ما ضاد 
ذلك. ولعل المراد جميع هذه الأمور. 


عاد اد واد اد ا 
جد +2 جد د 


[ ”لل شرحالأريعين النووية المختصر 

وأما النصيحة لرسوله يو فتكون بطاعته» ونصرته» وبذل المال في 
نصرته َء وتكون في محبة هذا النبي الكريم كَل وتكون في طلب سنته 
كك ومعرفة أخلاقه وآدابه والاقتداء به في ذلك» وتكون بتعظيم أمره 
َك وبالذب عن سنته» والإعراض عن من يخالف السنة» وبتقديم محبة 
هذا النبي الكريم يلي على محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين. 

وأما النصيحة لأئمة المسلمين فتكون بمحبتهم؛ والدعاء لهم؛ ومحبة 
صلاحهم» ومحبة أن يكونوا من أهل العدل؛ وبذل الأسباب لاجتماع 
الأمة عليهم؛ وكراهة نفرة الأمة منهم؛ والنصيحة لهم تكون أيضا 
بطاعتهم ؛ وعدم الخروج عليهم» وباعتقاد تحريم الخروج عليهم؛ وبالثناء 
عليهم جا فيهم» وبترك القدح فيهم؛ والتكلم معائبهم» وتكون بمحبة 
ظهور عزهم. : 

ومن ذلك أيضا النصيحة لعلماء المسلمين لأنهم ممن يدخل في هذا 
اللفظ عند جماهير أهل العلم. 

والنصيحة للعلماء تكون بمحبتهم»؛ وتوقيرهم؛ ومعرفة مكانتهم, 
ورفع منزلتهم؛ والصدور عن آرائهم» والرجوع إليهم فيما يشكل على 
الإنسان من مسائل شرعه ودينه» والرجوع حال الفتن إليهم ليصدر الناس 
عن آرائهم» وبنشر فتاويهم وأقوالهم بجميع وسائل النشرء واحتساب 
الأجر في طبع كتبهم؛ ونحو ذلك. 

وأما النصيحة لعامة المسلمين فتكون بمحبتهم» ومحبة وصول الخير 
إليهم» وأن يحب من الخير لهم ما يحب لنفسه؛ وأن يشفق المرء عليهم› 
وأن يرحم صغيرهم » ويوقر كبيرهم ؛ وأن يحزن لحزنهم ويفرح لفرحهم› 











شرح الأربعين النووية المختصر لآ 
فمثلا يفرح برخص الأسعار» ويفرح بتآلفهم واجتماعهم؛ ومن النصيحة 
لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم؛ وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم»› 
وستر عوراتهم؛ ونصرتهم في الحق» وإبعاد الظلم عنهم؛ والذب عن 
أعراضهم ؛ وترك غشهم أو حسدهم. والذب عن أعراضهم بحيث إذا تكلم 
شخص في عرض أحد أن يذب عن عرضهم» والوعظ لأفرادهم سرا فلا 
يعظهم الإنسان جهراً وعلانية لأن المؤمن يستر وينصح» والمنافق أو الفاجر 
افق ثم يفضح. 

ومن الأمور التي نشير إليها في النصح لله ولكتابه ولرسوله أن هناك 
واجبات قد تجب على بعض الناس في النصيحة لبؤلاء لا تجب على غيرهم 
ونرب لذلك ملا علماء الشريعة جب عليهم من الواجبات مالا يجب 
على غيرهم فالعلماء يجب عليهم رد الأهواء؛ ورد المقالات المخالفة 
للكتابة والسنة» ورد زلات العلماء التي تقع من بعضهم› ويجب عليهم 
من تعليم الخلق وإرشادهم ودلالتهم إلى الخير ما لا يحب على أفراد الناس. 

وهكذا يجب على الولاة والأئمة من النصح لله ولكتابه ولرسوله ما 
لا يحب على غيرهم؛ فالناس يتفاوتون في الواجبات عليهم الداخلة في 
معنى النصيحة بحسب قدرهم وإمكاناتهم. 

فهذا الحديث ‏ حديث النصيحة ‏ حديث عظيم ينبغي للإنسان أن 
يتأمل فيه ويعرف أحكامه. 

نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الناصحين لله ولكتابه 
ولرسوله ي ولأئمة المسلمين وعامتهم. 

د عد عاد E E‏ 





| وال سيف ميته النووية المختصر 


عن ابن عَم رَضِيَ الله عا عَنْهَاقَالَ: قال رول الله بقه: «أْمِرْتُ أن 
e RS e‏ 
اللا وَيؤْتُوا الگا كذ تَعَُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأموَاهُمْ إلا بح 
الإشلام وَحِسَابهمْ عل الله». رَوَاهُ السَُارِي وَمْسْلِه". 

٭ قوله : أمرت: هذا من ألفاظ النبي يك ويفهم منه أن الآمر هو رب 
العزة والجلال؛ والأصل في الأوامر أن تكون للإلزام والحتم. 

* قوله: أن أقاتل: من المقاتلة ولم يقل : أن أقتل الناس» وإنما قال: 
أن أقاتل فليس المراد قتل غير المسلمين» ولذلك لا زال في دولة الإسلام من 
يكون من أهل الذمة من اليهود والنصارى ونحوهم؛ وقد جاء في عدد من 
الأحاديث أن النبي ية كان بحسن معاملتهم وينهى عن أذيتهم وأمر بإيفاء 
أهل الذمة ذمتهم» وكان صحابته رضوان الله عليهم يوصون بأهل الذمة 
خير ومن أشهر ذلك خطبة عمر # التي خطبها في آخر حياته”". 

# قوله : حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله : أي يقروا بها ويعترفوا بهاء 
والمراد بذلك الشهادة باللسان وأما ما في القلب فلا يعلمه إلا الله سبحانه 
وتعالى» وتقدم معنا تفسير الشهادتين في مواطن وكان النبي َة يقبل من 
كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام ويقبل منه أن يتلفظ بالشهادتين 


.)۲۲( ومسلم‎ :)1١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
خطبة عمر ذه أخرجها البخاري(1797).‎ )۲( 


شزح الازيسين انتووية تبر 2 
ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلماء وقد أنكر النبي ية على أسامة بن زيد 
لما قتل من قال : لا إله إلا الله» وقد رفع عليه سيفه قبل ذلك؛ واشتد نكير 
النبي ية على أسامة ذه في هذا”". 

ففي الحديث من الفوائد أن أول واجب من الواجبات هو الإقرار 
بالشهادتين خلافاً لمن قال بأن أول واجب هو النظر أو قصد النظر أو الشك 
أو نحو ذلك من الأقوال التي لا يوجد لها دليل لا من شرع ولا من غيره؛ 
ولذلك فإننا نقول: من أدى الشهادتين سقط عنه الإثم بذلك» ومن ذلك 
نحن نصحح إيمان المقلد ولا نوجب عليه نظراً قبل ذلك ولم يرد عن النبي 
َيه أنه أوجب على أحد عن جاءه أن ينظر للكون أو أن يستدل بالحوادث 
الكونية على إثبات الألوهية لله عز وجل» بل كان يقبل من كل من شهد 
الشهادتين» بل إن النبي ييه صحح إيمان المقلدة الذين دخلوا في دين 
الإسلام تقليداً أو دخلوا في دين الإسلام رغبة في الدنيا فصحح الله عز 
وجل نياتهم بعد ذلك؛ ومن أمثلة هذا أن المرء كان يدخل في دين الإسلام 
ثم يذهب إلى قومه فيقول لهم : لن أخاطب أحداً منكم حتى تدخلوا هذا 
الدين فيدخلون فيه فيصحح النبي بيو إسلامهم كما وقع في حوادث كثيرة 
كما في حادثة أسيد بن الحضير » والطفيل بن عمرو الدوسي وغيرهم'”". 
(۱) أخرجه البخاري (1179) ومسلم (15). 


(۲) ينظر: سيرة ابن هشام(4848/1١3).‏ 
(۳) ينظر : سير أعلام النبلاء(۱/٤٤۳).‏ 


ر ١آ‏ شرحالأريعين النووية المختصر 

# قوله: حتى يشهدوا: فيه دلالة على أنه لا بد من الجزم 
بالشهادتين» ولا يكفي أن يكون المرء مترددا فيهما. 

وني الحديث عظم مكانة الصلاة وأنها ركن أصيل من أركان دين 
الإسلام. 

واستدل الإمام أحمد بهذا الحديث على أن ترك الصلاة يعد كفرا 
والجمهور على خلاف ذلك» وقد تقدم معنا بيان الأقوال والأدلة في هذه 
المسألة. 

وفي الحديث وجوب الزكاة وأنها من فرائض الدين وقد كان النبي 
ل يؤكد في مواطن عديدة على هذه الأمور الثلاثة : 

الأمر الأول: شهادة التوحيد وشهادة الرسالة. 

الأمر الثاني : إقامة الصلاة. 

الأمر الثالث : إيتاء الزكاة . 

ولم يذكر هنا الصوم ولا الحج؛ فقيل: لأن الصوم والحج تأخر 
فرضهماء وهذا فيه نظر لأن فرض الصيام قد جاء في السنة الثانية. 

والصواب في هذا أن الزكاة وإقام الصلاة والشهادتين يجب أداؤها 
على الفور بخلاف الصيام فإنه متعلق بشهر بعينه وبذلك يؤخر الأمربه 
حتى يأتي وقته لأنه يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب حتى يأتي وقت 
الحاجة. 

وفيه أنه إذا وجد جماعة امتنعوا عن إقامة الصلاة؛ أو إيتاء الزكاة 
فإنه يشرع للإمام أن يقاتلهم» ولكن هذا خاص بالإمام فقط ولا يشرع 


شرح الأربعين التووية المختصر | 
لآحاد الناس أن يفعلوا ذلك» والدليل على قتال الجماعة الممتنعين من هذه 
الشعائر قوله تعالى : (قإن تَابُوا اموا آلصَلَوة ونوا ركذ فَحَلوا سيه 
[التوبة : 0]. 

وقوله تعالى : ووَقَِنُوهُمْ حي لا کوت فتئة وَيَكُونَ الي كله ده 
الأنفال :1۳۹ وقد ثبت أن النبي ب كان إذا غزى قوماً لم يُغْر عليهم حتى 
يصبح يعني حتى يدخل وقت الفجر فإن سمع أذاناً وإلا أغار عليهم" فدل 
هذا على أن الممتنع عن أداء الصلاة أو إيتاء الزكاة فإنه يقاتل» ولذلك قاتل 
أبو بكر الصديق ذه الممتنعين عن أداء الصلاة؛ والممتنعين عن أداء الزكاة". 

ولا شك أن الصلاة أمرها عظيم ولبا مكانة في دين الإسلام وهكذا 
أيضاً الزكاة. 

وقد ورد هذا الحديث من حديث بعض الصحابة كأبي هريرة ذه 
بدون ذكر الصلاة والزكاة» ولكن أهل العلم قالوا: إنها تدخل في قوله: 
إلا بحقها فإن من حق الشهادتين القيام بركني الصلاة والزكاة» ولذلك لما 


(۱) أخرجه البخاري(١١1)‏ ومسلم(۳۸۲). 

(۲) أخرج البخاري(۱۳۹۹) ومسلم(۲۰) من حديث أبي هُريْرَةَ ف قال: لما توفي رسول الله 
كيد وكان أبو بكر ڪه وَكَفَرٌ من كَفْرَ من الْعَرَبِ فقال عُمَرُ يه : كيف تقايل الناس وقد قال 
رسول الله اة : مرت أذ أَقَاتِلَ الناس حتى يووا لا إل إلا الله فَمَنْ فَالَهًا فقذ عَم مني 
ماله وفْسَهُ إلا بِحَقَهِ وَحِسَابةُ على الله؟ فقال: والله لأُقَاتلْنُ من فرق بين الصّلاةَ وَالرّكَاة فإن 
لكا حَق الْمّال والله لو منعُونِي عَنَاَا كانُوا يَُدُوََا إلى رسول الله يك اهم على مَنْهًا. 
قال عُمَرُ يه فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صّدْرَ أبي بكر 5ه فَعرفت آله الحَق. 


نمسا ست ويخ لازم النووية المختصر 
استدل بعضهم بحديث أبي هريرة ذه عارضهم أبو بكر ذه بلفظة : إلا 
بحقها». 

والصلاة شعيرة ظاهرة ينبغي بأهل الإسلام أن يحرصوا على أدائها 
جماعة وأن يظهروا هذه الشعيرة» ومن إظهار هذه الشريعة أن تؤدى هذه 
الصلاة مع الأئمة أو مع نوابهم ولذلك أمر النبي َة بأداء الصلاة معهم 
ونهى .عن مَتابدة الأثمة ما دموا يقيمؤنالصلوة©. 

وإذا وجد شخص واحد يمتنع عن أداء هذه الشعائر فما حكمه؟ 

أما بالنسبة للزكاة فإن أهل العلم يقولون بأنه لا يقتل وإنما يؤخذ منه 
الواجب عليه في الزكاة» وقد توضع عليه عقوبة تعزيرية بحسب حاله من 
أجل أن يمتنع غيره من هذا الفعل وهو عدم أداء الزكاة. 

وأما بالنسبة للصلاة فالأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يقولون: 
إن الممتنع عن أداء الصلاة يقتل؛ واستدلوا عليه با ورد أن خالد بن الوليد 
ذه استأذن النبي يلي في قتل رجل فقال ية : لاء لعله أن يكون يصلي› 
وقال خالد: كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه» فقال رسول الله 


(۱) أخرج مسلم(1800) من حديث عَوْفمٍ بن مالكو عن رسول الله ب قال: اخَيار أَنِمَيَكُمْ 
e e e‏ عي E‏ و اع 2 a EEA E‏ 
اللوين بوهم ويُجوئكم ويصلون عليكم وتصلونٌ عليهم ؛ وَشِرار اكم اللوين 
ُبَفِصُوئهُم ويُبفِضُوككُم » لوهم ويَلمُوَكُم) قبل يا رَسُولَ لله: أَفَلانايدهُمْ بالسّيفر؟ 


فقال : «لاءما أَقَامُوا فيكم الصّلاةً؛ وإذا رام من وَلايَكُمْ شيئا َكْرَهُوَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ ولا 
َنِْعُوا يدا من طَاعَةَ). 


شرح الأربعين التووية المختصر 

كل إني لم أُومرْ أن لقب عن قُلُوبهٍ الناس ولا أشق بوهم" وقد 
وزد في عدد من الأحاديث أن النبي ية بين أنه نهي عن قتل المصلين. 

ولا يؤخذ من هذا الحديث أن من أدى هذه الأركان الثلاثة فإنه لا 
يخرج من دين الإسلام لأن 0 قال: إلا بحق 
الإسلام» ومن هنا فإن من قتل غيره يستحق القتل ويكون استحقاق القتل 
لأولياء الدم”"'؛ وكذلك من فارق الجماعة وخرج عن طاعة السلطان وبدأ 
يؤلب الناس على الإمام فإنه يجوز قتاله ويجوز قتله» وهكذا أيضا الزاني 
الثيب إذا زنى فإنه يقتل'". 


عد عاد علد عاد عاد 


(۱) أخرجه البخاري(1701) ومسلم(15١1).‏ 

(1) أخرج البخاري(۱۱۲) ومسلم(100) من حديث أبي هُريرَة # أنه عام فنع مَكْة قلت 
خراعة رجلا من بني ليس يقل لهم في الَْاهيةِ مام رسول لله يك فقال : إن الله حبس 
عن مَكَة الْفِيل ... إلى أن قال : «ومن فل له فقيل فهو بحي النْظَريْنٍ ما أن يودي وما أن يُقَادُ 
...» وفي لفظ مسلم: «إمًا أن يُفْدَى وَِمّا أن يُقَكلَه الحديث. 

(6) أخرج مسلم(1661) من حديث عَرْفجَةَ نه قال : سمعت رَسُولَ الله يك يقول: «من أَنَاكُمْ 
ومركم جَمِيعٌ على رَجُلٍ وَاحِدِيُرِيدُ أن شق عَصّاكُم أو يُفَرّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَافتلُوه». 

)٤(‏ أخرج البخاري(01171) ومسلم(1191) من حديث أبي هريرة #ه ‏ في قصة الرجل الذي 
اعترف على نفسه بالزنا ‏ أن النبي ب قال له:«أيك جِتُونٌ؟» قال:لا. قال :«قهل 
أَحْصّنْتَ؟» قال: نعم. فقال رسول الله يَكِ: «اذْهَبُوا يه فَارْجمُوه». 
وأخرج مسلم(1110١)‏ من حديث عبادة بن الصامت ف قال: قال رسول الله ا : 
رايب باب جلد مالو وَالرّجْمُا. 


| #العسسسح سين الأريعين التووية المختصر 


الحديث التاسع 

عَنْ آي هُرَيْرَةَعَيْدِ الرَّحمْنِ بن صخر يحَدِّتُ آنه سَيِعَ رَسُولَ الله بلا 
يَقُولُ: اما تنگم عن جیوه وما مرکم بو انوا ونه ما اسْسَطَنْتم؛ فنا 
ملك انَّذِينَ مِنْ قَبْلكُمْ كنْرَةُ مَسَائِْهمْ وَالحيَلافهُمْ على ألِْيَائِهمْ». رَوَاهُ 
البْخَارِي وَمُسلِه". 

في هذا الحديث من الفوائد أن النهي يقتضي التحريم» ووجوب 
الاجتناب لقوله ميه : ما نهيتكم عنه فاجتنبوه). 

وفيه أن النهي يقتضي الفساد» كما قال بذلك طائفة من أهل 
الأصول؛ وذلك لأن المنهي عنه يخالف طاعة الرحمن والمخالف لطاعة 
الرحمن لا يمكن أن يوصف بأنه صحيح مجزئ. 

وفيه أن الأمر يقتضي الوجوب لقوله َة : وما أمرتكم به فأتوا منه 
ما استطعتم» فأوجب الإتيان بالمأمور» وقد دل على أن الأمر يفيد الوجوب 
العديد من النصوص منها قوله سبحانه : ( وَمَا كان لِمُؤْمِنِوَلَا مُؤئَةِإِذًا قَضَى 
الله وَرَسُولةة أمرًا أن يَكُونَ لهم رة مِنْأْمرِهِمْ» (الأحزاب :1]. 

ومنها قول الله سبحانه وتعالى : حدر الْذِينَ حَالِفُونَ عن مره أن 


تُصِيِيُم نة اريم يُصِيبِم عَذََابُ لي » [النور: 77]. 


.)۱۳۳۷( أخرجه البخاري (۷۲۸۸) ومسلم‎ )١( 


شرح ريمون التووی دنفت ر أن 

# قوله: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم : فيه دليل على أن 
التكاليق اش رة عقيدة بالاسطاعة فين كان مستطيعا وجب له ومن 
لم يستطع سقط عنه الوجوب وقد دل على هذا المعنى عدد من النصوص 
منها قوله سبحانه : فاقوا آله ما سطع وَآسْمَعُوأ وَأطِيعُوا وَأَنفِقُوأ حيرا 
َأْنفْسِكمٌ ‏ التغاين:11] 

وقوله تعالى : لا يكلف اله فما إلا وُسَعَهَاه االبقرة:58]. 

وفي الحديث دليل على رحمة هذه الشريعة بالعباد وشفقتها عليهم ؛ 
فإنها لم توجب عليهم أمراً شاقا ولا أمرأ خارجاً عن الاستطاعة ولم 
توب ]له شها ق اا سعط الخ » على أن ما جاءت به الشريعة من 
الأوامر والنواهي يحقق مصالح العباد ويرضي رب العباد ويسبب الحصول 
على مصالح الدنيا والآخرة. 

واستدل جمهور أهل العلم بهذا الحديث على قاعدة: ' درء المفاسد 
مقدم على جلب المصالح"' وهذا فيما إذا تساوت المفاسد والمصالح» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إن اعتناء الشارع بالمأمورات أعظم من 
اعتنائه بالمنهيات» يقول: لأن المأمورات يترتب عليها إظهار أحكام الشريعة 
وإبرازها للخلق. 

وفي الحديث مشروعية الاعتبار بأحوال الأمم الماضية سواء الذين وقع 
عليهم العذاب أو الذين نزلت عليهم الخيرات والنعم فإن النبي َيه قد ذكر 
بأسباب هلاك الأمم الماضية والتذكير بأسباب هلاكهم ينتج عنه التحذير 


من هذه الأسباب. 





| #البيس يس ي سي را اييسية التووية المختصر 

وفي الحديث مشروعية بذل المرء المسلم الأسباب المؤدية لسلامته في 
دنياه وفي آخرته. 

# وقوله: فإنما أهلك...: هل المراد البلاك الأخروي أو اللاك 
الدنيوي؟ 

اللفظ عمل » وظاهره:شمول اللقظ للمعتيين معا. 

وني الحديث مشروعية قراءة الإنسان التاريخ ليتعظ ويعتبر بأحوال 
الأمم الماضية » لقوله : الذين من قبلكم. 

وفيه التحذير من كثرة السؤال» لقوله ييا : كثرة مسائلهم. 

وقد اختلف أهل العلم في المراد بالنهي عن كثرة السؤال» ولكن يمكن 
أن نعيده إلى عدد من الأمور: 

الأمر الأول: أن يراد بكثرة المسائل الاعتراض على الأحكام 
الشرعية ؛ والسؤال عن حِكمِها التي قد تخفى عن العباد» ولعل هذا القول 
هو أظهر الأقوال في تفسير الحديث» وذلك لأنه قبل ذلك بين حكم المنهي 
وبين حكم المأمور فكأنه يقول: لا تعترضوا على ما جاءكم من الأحكام 
الشرعية سواء كان على جهة الأمر أو على جهة النهي» وهذا الذي يدل 
عليه سياق الحديث. 

الأمر الثاني : أن المراد به السؤال عما لا يحتاج إليه ما يسوء السائل 
جوابه » واستدلوا على ذلك بسبب ورود الحديث فإنه قد ورد في حديث 
أنس ذه قال : سألوا رسول الله ية حتى أحفوه في المسألة فغضب فصعد 
المنبر فقال : «لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم» فقام رجل كان يعير 


شرح الأربعين التووية المختصر ~1 
بأنه ينسب إلى غير أبيه فقال: يا رسول الله» من أبي؟ فقال: «أبوك 
حذافة»)”'' للذي ينسب إليه. 

الأمر الثالث : أن المراد به السؤال الذي يكون على جهة الاستهزاء 
رک على تكله عا وق سنو ابن غاب ىن قرا کارا یار 
رسول الله وك استهزاءً؛ فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل تضل 
ناقته : أين ناقتي؟ فأنزل الله «ِيَتيجا ازيرت ءَامَمُوا لا تلوأ عن ياء إن تُبدَ 
لَك تسوك اللمائدة ٠٠١:‏ 

الأمر الرابع : أن المراد بالحديث السؤال عن الأحكام الشرعية التي 
يترتب عليها زيادة التكليف على الخلق وهذا لا يكون إلا في زمن النبوة» 
واستدلوا على ذلك بما ورد في حديث أبي هريرة هه أن النبي َيه لما بين 
وجوب الحج فقال رجل : أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال يَكة: الو قلت 
نعم لوجبت ولا استطعتم» ذروني ما تركتم فإنما هلك من كان قبلكم 
بسؤالبم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم 
وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه)””"؛ ولذلك قالوا: بأن المراد بالحديث نهي 
المسلمين في زمن النبوة عن السؤال عن أحكام المسائل من الحلال والحرام 
نما يخشى معه أن يكون السؤال سببا لنزول التشديد فيه» وهذا كما تقدم أنه 
خاص بزمن النبوة. 
(۱) أخرجه البخاري(97) ومسلم(51709). 


(۲) أخرجه البخاري(؟177). 
(۳) أخرجه مسلم(۱۳۳۷). 


[ “مل شرج الأربعين النووية المختصر 

الأمر الخامس : إن المراد بالنهي هو سؤال التعنت والتغليط كما ورد 
في الحديث أن النبي مي «نهى عن الأغلوطات)". 

إذا تقرر هذا فلا شك أن الشريعة قد بينت الأحكام كما تقدم» 
فالحلال بين والحرام بين وقوله تعالی : (َوَتَرْلْنَا عَلَلك الْكمَبَ يبا كل سَْءٍ 
وَهُدَى وَرَحْمَة ونُشْرَى لِلمُسْلِمِينَ» النحل :۸۹ وقد جاءت الشريعة بمشروعية 
سؤال أهل العلم كما في قوله : مَسْتَلُوَا هل ادر إن كر لا تَعْلئُونَ» 
[التحل .]٤١:‏ 

الأمر السادس مما فسر به بعض أهل العلم النهي عن كثرة السؤال 
قالوا: إن المراد به السؤال عن المسائل التي لم تقع» ولا شك أن اعتناء 
الإنسان واهتمامه بفهم النصوص الشرعية ومعرفة معانيها وتطبيقها على 
واقع الناس أولى من الاشتغال بالمسائل التي لم تقع بعد. 

الأمر السابع : أن المراد النهي عن السؤال من أجل المراء والجدل وأما 
إذا كان السؤال من أجل التفقه في الدين فهذا يحمد صاحبه. 

ومن هنا فإن سؤال أهل العلم عن المسائل على جهة الاسترشاد 
والتعلم من الأمور المشروعة التي يؤجر العبد عليها متى خلصت نيته. 

وفي الحديث النهي عن الاختلاف والتنازع؛ والاختلاف طبيعة في 
البشر لكن إذا وقع اختلاف فالمشروع للناس أن يتعلموا آداب الخلاف وأن 
يحرصوا على الابتعاد عن الاختلاف. ٠‏ 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور في سئنه(7374/1) وابن حبان(۱۱۷۹). 


شرح الأربعين النووية المختصر 1 

وقد جاءت الشريعة بعدد من الضمانات لإبعاد الناس عن الاختلاف 
منها: 
أولا أنها لبرت بكيم التصوص الشرعية كتاباً وسئة كما قال 
سبحانه : «فإن رغم فى سَئْءِ روه إل الله وَأَلوَسُولٍ إن كنم ونون باه وَليَرْمٍ 
الجر َلك حير وَأَحْسَسُ تأويلاً» [النساء : .]٥۹‏ 

ثانيا: أن الشريعة أوجبت طاعة الأئمة وأنه إذا حصلت مخالفة في أمر 
عام من شأن الولاية فإن الواجب على الناس أن يتركوا اجتهاداتهم من 
أجل طاعة الإمام. 

ثالثاً: أن الشريعة جعلت حكم القاضي فاصلاً رافعاً للخلاف. 

وفي الحديث حرص الشريعة على اجتماع الناس وتآلفهم وحبة 
بعضهم لبعض لأنه نهي عن الاختلاف لما فيه من تفريق الخلق بعضهم عن 


[ ا س ته ا 
- 1 5 و 
الحديث العاشرٌ 

رَيْرَةَ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل: «أثيها الاس إن الله َيب لا 


ات 5 0 کد 4 ا Er CE‏ وو ود 
قبل إلا يا وَإِنَّ الله مر اومن با أَمَرَ به امُرْسَلِينَ؛ فَقَالَ: «يتا الرس لوا 


« 
«` 


الذي ءامو ا ڪُلُوا ين يبت مَارَرَقتکگ ۾ لقره ۱۷۲ ]» 0 در الر جل بطل 
مر 2 ٤‏ عن :714 او 


لان E‏ ع ا E‏ ف رمو ا e‏ 5 ٍِ . 
السَّفْرَ أشعث أغبر يمد يَدَيْهِ إلى السََّاءِ: يَا رَبّ يَارَبّ وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبهُ 


حَرَامٌوَمَلبَسُهُ حرام وعدي با حرام انى يجاب ذلك رَوَاهُ نلم 


د قوله: لا يقبل إلا طيبا: يعني أنه لا يكون مقبولاً عناذه إلا أن 
گرڈ ا فقد يراد بها الصدقات كماوردفي حديث الصدقة: «لا 
يتصدق أحدكم بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيباً»'" والطيب 
في الصدقات يراد به الحلال. 

وقد يراد به الأفضل والأحسن. 

وقد يراد به الذي يكون بنية خالصة بحيث يخلص من الرياء والعجب 
ونحو ذلك. 

# وقوله تعالى : كوأ نَا 


قولين: 


لطَيْبّت»: اختلف أهل العلم فيه على 


(۱) أخرجه مسلم .)٠١٠١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري(١١41١)‏ ومسلم(٤٠١٠).‏ 


شرح الأربعين النووية المختصر mi‏ 

القول الأول: أن المراد بهذه الآية حصر الأكل في الطيبات بحيث كأنه 
يقول: يا أيها الرسل لا تأكلوا من غير الطيبات فيكون ظاهره الأمر 
وحقيقته النهي. 

القول الثاني : أنه أمر على حقيقته فيكون الله عز وجل قد أمر بالأكل 
ويكون الأكل مأموراً به في الجملة؛ فحينئذ قالوا بأن الأكل واجب شرعي 
على الجملة؛ أما تفاصيل المأكولات فعلى الإباحة» فإن كونك تأكل تفاحا 
أو أرزاً أو لحماً هذا على الإباحة أما الأكل بشكل عام فإنه على هذا القول 
يكون من الواجبات الشرعية. 

وقوله : ووَآعمَنُوا صَلِجًا4: العمل الصالح يشترط فيه شرطان : 

الأول: أن يكون خالصاً لله غز وجل لا يراد به شيء من الدنيا ولا 


الثاني : أن يكون هذا العمل موافقاً للشريعة بحيث لا نبتدع عبادة لم 
يرد بها الشرع. 


وقوله: (َيَتاَيْهَالِيتَءَامَئُوا4: هذا يشمل الذكور والإناث من 
المكلفين العقلاء البالغين وليس هذا اللفظ خاصا بالرجال فقط. 

وقوله : (كُلُوا مِنَطَيْبَتِمَارَرْفَتَكُمْ»: فيه إشارة إلى أن الرزق صادر 

الأول: استشعار القلب بأن هذه النعم من عند الله عز وجل. 





0 
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والشكر يكون بعدد من الأمور: 

الأول: الاعتراف القلبي بأن ما ورد للإنسان نعمة وأن هذه النعمة 
قد جاءت للعبد من قبل ربه عز وجل فيقر ذلك بقلبه. 

الثاني : الاعتراف باللسان بهذه النعم والثناء على الله بها بحمد تعالى 
وقد ورد في الحديث : «إن الله عز وجل ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة 
فيحمده عليها)"". 

الثالث: بصرف هذه النعم في طاعة الله عز وجل» ولا شك أن 
الشكر عبادة عظيمة ويترتب عليها أجور عظيمة متتابعة. 

وقوله : «إن كنتم إياه تعبدون»: يعني أن من أكل الطيب وشكر 
الخالق الرازق فإنه حينئذ يكون قد حقّق العبادة. 

وقوله : «إياه تعبدون»: قدم الضمير إياه على تعبدون من أجل 
الحصر يعني إذا كنتم لا تعبدون إلا إياه فاشكروه على نعمه»› فهذا فيه دليل 
على أن العبادة حق خالص لله عز وجل لا يجوز صرفهما لغير الله 
والعبادة تشمل الصلاة وتشمل الدعاء وتشمل الحج فلا بد أن يفرد العبد 
ربه بنيته في هذه الأعمال. 

# قوله: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمده يديه إلى 


السماء يا رب يا رب: هذا فيه ذكر لعدد من أسباب إجابة الدعاء : 


شرح الأريعين النووية المختصر 


(۱) أخرجه مسلم(٤‏ ۲۷۳). 


و ال ا النووية المختصر 

الثالث: شكر المنعم سبحانه. 

والشكر يكون بعدد من الأمور: 

الأول: الاعتراف القلبي بأن ما ورد للإنسان نعمة وأن هذه النعمة 
قد جاءت للعبد من قبل ربه عز وجل فيقر ذلك بقلبه. 

الثاني : الاعتراف باللسان بهذه النعم والثناء على الله بها بحمد تعالى 
وقد ورد في الحديث : «إن الله عز وجل ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة 
فيحمده عليها»”". 

الثالث: بصرف هذه النعم في طاعة الله عز وجلء ولا شك أن 
الشكر عبادة عظيمة ويترتب عليها أجور عظيمة متتابعة. 

وقوله : «إن كنتم إياه تعبدون»: يعني أن من أكل الطيب وشكر 
الخالق الرازق فإنه حينئذ يكون قد حقق العبادة. 

وقوله : «إياه تعبدون»: قدم الضمير إياه على تعبدون من أجل 
الحصر يعني إذا كنتم لا تعبدون إلا إياه فاشكروه على نعمه» فهذا فيه دليل 
على أن العبادة حق خالص لله عز وجل لا يجوز صرفهما لغير الله 
والعبادة تشمل الصلاة وتشمل الدعاء وتشمل الحج فلا بد أن يفرد العبد 
ربه بنيته في هذه الأعمال. 

# قوله: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمده يديه إلى 


السماء يا رب يا رب: هذا فيه ذكر لعدد من أسباب إجابة الدعاء : 


(۱) أخرجه مسلم(٤۲۷۳).‏ 
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أولبا: السفرء فإن المسافر له دعوة مستجابة"". 

الأمر الثاني : تذلل العبد وخضوع العبد بين يدي الله عز وجل ولبسه 
لا يشعر بحاجته وفقره ولذلك شرع للحجاج والمعتمرين أن يغيروا ملابسهم 
بهذه الأردية المعروفة. 

ففي هذا الحديث من الفوائد أن من أوصاف الله عز وجل : الطيب» 
وقد ورد في حديث سعد #5ه: «أن الله طيب يحب الطيّب)”" وقيل في تفسير 
الطيّب أن المراد به : الطاهر. وقيل : المنزه عن النقائص والعيوب. 

وفيه أن الله عز وجل يقبل الطيب من الصدقات ويقبل الطيب من 
الأعمال. 

وفي الحديث إشارة أنه لا يقبل العمل عند الله عز وجل ولا يزكو إلا 
بأكل الحلال» وأن أكل الحرام يفسد العمل الصالح ويمنع من قبوله عند الله 


عز وجل. 
وفيه أن الأصل في الخطاب شموله وعمومه لجميع المكلفين سواء 
كانوا من الأنبياء وغيرهم. 


وفيه أن الخطاب الموجه للأنبياء يشمل غيرهم من أفراد الأمة»› 
والخطاب الموجه للنبي ية تدخل أمته فيه على جهة التبع. 


(۱) كما عند أبي داود (1917) والترمذي(0١11)‏ وابن ماجه (07875). 
(۲) أخرجه الترمذي(۲۷۹۹) وقال: غريب» وخالد بن إلياس يضعف. 


| ]ا س سسب فرع اناور میق التووية المختصر 

وهنا فائدة وهي متعلقة بالأوامر القرآنية على جهة الإفراد من مثل 
قوله عز وجل : «أذع إل سَبِيلٍ رَبك بِالكمَةٍ وَآلْمَوْعِظَةِ سَ4 [النحل:؟1] 
فهذه الأوامر اختلف أهل العلم فيها فقال طائفة : إنها موجه إلى النبي كَل 
أصالة وتدخل أمته في هذه الأوامر على جهة التبع. 

وقال آخرون: إن هذه الأوامر موجه لكل قاری للقرآن. 

وفي الحديث أن التكاليف الشرعية لا ترتفع عن أحد مهما علت 
منزلته » فإذا كان المرسلون مع مكانتهم وعلو منزلتهم ودرجتهم يقعون 
تحت الأوامر وتتوجه إليهم الأوامر فمن باب أولى أن بقية الأمة كذلك»؛ 
ومن هنا فإن من اعتقد أن من بلغ درجة الولاية أو درجة اليقين تسقط عنه 
التكاليف الشرعية فإن اعتقاده فاسد مخالف لظواهر النصوص الشرعية. 

وفيه أن الأصل في التكاليف الشرعية أنها عامة لجميع المكلفين. 

وقية تكو الك باق مارج الله عليه من الواجنات اليس خاصا.به 
وهذا يستفيد منه أهل الدعوة والوعظ بحيث إذا ذكرْت للعبد بأن هذا 
الواجب لا تنفرد بكونه واجباً عليك؛ وإئما قد أوجبه الله عز وجل عليك 
وعلى غيرك وبالتالي يسهل على العبد فعل هذا الواجب. 

وفيه أن التذكير بالواجبات التي تكون على الأعلى من أجل أن 
يقتدي به من دونه في أداء هذه الواجبات فإن النبي ميه قد ذكر المؤمنين 
بالواجب الذي على المرسلين من أجل أن يكون ذلك دافعاً لفعلهم لبذه 
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وفي الحديث أن فيه الوعظ والإرشاد بذكر الأمثلة فإنه لما قرر ما سبق 
وقرر وجوب أذ يكوك للطمم حلالاً ذكر سالا من أمفلة ها مدت على 
العبد من مفاسد بسبب عدم امتثاله لهذا الأمر ألا وهو عدم إجابة دعائه. 

وفيه مشروعية مد اليدين حال الدعاء ورفع اليدين قد ورد فيه 
أحاديث كثيرة يدل على أنه شرع في الدعاء إلا في مواطن مخصوصة. 

وفيه أن رفع اليدين يكون إلى جهة العلو. 

واستدل طائفة من أهل العلم بهذا الحديث على علو الله عز وجل 
وقد تواترت النصوص بإثبات العلو له سبحانه وتعالى. 

وفيه أن من الألفاظ التي يجاب للمرء عند الدعاء بها خصوصاً فيما 
يتعلق باو دنياه أن يدعوا ربه باسم الربوبية لأن الربوبية تشمل الخلق 
والرزق والإحاطة والعناية. 

وفيه دلالة على مشروعية التوسل لله في الدعاء بصفات الله المناسبة 
للدعاء. 

وفيه أن بعض المطاعم والملابس والمشارب تكون حراماً» لذلك لا بد 
أن يحتاط العبد في أموره فيسأل عن مطاعمه ومشاربه وملابسه ليكون 

وفيه أن المطعم الحرام والمشرب الحرام والملبس الحرام من أسباب عدم 
قبول الدعاء فتقيد بقية النصوص الدالة على أن الله يجيب دعاء الداعين 
بمثل هذا النص الدال على أن أكل الحرام سبب من أسباب عدم إجابة 
الدعاء» ولذلك ورد في الحديث أن النبي ييو جاءء سعد بن أبي وقاص 


[ »لس سل شرحالأريعين الثووية المختصر 
فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة فقال النبي يو : 
«يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة)”". 

ويبقى هنا مسائل متعلقة باستعمال المال الحرام في شيء من 
الطاعات» ومن أمثلة ذلك استعماله في شرط من شروط الصلاة؛ وقد 
تقدم معنا البحث في الصلاة في الدار المغصوبة هل تعتبر صحيحة أم لاء 
وأن الإمام أحمد يرى عدم صحتهاء والجمهور يرون صحتها مع الإثم. 

أما من حج بمال حرام فعن الإمام أحمد فيه روايتان وبعض الحنابلة 
لم يصحح الصلاة في الدار المغصوبة» وصحح الحج بالمال المخصوب» 
قال : لأن الحج يمكن انفصال الطاعة والعبادة فيه عن المال الحرام؛ وعلى 
كل فمن استعمل المال الحرام في الطاعة فحينشذ فاته شيء من الأجر 
والثواب» وفاته شيء من مدح الله له ورضاه عن فاعل الطاعة وثنائه 
سبحانه لفاعل ذلك بين الملائكة » وأما سقوط الفرض به من الذمة أو عدم 
سقوطه فإن هذا هو الذي حصل فيه الخلاف. 

وأما الصدقة بالمال الحرام فالمال الحرام على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: مال محرم لعينه فهذا لا تقبل فيه الصدقة ويجب إرجاع 
هذا الال إلى أضحابه ومن أمقلة الخرم لعيته أن ينصدق الإنسان مثلاً خمر 
أوكوير ای یتاس أوبدخاف فسيعل هذا حرم لعينه فلايكون مولا 


.)7١1/57(طسوألا أخرجه الطبراني في‎ )١( 


شرح الأربعين النووية المختصر ا 

النوع الثاني : أن يكون تحريمه لتعلق حقوق الآخرين به كما لو غصب 
إنسانٌ سيارة لغيره ثم تصدق بهاء أو سرق جوالا ثم تصدق به فحينئذ هذه 
صدقة غير مقبولة ويجب إرجاع هذا المال إلى مالكه الأول. 

وهنا مسألة وهي ما لو تصرف الغاصب بالمال ثم أجازه بعد ذلك 
المالك. 

فهذا فيه خلاف بين الفقهاء والأظهر أنه جائز وأن هذا التصرف ما 
دام أن مالكه الأصلي قد أجازه فإنه يعتبر جائزا. 

النوع الثالث: ما حرم لكسبه مثل الكسب الذي يكسبه الإنسان من 
الربا أو من السلع ا محرمة لعينهاء فهذا إذا تصدق الإنسان به فلا تقبل 
صدقته؛ لأن هذا المال مال حرام ويجب على العبد أن يتخلص منه فإذا 
تخلص منه فإنه تبرأ ذمته من هذا المال الحرام» لكن هل يعتبر صدقة أو لا؟ 

اختلف فيه أهل العلم فطائفة قالوا: الصدقة بمثل هذا لا تقبل لما ورد 
في الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي َة قال : «لا يقبل الله صلاة بغير 
طهور ولا صدقة من غلول»"' لكن الغلول هذا محرم من أجل تعلق حق 
الغير به» وجاء في الصحيح من حديث أبي هريرة #5 أن النبي يليإ قال: 
«ما تصدق عبد بصدقة من مال طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها 


الرحمن بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه»””. 


)١(‏ أخرجه مسلم(14؟51). 
(۲) سبق تخريجه ص(85). 


| »اسمس سس شرع يي التووية المختصر 

والأمر الثاني ما يتعلق بهذا وهو أن المرء إذا حصل مالا لغيره وعجز 
عن إرجاع ذلك المال لصاحبه إما لكونه يعجز عن الوصول إليه أو لكونه لا 
يعرفه فحينئذ الواجب أن يرده إلى صاحب المال فإن فقد صاحب المال رده 
إلى ورثته فإن فقدوا أو عجز عن إيصال المال لهم فإنه حينئذ يتصدق به 
وينوي أن أجر الصدقة تكون لصاحبه كما هو مذهب جمهور أهل العلم»؛ 
ومنهم الإمام أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمة الله على الجميع. 

والقول الثاني في المسألة قول الإمام الشافعي بأنه يجب عليه أن 
يحفظها ولا يجوز له أن يتصدق بها حتى يظهر مستحقها ولعل القول الأول 
لقي اا اصرف حيسف لكلل وقد موت ر ق ا 
فيظن ورثته أنه من ماله فيأخذونه ويتملكونه» فإذا تقرر أن المال الذي معه 
فقد صاحبه فإنه يتصدق به غنه» ولو قدر أن صاحبه الأصلي جاء فإن 
المتصدق يخيره بين الأجر المترتب على الصدقة وبين أن يعيد له نفس ماله. 

وفي الحديث أنه يشرع للعبد أن يلح على الله في الدعاء ولذا كرر 
قوله: يا رب يا رب. 

وفي الحديث أن عدم إجابة دعاء العبد بسبب أفعال العبد» ففي 
الحديث أن التوسع في الحرام أكلاً وشربا ولبساً وتغذية يعد من موانع إجابة 
الدعاء؛ وقد دلت نصوص أخرى على أن هناك أسبابا أخرى لمنع إجابة 
الدعاء منها: التوسع في المعاصي. 

وها ايشا ترك الأمر بالعروف والنهي عن المأكرء ولكالك بيشي 
للعباد أن يحرصوا على جلب أسباب إجابة الدعاء ودفع موانع إجابة الدعاء 


شرح الأربعين النووية ا مختصر م1 
لأنهم متى اتصلوا بالله عز وجل وعرضوا حوائجهم عليه فإنه سبحانه 
يجيب دعاء الداعين إذا لم يكن هناك مانع عندهم من إجابة دعائهم؛ قال 
الله عز وجل : لوَقَالَ رَنْكُمُ آدَعُون اجب لک اغافر: 70] وقال سبحانه : 
وا سالك عِبَاوِى عت فإ قريب أجيثُ كَعْوَة الداع إا دَعَانِ فَليسْعَجِبُوا بى 


وَليويِنوأ.ي لهم يَرَشُدُورت» االبقرة:141]. 


واد واد واد واد عاد 
يد 2 يدا 
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شرح الأريعين النووية المختصر 
الحديث الحادي عشّرَ 


رَضِيَ الله عَنْهُها قَالَ: حَفِظْتٌُ من رَسُولٍ اللهكل: «دَعْ ما يريك إلى ما لا 


يَرِبنُكَ». رَوَاهُ التَرْمِذِيُ» وَالنَسَائِيُ» وَقَالَ المَْمِذِيٌ: حَدِيتٌ سن حب" 





# قوله: دع ما يريبك : دع يعني اترك» وما: اسم موصول بمعنى 
الذي »؛ ويريبك: مأخوذ من الريب بمعنى القلق والاضطراب والشك. 

#* قوله : إلى ما لا يريبك: يعني إلى ما تسكن إليه نفسك ويطمئن به 
قلبك وذلك لأن الشبهات يحصل بها ريبة وقلق واضطراب وشك للقلوب 
ولذلك أمره بترك هذه المشتبهات. 

وقوله: ما يريبك: علل ذلك بالرواية التي عند ابن حبان : «فإن الخير 
طمأنينة والشر ريبة»”" فالخيرتطمئن إليه القلوب والشر ترتاب منه 
القلوب» ولا تطمئن إليه. 

ففي هذا الحديث من الفوائد مشروعية حفظ العلم وضبطه خصوصاً 
حفظ الأحاديث النبوية» كذلك يحسن بطالب العلم أن يخصص جزءا من 
وقته لحفظ الأحاديث النبوية. 

وفيه ترك المشتبهات من أجل أن يتحصن الإنسان في دينه وأن يبتعد 
عن المحرمات بيقين. 


.)0/11( والنسائي‎ )١518( أخرجه الترمذي‎ )١( 
أخرجه ابن حبان(۷۲۲).‎ )۲( 
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وفي الحديث أنه متى أغلق على العبد باب من الأبواب فتح له باب 
آخر» فلما أغلق عليه باب الريبة فتح له باب ما لا ريبة فيه؛ لهذا يحسن 
بالفقيه والمفتي إذا أفتى بالمنع من معاملة أو فعل أن يرشد المستفتي إلى جهة 
أو فعل آخر ليس فيه ريبة. 

وفيه استحباب الخروج من مواطن اختلاف العلماء لورود الريبة فيه؛ 
وذلك لأن موطن الاختلاف يقع للإنسان فيه شك وريبة من جهة حكم 
الشرع» وأما إذا كانت المسألة التي فيها اختلاف فيها حديث واضح فحينكذ 
لا يشرع للعبد اجتنابه من أجل قول أحد من الناس» لأنه إن كان هناك 
فعل قد رخص فيه الشرع فإن الأولى بالمسلم اتباع الرخصة الشرعية» وهذا 
أفضل من اجتنابها لأن الرخصة قد لا تبلغ بعض العلماء فيمتنع من القول 
بإباحتها فإذا وصل الحديث فإنه حينئذ يقال به لكن لو كان للرخصة 
الشرعية معارض من سنة أخرى أو دليل آخر فحينكذ تصبح المسألة من 
مسائل الريب فالأولى ترك العمل بذلك. 

وفيه أنه إذا كان هناك شذوذ من قلة قليلة من أهل العلم فيفتون 
بشيء والأكثرية يفتون بشيء آخر فلا شك أن القلب لا يطمئن إلى كون 
قول الأقل موافقاً للشرع ؛ وإذا حصل للقلب شك وريب في فعل فإنه 
حينئذ لا ينبغي الاعتماد على قول الواحد ولو كان من أهل العلم. 

الفائدة السادسة : استدل بالحديث على ترك الكذب واعتماد الصدق 
في الأقوال والأفعال لأن الصدق تحصل به الطمأنينة والكذب يحصل به 
الشك والريبة. 


[ “1 شرح الأربعين النووية المختصر 


ا لم2 
الحديت الثاني عشر 

2 ا ا ا و د ا وك أن مواد ی 

عن أي هْرَيرَةَ ذه قَالَ: قَالَ رَسول الله يِه مِنْ حن إِسْلام المزء ركه 
ما لايَعْنِيهِ؛ حَدِيتٌ حَسَنٌّ رَوَاهُ الَْمِذِيُ وره هكا . 


هذا الحديث روي بأسانيد متعددة من طريق الزهري وأكثر الرواة 
يروون هذا الحديث عن الزهري عن علي بن الحسين عن النبي كه 
مرسلاء لذلك قال أهل العلم بأن هذا هو امحفوظ وأما روايته عن أبي 
هريرة هه ففيها نظر» لأنه من رواية قرة بن عبد الرحمن» وقرة ضعيف. 

ففي الحديث من الفوائد أن الإسلام على مراتب وأنه قد يحسن 
إسلام المرء وقد لا بحسن مع دخول الجميع في مسمى الإسلام. 

وفي الحديث إضافة الإسلام إلى المرء. 

وفيه استحباب ترك الإنسان ما لا يعنيه» ومعنى ما لا يعنيه : أي الذي 
لا تتعلق عنايته به ولا يكون من مقصده ومطلوبه» والمراد هنا : ما لا يعنيه 
بحكم الشرع والإسلام لا بحكم البوى وطلب النفس والنظر المجرد» ومما لا 
يعني الإنسان مثلا إيذاء الآخرين كما في الحديث : االمسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده»”' وما لا يعنيه المحرمات والمكروهات والمشتبهات 
وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها العبد فهذا كله ما لا يعني المسلم. 

ويراد بالحديث أيضا حفظ اللسان من لغو الكلام فإن لغو الكلام ما 
لا يعني الإنسان» وقد تواترت النصوص بالأمر بحفظ اللسان» ففي الحديث 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۳۱۷)» وابن ماجه (191/7)؛ وابن حبان في صحيحه (177/1). 
)١(‏ أخرجه البخاري(١١)‏ ومسلم(0١4).‏ 





شرح الأربعين النووية المختصر Ki‏ 
الصحيح أن النبي َة قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا 
أو ليصمت»"". 

وحسن الإسلام ينبغي بالعباد أن يحرصوا عليه لما يترتب عليه من 
ثمرات عظيمة» وجاء في الصحيح من حديث أبي هريرة هه أن النبي ولد 
قال : «إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالما إلى 
سبع مائة ضعف وكل سيئة تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل»)”". 

وقد جاءت نصوص تدل على أن من حسن إسلامه وتاب إلى الله فإن 
الله يبدل سيئاته حسنات كما قال تعالى : وَوَالذِينَ لا يَدْعُو مَعَ لَه إِلَهًا 
ءاخر ولا عون الق الى حَرَمَ أله إلا باحق ولا يرو ومن يَفْعَلَ دك 
يلق ناما * يُضَعَفَلَهُ لداب يَوْمَألْقِيّسَةٍ ولد فيه- مُهَانًا * إل من ثاب 
اشر وَعَيِلٌ خمد صلخا کارت بول ا اتوم سكسو وان الله 
غَفُورًا ريما (الفرقان ]۷٠.1٨:‏ والمفسرون مختلفون في الآية منهم من يقول : 
إن التبديل ‏ تبديل السيئة بحسنات ‏ يكون في الدنيا بحيث يبدل الله من أسلم 
وتاب إليه من حال الكفر والمعاصي إلى حال الإيمان والعمل الصالم. 

وقال آخرون بأن تبديل السيئة بحسنات يراد به الآخرة بحيث يجعل 
مكان كل سيئة حسنة . 


)١(‏ أخرجه البخاري(14170) ومسلم(47). 
(۲) أخرجه البخاري(۲٤)‏ ومسلم(۱۲۹). 





| ا سش هوخ ريسن النووية المختصر 


الحديث الثالث عشَرَ 
عَنْ ابي مرةس بْنِ مَالِكِ ف حادم الي يل عن التي يلل قَال: «لا 


3 ره ر 


1 8 00 و ره مر #0 
يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتى يحب لأخيه ما يِب لِنَفْسِوا رَوَاهُ البُخَارِي مله . 





# قوله: لا يؤمن أحدكم: قالوا: المراد به لا يكمل إيمانه. 

في هذا الحديث من الفوائد فضيلة أنس بن مالك ضيه. 

وفيه مشروعية خدمة القائمين بنشر سنة النبي كَل. 

وفيه أن الإيمان يزيد وينقص كما قال بذلك أهل السنة والجماعة. 

وفيه مشروعية أن يحب الإنسان إخوانه وأن ذلك من القربات 
واللكسينات. 

وفيه مشروعية محبة الإنسان لوصول الخير إلى إخوانه المؤمنين وأن 
ذلك من خصال الإيمان وقد جاء في مغل ذلك أحاديث منها ما ورد في 
الترمذي : «أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمناً)” وفي مسند الإمام 
أحمد : «أفضل الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله وتعمل لسانك في ذكر 
الله» قال: وماذا يا رسول الله؟ قال: «أن تحب للناس كما تحب لنفسك 
وتكره ه لهم ما تكره لنة لنفسك وأن تقول خيراً أو تصمت»©. 
)١(‏ أخرجه البخاري )١7(‏ ومسلم »)٤٥(‏ (۷۱). 


(1) أخرجه الترمذي(۲۱۷٤)‏ وابن ماجه(۲۳۰۵) وأحمد(۲/١۳۱).‏ 
(۳) أخرجه أحمد(٥/۷٤۲).‏ 


شرح الأربعين النووية المختصر Ki‏ 

ويفهم من حديث الباب مشروعية إعانة المؤمن لإخوانه المؤمنين وقد 
قال تعالى : وتغاوئوا على اير وَالكقوَئ ولا تعَاوئُوا على لإي وَآلْعُذونِ» 
[المائدة :۲]. 

ويؤخذ من حديث الباب مشروعية أن يكون في قلب المؤمن رحمة 
بإخوانه المؤمنين» وجاء في الحديث : «مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم 
وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى 
والسهر)”". 

وفي الحديث أن المؤمن يحزن لما يصيب إخوانه المؤمنين من المصائب. 

وفيه مشروعية سلامة الصدر بحيث لا يكون في القلب غش ولا غل 
ولا حسد تجاه إخوانه المؤمنين. 

وفيه مشروعية ترك التكبر والعلو على الآخرين لأن المرء إذا أحب 
لإخوانه ما يحب لنفسه فإنه حينئذ سينتفي عنه التكبر والبغي. 

وفيه مشروعية العدل بين المسلمين لأنه إذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه 
فإنه خينفذ يككون عادلا قي أفعاله وهلا يقغضي أن تكون محبته لوصول انير 
لإخوانه متماثلة فكما أنه يحب أن يصل الخير لزيد» يحب كذلك أن يصل 
خير تماثل لعمرو. 

وفيه ترك التعصب لجماعة أو حزب أو طائفة لأن المؤمن يحب 
لإخوانه جميعاً ما يحب لنفسه ولا تفرقة عنده في ذلك بين القريب والبغيد 


(۱) أخرجه البخاري(۰۱۱٦)‏ ومسلم(۸۹٥۲).‏ 


| وال فة ازيم اتتوووةالشتسر 
وهذا يدلك على معنى آخر جاءت الشريعة بتأكيده والحث عليه وهو وقوع 
معنى الأخوة الإيمانية التي تقدم على أخوة النسب» ولا يلزم من قوله : 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه)» أن يقوم بإعطاء ما لديه من المال للآخرين 
بحيث لا يبقى عنده شيء لأن الحبة فعل قلبي والفعل القلبي مغاير للإعطاء 
باليد. 

وما يشمله الحديث بعمومه أن يحب المسلم لإخوانه المؤمنين أن يصلوا 
إلى رضوان الله عز وجل وإلى جنته كما يحب ذلك لنفسه. 

وفيه أن يحب أن يصل لإخوانه من العلم مثل ما يحب أن يصل إليه؛ 
ومن ثم لا يكون في قلبه محبة أن يعلو على الآخرين في علم أو فضيلة لأنه 
يحب لإخوانه ما يحب لنفسه؛ وقد قال بعض أهل العلم بأنه ينشأ من هذا 
أن يحب للمؤمئين أن يكونوا خيرا منه لأنه لا يرضى لهم أن يكونوا على 
مثل حاله. 

وليس في الحديث دلالة على أنه لا يشرع بالعبد أن يتكلم بفضائل الله 
عليه فإذا علم المرء أن الله قد خصه على غيره بفضيلة ونعمة فإنه إذا كان 
هناك مصلحة شرعية بينة من الإخبار بها كان الإخبار بها مستحباً لأنه 


حينئذ يكون من التحدث بنعم الله. 


عد عد عد عد 


شرح الأربعين النووية المختصر ا 


الحديث الرابع مشر 

عَنْ ابن موو ذل قَالَ: َال رَسُولُ الله لا: «لا تيل a‏ 
باد ى ثَّلاثِ: الب الراني» وَالنَمْسُ التَفْسِء وَالتَّارِكُ لدينه الممَارِقُ لِلْجََعَة) 
نه ری و 

' في الحديث من الفوائد أن القاعدة الشرعية هي تحريم سفك الدم» 
وأن سفك دم المسلم من الأمور ال حرمة غير المباحة لقوله يَكِةِ: لا يحل دم 
امرئ مسلم» ما يدل على وجوب التحرز في هذه المسألة العظيمة؛ وقد 
تواترت النصوص في التحذير من تحريم الاعتداء على الآخرين ومن ذلك 
الاعتداء عليهم في دمائهم» وقد قال جل وعلا: (وَمَن يفنل مُؤْيِا مُتَعَمِدَا 
فَجَرَآوُهُء جهنم حَلِدًا فا عضب آله عليه وله وَأَعَدَّ ل عَذََابًا عَظِيمًا» 
[النساء : 97] وجاء في الحديث أن النبي يك قال : «لا يزال المؤمن في فسحة من 
دينه ما لم يصب دما حراماً» كما في الصحيح”". 

ولا يفهم من هذا أن تحريم الدم يقتصر على تحريم دم المسلم بل إن 
من دخل في الدولة الإسلامية بأمان من الإمام أو نوابه فإنه أيضا يحرم 
الاعتداء عليه أو سفك دمه» ويدل على ذلك ما ورد في الصحيح أن النبي 
يك قال: امن قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة»”" يعني لم يجد رائحتهاء 


(۱) أخرجه البخاري (1۸۷۸) ومسلم (171/7) من حديث عبد الله بن مسعود ذي. 
)١(‏ أخرجه البخاري(1875). 
(۳) أخرجه البخاري(7177). 


و سح نزوي انيه وة س 
وكما جاءت الشريعة بتخريم سفك الدم جاءت أيضا بتحزيم المقائلة وجاء 
في الحديث الصحيح أن النبي ييا قال: «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب 
بعضكم رقاب بعض»)”". 

ولا يفهم من الحديث تقصير أو قصر الاعتداء المحرم على الاعتداء 
على الدماء لأن النصوص قد تواترت بتحريم الاعتداء على الآخرين بأي 
نوع من أنواع الاعتداء» فقد قال سبحانه : «ول تَعْعَدُوَا ر الله لا يْحِثْ 
الْمُعْتَدِيرتَ» (البقرة:١۱۹]‏ وجاءت النصوص بتحريم الظلم ومن هنا قال 
النبي َة في المجمع العظيم لما اجتمع المسلمون في عرفة خطبهم النبي كَل 
تلك الخطبة العظيمة وكان نما اشتملت عليه تلك الخطبة قول النبي 
َي : إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام»”". 

فالمقصود أن هذا الحديث يؤصل قاعدة مهمة من قواعد الشريعة. 

وفي الحديث تحريم الزنا وبيان أنه من الجرائم التي يستحق صاحبها 
العقوبة. 

وفيه تحريم قتل النفس وبيان أنه من الجرائم التي يستحق فاعلها 
العقوبة. 

وفيه تحريم ترك الدين والردة عن دين الإسلام. 

وفيه تحريم مفارقة الجماعة. 


.)٠٥(ملسمو‎ )١1١1(يراخبلا أخرجه‎ )١( 
أخرجه البخاري(1۷) ومسلم(17174).‎ )( 


شرح الأربعين النووية المختصر mi‏ 

وفي الحديث أن الزاني يوقع عليه حد يشتمل على القتل وقد أجمع 
المسلمون على أن الزائي يستحق العقوبة الحدية . والزاني من وطء فرجا 
محرماً عالما بالتحريم وإن لم يعلم بالعقوبة ‏ والزنا جريمة شنيعة تواترت 
النصوص ببيان تحريمهاء قال الله جل وعلا : ول تَقرَبُوا لفو حش ما ظَهَرَ 
ينها وما بطر »لالأنعام:١١1)‏ وقال تعالى: فل إِنْمَا حرم رَبَىَ لفو حش ما 
ظَهْرَ ِب وما بعلن 4 [الأعراف:*]) وقال سبحانه وتعالی : «وآلتی ا 
لْفَحِسَة ين شَابِكُمَ ادوا عليه اريه بك النساء: 15 

والزناة على نوعين: 

النوع الأول: من لم يسبق له زواج وطئ فيه» فهذا عقوبته الجلد 
مائة جلدة لقول الله عز وجل : «الرَايية وَآَلرَانن فَأَجَلِدُوا كل و جار مما مِأنَةَ 
جَلْدٍَ النور: ؟! وجمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي 
وأحمد على أن الزاني غير المحصن يزاد عليه عقوبة التغريب من بلده إلى 
بلد آخر لينتقل من البيئة التي ارتكب فيها الحرم إلى مكان آخر لعله يكون 
سیا في تووده وق ترككه لتا السرم» ويستدلوة على ذلك چنا ورد ق 
الأحاديث التي أكدت عقوبة التغريب على الزاني كما جاء في الحديث عن 
النبي َيه أنه قال : «خذوا عني خذوا عني البكر بالبكر جلد مائة وتغريب 
عام" وقد ثبت أنه و غرب» وغرب أصحابه في الزنا. 


(۱) أخرجه مسلم(1595). 


| الس سمس بس سس يوج الاريسة اتش ووي اکر 

النوع الثاني من الزناة: من كان ثيباء والمراد بالثيب من سبق له 
الزواج بعقد صحيح ووطئ في ذلك الزواج» والأمة متفقة على أن من زنا 
وهو ثيب أنه يجب رجمه حتى يموت لأن النبي كل قد رجم عدا من الزناة 
كما رجم ماغزاً والغامدية وغيرشه0©. 

وقد كان فيما أنزل آية نسخ لفظها وبقي حكمها : (والشيخ والشيخة 
إذا زنيا فاجلدوهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم) كما روى ذلك 
البيهقي”"'؛ وني صحيح البخاري إشارة إلى هذه الآية بدون ذكر لفظها”” 
وقد استنبط ابن عباس الرجم من القرآن من قوله تعالى : ويَتأهْلٌ لحمب 
وَيَعَفُوا عى كير 4 االائدة ٠١:‏ وذلك أن يهوديين زنيا فأتي بهما إلى النبي 
كك فقال : «نحكم عليهما با في كتابكم؛ الرجم فقال اليهود للنبي كَل 
بأن ما لدينا إنما هو تحميم الوجه وقلبهما على الدابة فأتي بالتوراة فقرئت 


(۱) أخرجه مسلم(796١1)‏ 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه(1001) وابن أبي شيبة(019/0) والبیهقي(۲۱۱/۸). 

(۳) أخرج البخاری(1۸۲۹) ومسلم(141١)‏ عن بن عباس يقول: قال عُمَّرُ بن الخَطاب: وهو 
جَالِسُ على مِْبّرِ رسول الله ا : إن الله قد بََثْ مُحَمَّا اة باحق » وَأَنْرَلَ عليه اكاب 
َكَان مما رن عليه آي ارجم اها وَوَعيَاها وَعفَلامافَرَجَمَ رسول الله وك وَرَجَما بده 
َأَحْشَى إن طَّالَ بالئّاس رمَا أَنْيُقَولَ قَائِلٌ:ما ئْحِدُ الرّجْمَ في كاب الله؛ فيضبلوا يكر 
فَرضةٍ نره اله إن ارجم في كاب الله حَق على من رن إذا حصن من الرجَال وَالنّسٍَ 
إذا امت ال أو كان الْسَبَلُ أو الاعيرَاف. 


شرح الأربعين التووية المختصر ا 
فلما وصل إلى الموطن الذي فيه آية الرجم وضع يده على آية الرجم فأمره 
عبد الله بن سلام أن يرفع يده عن آية الرجم؛ فوجدوا النص الدال على 
الرجم من التوراة ما قد أخفاه اليهود'". 

وقيل أيضاً: إن قوله تعالى :< إا ألما آلكورَئة فیا هذى وو كم 
پا آلنبيوت الِّينَ أسْلَمُوا لِلْذِينَ هَادُوأ» المائدة:؛؛] أنها نزلت في الرجم""»› 
وقد خالف في هذا الحكم بعض الوعيدية الذين قالوا بأن القرآن أثبت أن 
الزاني عليه جلد مائة» قالوا: فلا نترك القرآن لغيره من الأحاديث التي 
تعقيرآحاداء ولكن أحاديث الرجم أحاديث متواترة نقلها جماعات من 
الصحابة وتواترت الأمة على نقل هذه الأحاديث. 

يبقى هنا حكم آخر وهو الثيب الزاني هل يقتصر فيه على الرجم أم 
يلد أيضاً؟ 

جمهور أهل العلم قالوا بأن الثيب الزاني يرجم بدون أن يجلد 
واستدلوا على ذلك بأدلة منها هذا الحديث فإنه في هذا الحديث ذكر أن 
عقوبة الثيب الزاني استحلال دمه ولم يذكر في الحديث جلد الثيب الزاني 
واستدلوا على ذلك با ورد في حديث ماعز أن النبي ية رجمهء قالوا: 


ولم يذكر الجلد. 


(۱) أخرجه البخاري(7775) ومسلم(11959). 
(۲) كما عند أبي داود(٠510)‏ من قول الزهري. 


| اا فرع اريس تتووية ضير 

وذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أن الثيب الزاني مع 
رجمه يجلد أيضا مائة جلدة واستدلوا على ذلك با ورد في صحيح مسلم 
من حديث عبادة أن النبي ييو : «قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله 
لبن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة 
والرجم»'' وقد فعل ذلك علي ف في امرأة زنت في عصره فجلدها 
ورجمهاء وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله كلا . 

ولا بد أن يلاحظ أن الزنا لا يصح أن يُثبت على شخص إلا بدليل 
إن م هوه ا تایه ا رآرا فيج الرحل کن کےا 
أو بإقرار الزاني واعترافه» أما إذا لم يكن الزنا ثابتا بأحد الطريقين السابقين 
فإنه لا يثبت حكم الجلد أو الرجم عند الجماهير. 

الا الاي ها ببسل مداد : النفس بالنفس» والمراد بذلك أن 
المكلف إذا قتل نفسا بغير حق عمداً فإن أولياء الدم لهم الحق في قتله» 
ویدل على هذا قوله تعالی: تا زین اموا گب ليم آلِْصَاصُ فى 
الْقَتَلى ا آل بار اعد بابد ولأ بالأنّ) البقرة : وقوله تعالی : 
وتا عَلَيِم ف أن آلنَفْسَ بالنفس وَالْعَيَ بِالعَينِ والأنف بالأنفٍ وَآلْأذت 
ادن والس اَن وَآلْجُروحَ قِصَاصبٌ» المائدة:40! وقوله : «وَلَكم فى ألْقَصَاصِ 
(۱) أخرجه مسلم(1195). 


)١(‏ أخرجه أحمد(١/91)‏ والطبراني في الأوسط(۲۷۸/۲) والدارقطني(14/7١)‏ والحاكم 
(:/هة١:).‏ 


شرح الأريعين النووية ا مختصر لك 
حيو ينأو الألبب لڪ تَكْقُونَ» البقرة: 01175 وأولياء الدم يجوز لهم أن 
يعفوا سواء كان العفو مجانا أو مع الدية ويجوز لهم أن يصطلحوا مع 
القاتل » ويدل على ذلك قوله سبحانه : (قَمَنْ عفىَ لَهُد ِن أيه سىء اتبا 
بِالْمَعَرُوفٍ وَأَدَآءٍ ٤‏ اليه ا ذلك هيف ين رَيَكُمْ وَرَحْمَةٌ » [البقرة :19/8]. 

أما القتل إذا كان خطأ فإنه لا يجب فيه القصاص وإغا الواجب فيه 
الدية لقوله سبحانه : وما كارح لِمُؤْينٍ أن بعل مُؤْينا إلا حطَنًا ومن فكلَ 
مُؤيتا حطئًا فَتَخْرِيرٌ رَقبَة مويو وَدِية مُسَلْمَةُ ملم إل الي إل أن صك قرا النساء :14 

ش وكذلك لا يغبت حكم القصاص إذا كان القتل بحق ومن أمثلة القتل 
حق آن يقدل ولي اندم القائل فإ ولي الدم يثبت عليه قصاص لأن قتله 
للقاتل يعتبر قتلاً بحق ie SES A AE,‏ قك ود 
بعض الصور التي وردت الشريعة باستثنائها من هذا الحكم العام» ومن 
ذلك ما لو قتل الوالد ولده فإنه لا يثبت القصاص مع تحريم هذه الصورة 
وعظم إثمها لكن لا يثبت القصاص بها . 

واستدل الإمام أبو حنيفة بقوله بيه في حديث الباب: (والنفس 
بالنفس» على أن المسلم لو قتل ذمياً فإنه يحب القصاص» قال: لأن 
النصوص الواردة بإثبات القصاص عامة مثل حديث الباب» قال: ولم 
يقيد ذلك بالإيان» وجمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة 


(1) لما أخرجه الترمذي(۰۱٤۱)‏ وابن ماجه(5771) عن ابن عَبّاس أن رَسُولَ الله يل قال: «لا 


َل الود الوَالِدُ». 


[ ١١آ‏ شر جالأويعين النووية المختصر 
والشافعي وأحمد على أنه لا يقتل المسلم إذا قتل الذمي على جهة 
القصاص» ويستدلون على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي َة قال : «لا 
يقتل مسلم بكافر»"" لكنهم قد يثبتون القتل بطريقة أخرى كما لو كان ذلك 
على جهة التعزير من جهة الإمام أما لو قتل رجل امرأة فإنه يقتل بهاء وقد 
ثبت أن رجلاً يهودياً قتل امرأة على أوضاح لما فقتله النبي ييا لذلك. 

الذنب الثالث الذي ذكر في الحديث ما يحل به دم المرء المسلم : ترك 
الدين» والمراد بذلك الردة» وقد جاء في عدد من النصوص أن النبي ملا 
قال: «من بدل دينه فاقتلوه» كما روى ذلك البخاري من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما"» فهذا حل اتفاق في الجملة وأهل الإسلام يقولون: إن 
من كان كذلك فقد وجدت منه الخيانة العظمى» والقاعدة عند الأمم 
جميعا أن من وجدت منه جرية الخيانة العظمى فإنه حينئذ يستحق القتل. 

ويؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان قد يقر بالشهادتين وقد يكون 
مؤدياً للصلاة لكنه يفارق دينه بسبب من الأسباب كما لو سب الله أو 
رسوله أو كفر بشيء من القرآن أو نحو ذلك. 

وظاهر هذا الحديث أن المرتد يقتل ولو كان امرأة لشمول الحديث له» 
وبذلك قال الجمهور ومنهم الأئمة الثالثة مالك والشافعي وأحمد» وقال 
الإمام أبو حنيفة بأن المرأة إذا ارتدت لا تقتل» ومذهب الجمهور أقوى 
لثبوت حديث الباب. 


.)١١1١(يراخبلا أخرجه‎ )١( 
أخرجه البخاري(۳۰۱۷).‎ )۲( 


شرح الأربعين النووية المختصر mM‏ 

وفي الحديث دلالة على أن المرتد يمكنه أن يعود إلى دينه فيعصم دمه 
بذلك لأن العلة التي من أجلها ثبت حل الدم يمكن أن يرجع عنهاء 
والحكم يدور مع علته وجودا وعدماًء ولذلك ثبت أن المرتد يستتاب لمدة 
ثلاثة أيام كما فعل ذلك عمر رضي الله عنه. 

وفيه تحريم مفارقة الجماعة ومفارقة الجماعة يشمل محاربة أهل 
الإسلام وسفك دمائهم فمن فعل ذلك فإنه تجوز مقاتلته» وللمحاربة 
أحكام مذكورة في تفسيرآية المائدة : (َإِْمَا جروا لين ارون أله وَرَسُولَهُ: 
وَيَسَعَوَنَ فى آلأرْض قَسَادًا أن يُفَتَلوَاأوْيُصَلُْوَا أو تفع ديهم وَأَرَجُلُّهُم من يلف 
ولعو مرت الأزض د للك لَهُرْ زئ فى آلدَّئيًا | وهر آل رة عَذَاب عَظِيك» 
[المائدة :۳۳] . 

ويدخل في هذا اللفظ الخروج عن ولاية الإمام والامتناع عن طاعته 
بالقوة» ومن كان كذلك فإنه يجوز مقاتلته» ولذلك شرعت مقاتلة البغاة 
الذين يخرجون عن طاعة الإمام. 

وشرع أيضا مقاتلة الخوارج الذين يخرجون عن طاعته. 

وقد ورد في عدد من النصوص قتل غير هؤلاء المذكورين في هذا 
الحديث ومن ذلك أن النبي َة قتل من تزوج بامرأة أبيه"» فقال طائفة 
بأنه إنما قتله للاستحلال كأنه رأى إباحة هذا الأمر الحرم المقطوع بتحريمه 
الوارد في القرآن» واستحلال الحرام من أنواع الردة. 


.)590/ أخرجه أبو داود(۷٥٤٤) وأحمد(؛‎ )١( 


١١‏ ل شرحالأريعين التووية المختصر 
والشافعي وأحمد على أنه لا يقتل المسلم إذا قتل الذمي على جهة 
القصاص» ويستدلون على ذلك با ورد في الحديث أن النبي ميو قال : ١لا‏ 
يقتل مسلم بكافر»”'' لكنهم قد يثبتون القتل بطريقة أخرى كما لو كان ذلك 
على جهة التعزير من جهة الإمام أما لو قتل رجل امرأة فإنه يقتل بهاء وقد 
ثبت أن رجلا يهودياً قتل امرأة على أوضاح لبا فقتله النبي يك لذلك. 

الذنب الثالث الذي ذكر في الحديث ما يحل به دم المرء المسلم: ترك 
الدين» والمراد بذلك الردة» وقد جاء في عدد من النصوص أن النبي ميا 
قال: «من بدل دينه فاقتلوه» كما روى ذلك البخاري من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما'”» فهذا محل اتفاق في الجملة وأهل الإسلام يقولون: إن 
من كان كذلك فقد وجدت منه الخيانة العظمى؛ والقاعدة عند الأمم 
جميعا أن من وجدت منه جرية الخيانة العظمى فإنه حينئذ يستحق القتل. 

ويؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان قد يقر بالشهادتين وقد يكون 
مؤدياً للصلاة لكنه يفارق ديثة بسبب:من الأسباب كما لو سب الله أو 
رسوله أو كفر بشيء من القرآن أو نحو ذلك. 

وظاهر هذا الحديث أن المرتد يقتل ولو كان امرأة لشمول الحديث له؛ 
وبذلك قال الجمهور ومنهم الأئمة الثالثة مالك والشافعي وأحمدء وقال 
الإمام أبو حنيفة بأن المرأة إذا ارتدت لا تقتل» ومذهب الجمهور أقوى 
لثبوت حديث الباب. 


.)١١١(يراخبلا أخرجه‎ )١( 
أخرجه البخاري(00119.‎ )۲( 


شرح الأربعين النووية المختصر lw‏ 

وفي الحديث دلالة على أن المرتد يمكنه أن يعود إلى دينه فيعصم دمه 
بذلك لأن العلة التي من أجلها ثبت حل الدم يمكن أن يرجع عنهاء 
والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماًء ولذلك ثبت أن المرتد يستتاب لمدة 
ثلاثة أيام كما فعل ذلك عمر رضي الله عنه. 

وفيه تحريم مفارقة الجماعة ومفارقة الجماعة يشمل محاربة أهل 
الإسلام وسفك دمائهم فمن فعل ذلك فإنه تجوز مقاتلته» وللمحاربة 
أحكام مذكورة في تفسيرآية المائدة : وإِنْمَا جروا لين ححَاربُونَ الله وَرَسُولَهُء 
اوقا و الْأرَض ذلك لهد زی فى آلذتا هة ف رة عَذَّابْ عطي 
[المائدة: ]+ 

ويدخل في هذا اللفظ الخروج عن ولاية الإمام والامتناع عن طاعته 
بالقوة» ومن كان كذلك فإنه يجوز مقاتلته» ولذلك شرعت مقاتلة البغاة 
الذين يخرجون عن طاعة الإمام. 

وشرع أيضاً مقاتلة المخوارج الذين يخرجون عن طاعته. 

وقد ورد في عدد من النصوص قتل غير هؤلاء المذكورين في هذا 
الحديث ومن ذلك أن النبي يي قتل من تزوج بامرأة أبيه"» فال طائفة 
بأنه إنما قتله للاستحلال كأنه رأى إباحة هذا الأمر الحرم المقطوع بتحريمه 
الوارد في القرآنء واستحلال الحرام من أنواع الردة. 


119 خريخه أبو داود(۷٥٤٤)‏ وأحمد( /5956). 


للد شرحالأربعين التووية المختصر 

كذلك ورد في عدد من الأحاديث قتل الساحر كما في حديث 
جندب : «حد الساحر ضربة بالسيف»)'" وإن كان جمهور أهل العلم يرون 
أن هذا اللفظ موقوف على جندب؛ وقد رأى الإمام مالك والإمام أحمد 
قتل الساحرء وفصل الشافعي » وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة» كذلك 
ورد في الصحيح أن النبي ية قال : «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر 
منهما"" أخرجه مسلم» وني لفظ : «من أتاكم وأمركم جميع على رجل 
واحد أراد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه»””", وإن كان هذا 
يمكن أن نجعله في القسم الأخير المذكور في حديث الباب» كذلك أيضا قتل 
الصائل الذي يريد سفك الدم واستحلال المال أو العرض وقد ثبت أن 
النبي كه قال : من قتل دون ماله فهو شهيد)”". 

المقصود أن هذا الحديث يؤصل قاعدة تحريم سفك الدماء» وقد 
جاءت النصوص ببيان أن الاعتداء بالقتل يستوجب به الإنسان الإثم 
العظيم ويكفي في هذا قوله سبحانه : ينجل دك ڪَتَټتا َل ب شري 
اند من قل فسا رفسأو ساو نی الأزض َحَأَنْمًا َل لاس حَمِيعًا» 
[المائدة : 7 ]. 


عد عد عد عد عبد 


)١(‏ أخرجه الترمذي(570١)‏ والطبراني في الكبير(11/7١)‏ والدارقطني(4/7١١)‏ والحاكم 
EN)‏ 

(۲) أخرجه مسلم(18017). 

(۴) أخرجه مسلم(18801). 

.)١51(ملسمو أخرجه البخاري(1585)‎ )٤6( 


شرح الأربعين التووية المختصر r)‏ 


کے اھ اور 


الحديث الخامس عشر 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ فيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ لهك «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم 
لآخر ملفل حبرا أو يضمت وَمَنْ كا يُؤْمِنُ بالل الوم الجر تيرم 


قا Ae ms‏ 
ضيْفة». رَوَاه البخاري ومسلم ١‏ 





' في هذا الحديث من الفوائد أن الإيمان أمر يدح صاحبه ويدعى إليه 
وإلى خصاله. ش 

وفيه مشروعية التذكير في الإيمان بأمرين : الإيمان بالله والإيمان باليوم 
الآخرء ولبذا ينبغي بالعبد إذا فعل فعلاً من الطاعات أن ينوي بذلك 
التقرب لله وأن ينوي أيضاً الحصول على الأجر الأخروي» وقد تواترت 
النصوص بالثناء على أولئك الذين ينوون بأعمالمم الآخرة ومن ذلك قوله 
جل وعلا: لمن را رة وسم ا سَعْيَا وهو مؤي فأولتيك كان سهم 
مورا (الإسراء:19] وقال سبحانه : «إيِنكُم من يُرِيدُ آلدتيَا وينڪُم من بريد 
آل جره لآل عمران: 151] ومن هنا نعلم خطأ بعض الطوائف الذين يعيبون 
على من قصد بأعماله ثواب الجنة ويقولون بأن هذه عبادة المبتدئين وأما 
الأولياء والكمل فإنهم يتقربون لله وينعلون الطاعات محبة له ؛ فهذا كلام 
خاطئ مخالف لدلالة النصوص التي تثني على من قصد بعمله الآخرة. 

وفيه أن الأعمال تدخل في الإيمان لأنه جعل الأقوال الطيبة والإكرام 
للجار والضيف من خصال الإيمان. 





.)٤۷( ومسلم‎ )75١18( أخرجه البخاري‎ )١( 


[دل شرح الأريعين الثووية الختصر 
الناس في النّارٍ على وُجوههم ) أو على مَتَاخِرِهِمْ إلا حصائد الست" 

فإن قال قائل : أيهما أفضل الصمت أو الكلام؟ 

نقول : الكلام بالخير أفضل من الصمت؛ والصمت أفضل من الكلام 
بالشر وقد ورد عن الأئمة كلام كثير يدل على ترغيبهم في إمساك اللسان. 

وهنا مسألة وهي أن بعض الناس قد يتقرب إلى الله عز وجل بالصوم 
عن الكلام» وهذا من الأمور المبتدعة ولا يجوز للإنسان أن يفعله وفي 
البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ْنَا اني يك طب إذا هو 
ِرَجُلٍ قائم فسال عنه »فقاو : أبو إسرائيل» َذَرَ أن قوم ولا معد ول 
يطل ولا نكلم وَيَصُومَء فقال النبي لاه : مره يتكلم وَلْمسَْظِلَ 


ع ع i‏ ومم 


وليقعد وليم صو 
إلى اليل 0 
وني الحديث الأمر بإكرام الجار؛ والمراد بإكرام الجار عمل الفعل 
الحسن معه بالإحسان إليه والتكلم معه بالكلام الطيب وقد وردت 
النصوص بالأمر بالإحسان إلى ال جارء قال تعالی : ابوا الله وآ مُشْرِكوأ ہو 
میا ودين خا یی لق واي وَالْمسكبٍ وار ؤى انر وآخار 


< 


آلْجِتْب وَآلصَّاحِبٍ بأَلْجَسٍْ وان اليل وَمَا ملک ٽ ايگ إن آله لا عيب من كان 


ممه 


مه . وجاء في السئن أن النبي بلا قال : (لا صمَّات يوم 


(۱) أخرجه الترمذي(717١)‏ وابن ماجه(۳۹۷۳). 
(۲) سبق تخريجه ص(۷٥).‏ 
(۳) أخرجه أبو داود(۲۸۷۳) والطبراني في الأوسط(١‏ /10) والبيهقي(01//7). 


شرح الأربعين النووية المختصر “لآ 
عُدْمَالةً فَخُورًا4 (النساء ]٠٠:‏ وقوله : (وآجار ذِى اَلْقْرَْىَ» يعني الجار الذي له قرابة 
فهذا له ثلاثة حقوق: حق الإسلام» وحق الجيرة» وحق القرابة. ثم قال 
بعد ذلك : «وَآلجار آلْجَمْب» فقيل إن المراد بهذا اللفظ : المسلم الذي يكون 
جارا. ثم قال : وَآلصّاحِبٍ بِآلْجَمْب» قيل بأن المراد بذلك غير المسلم فله حق 
الجوار» ولا شك أن الأقرب من الجيران أولى بالإكرام من البعيد» ولذلك 
سألت عائشة رضي الله عنها النبي ية فقالت : يا رسول الله إن لي جَارَينٍ 
إلى أَيّهِمَا أُهْدِي قال : «إلى أَفْرَهِمَا مك بابا». 
| وقد اختلف أهل العلم في حد الجوار فبعضهم قال: من يصلي معك 
ف السك ويعضهم قال إلى أزيعين داراً. 
وفسر بعض أهل العلم الصاحب بالجنب بأن المراد به الزوجة» 
وقيل : الرفيق الصالح أو الجليس ونحو ذلك» وقد جاءت النصوص النبوية 
بإكرام الجار فجاء في الصحيحين أن النبي بيا قال : «ما رال جبريل 
يوصينى بِالْجَارٍ حتى ظَدْنْت أله لبوَرَكنُةُ”". 
وكما ورد الأمر بالإحسان إلى الجار ورد النهي الغليظ عن إيذاء ا لجار 
وقد جاء في الصحيح أن النبي يك قال: «والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله 
لا يؤمن» قيل: من يا رسول الله؟ قال: امن لا يأمن جاره بوائقه»'". وفي 


(۱) أخرجه البخاري(1109). 
(۲) أخرجه البخاري(105015١1)‏ ومسلم(4 17710171). 
(۳) أخرجه البخاري(157١5).‏ 





1 شرح الأريعين النووية ا مختصر 
الصحيح :١لا‏ يَدْخُلُ الجن من لا یام جاره بَوَائِقَهُ)". وجاء في الحديث: 
إن فلانة تصلي بالليل وتصوم النهار وفي لسانها شيء تؤذي جيرانها سليطة 
قال : لا خير فيها هي في النار»'" وكلما كان نوع الاعتداء والإيذاء للجار 
أعظم كان الإثم أكبر ولذلك كان إيذاء الجار أعظم إا من إيذاء غيره وقد 
جاء في حديث ابن مسعود #ه قال: سَألت رَسُولَ الله و أي الدب 
أَعْظَمٌ عِنْدَ الله؟ قال: «أنْ تَجْمَلّ لله نِدًا وهو خَلَقَك) قلت:إِنَّ ذلك 
لَعَظِيم» قلت؛ تم أي؟ قال :«أن ئه وَلَدَكَ مَحَافة أن يَطْعَم مَحَكَ) 
قلت : تم أي؟ قال : (أَنْ وني ية جارك“ وقد جاء في الحديث الآخر 
الذي عند أحمد والحاكم: اليس الْمُؤْمِنُْ باللري يَسْبَعْ وَجَارَُهُ جاب“ 
فالمقصود أن الجار له حق وأن إكرامه وترك أذاه يعتبر من خصال الايمان. 
والخصلة الثالثة التي وردت في هذا الحديث: إكرام الضيف والمراد 
بذلك إحسان ضيافته سواء كان ذلك بتقديم الطعام الطيب له أو لبهائمه أو 
كان بتهيئة الموطن الذي ينام فيه» وقد جاء في الحديث أن النبي ڪيا حدد 
المدة بإكرام الضيف كما في الصحيحين من حديث أبي شريح قال رسول 


مم هم ره مي 


الله علد : «من كان يَوؤْمِنْ يالله واليوم الآخِرٍ فليكرم جاره» ومن كان يمن 


(۱) أخرجه مسلم(17). 
(۲) أخرجه أحمد(؟/٠ )٤‏ وابن حبان(01/554) والحاكم(؛ /187). 


() أخرجه البخاري(/441/7) ومسلم(87). 
(6) أخرجه أبو يعلى(917/0) والطبراني في الكبير(1١/95١)‏ والبيهقي(١١/7).‏ 


شرح الأربعين النووية المختصر mK‏ 
يالله وَاليوْم الآخر فَلْيْكْرِمْ ضَيَْهُ جَائرَئُ) قال : وما جَائَِئهُ يا رَسُولَ الله؟ 
قال : ايوم وة وَالضيافة كلاكةٌ يام فنا گان وراء للك فهو دة عل 

وقد اختلف أهل العلم في قرى الضيف هل هو من الواجبات التي 
يجوز للضيف إذا امتنع صاحب المنزل عن تقديمها أن يطالب بها أو ليس من 
الواجبات؟ فقال الإمام أحمد: للضيف المطالبة بحق الضيافة إذا منعه من 
ذلك لأنه حق واجب له لكن هناك خلاف في مذهب الإمام أحمد لو امتنع 
ناكا يمل 3 قلية وا عن اید الرواية الأولى: أنه يأخذ بيده من مال 
صاحب الدار ما يقوم بضيافته وفي الرواية الأخرى عن أحمد بأنه يرفعه إلى 
الحاكم أي إلى القاضي وجمهور أهل العلم على أن الضيافة ليست بواجبة 
وإنما هي من مكارم الأخلاق ومن الأمور المندوبة التي يؤجر الإنسان عليها 
وفي مذهب أحمد أنه يفرق بين أهل القرى وأهل الأمصار قالوا: أهل 
القرى يجب عليهم القيام بالضيافة وأما أهل الأمصار فلا يجب عليهم 
ذلك» وفي مذهب أحمد أن الضيافة تجب للمسلم والكافر. 

ولا شك أن إكرام الضيف والقيام بحقه من الأعمال الصالحة التي 
يؤجر العبد عليها لأن هذا من إطعام الطعام وقد جاءت النصوص بالحث 
والترغيب في إطعام الطعام كما قال سبحانه : 9وَيُطْعِمُونَ آَلطْعَامَ عل حُبِ 


۴ 
سینا وَيَتِيمَا وَأسيرًا) (الإنسان:18. 


(۱) أخرجه البخاري(019١5)‏ ومسلم(۸٤).‏ 


`[ فرع الاريمن النوويةالختصر 
وجاء في الحديث أن النبي ية سئل أي الإسلام خير؟ فقال :لطم 


EAA, 


الطْعَام ترا السلا على من عرفت وَمَنْ لم تغْرف». 
يا ای وی وی ی ی لبن 
أفشوا السّلام وَأطيِمُوا الطَعَام وَصَلُوا بالليْل وَالنّاسُ نيام تَدْخُنُوا الج 
م س 


يسلام» . 

وما يتعلق بهذا أن السلف الأول كانوا يحرصون على هذا الخلق 
الفاضل» بل إن بعضهم كان يقدم الضيف على نفسه في الطعام كما ورد 
عن ذلك الأنصاري الذي قدم طعام أهل بيته لضيفه”" فنزل في ذلك قوله 
سبحانه : لوَيُؤثْرُوت على أفرم وَل گان هم حَصَاصَةٌ» (الحشر: 15. 


(۱) أخرجه البخاري(۱۲) ومسلم(۳۹). 

(1) أخرجه الترمذي(٥۸٤۲)‏ وابن ماجه(٤‏ ۱۳۳) وأحمد(٥/۱٥٤).‏ 

(۳) أخرج مسلم(94١3)‏ عن أبي هُرَيْرَةَ هه قال : جاء رَجُلٌ إلى رسول الله ب فقال: إني 
مَجْهُودٌ. فَأرْسَلَ إلى عض نِسَّائِهِ فقالت : وَالْذِي بَمَْكَ يالْحَقّ ما عِنْدِي إلا ماهم أَرْسَلَ إلى 
أُخْرَى فقالت مل ذلك» حتى فلن كلمن مل ذلك: لا وَالْنِي بعك بِالْحَقَّ ما عِنْدي إلا 
ا فقال : ١من‏ ضيف هلا ال رَحِمَُ اله فَقَم رَجُلْ من الأنصَارٍ فقال : نايا زرا 
الله فَانْطَلقَ به إلى رَخْلِهِ فقال لامرَأيهِ :هل عِنْدَكٍ شَيْء؟ قالت: لاء إلا قوت صبيّاني. قال : 
لبهم بشَيء» فإذا دخل صَيْفًا دَأطفِئْ السرَاج وريه آنا َأكُلُ فإذا أَهْوَى ليأكل فَمُومِي إلى 
السراج حتى يُطَفِئِيِ» قال: فَفَمَدُوا وَأكَلَ الضف فلما اصح غَدَا على النبي اة فقال: «قد 
عَڃب الله من صَنِكُما كما لللَ. 


شرح الأربعين النووية المختصر Kî‏ 


الحديث السادس عَشَرَ 

عَنْ اي هُرَيْرَةَ هه أن رَجُلاً قال لِلنَيَ بة: أَوْصِنِيء قَالَ: «لاََعْصَبَ» 
ردد مِرَارَاء قَالَ: «لأَتَْضَبَ' رَوَاُ البُخَارِي". 

في هذا الحديث من الفوائد مشروعية طلب الوصية؛ والأصل في 
الوصية أن يقصد بها العهد إلى شخص ما بالقيام بأمر من الأمور. 

وفيه حرص الصحابة على سؤال النبي ية والاستفادة منه. 

وفيه أن من طلبت منه الوصية يستحب له أن يقدم وصية نافعة لمن 
طلب منه الوصية » ويستحب أن تكون هذه الوصية واضحة الألفاظ لتحفظ 
عنه وترسخ في الذهن؛ كما يستحب أن تكون على قدر كبير من الأهمية. 

وفيه النهي عن الغضب وعدم الترغيب فيه. 

وقد استشكل هذا اللفظ في هذا الحديث وذلك أن الخضب صفة 
نفسية ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردهاء فقيل: إن المراد بالنهي 
عن الغضب معالجة الغضب إذا وجدت أسبابه» وقد ورد في عدد من 
النصوص بيان شيء من طرق علاج الغضب منها أن النبي َيه قد ثبت عنه 
أنه رأى رجلاً غضب غضباً شديداً فقال : «إني لأَعْرِفُ كَلِمَة لو قَالّهًا 
لَدَهَبْ عنه الذي يحِدُ: أَعُودُ يالله من الشّيْطان الرّجيم»”" وني الحديث 


.)1115( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)151١(ملسمو‎ )1١ ٤۸(يراخبلا أخرجه‎ )١( 


٠"‏ شرح الأريعين التووية المختصر 
الآخر: أن النبي ية قال: «إذا عطيِبَ أحدكم وهو قَائِم فَليََجْلِسْ فإ 
ذهب عنه الْقَضّبُ وإلا فلْيضطيم»”. وكذلك في الحديث الآخر: إن 
الْعَضَّب من الشيْطان وَإِنَّ الشيْطَانَ خُلِقَ من النَارٍ ونا تُطْمَا انار يالمَاءِ 
فإذا غضب أحدكم فَلْيتَوَضًأ)”". 0 

والقول الثاني في معنى النهي عن الغضب: عدم تنفيذ مقتضى 
الغضب وآثاره بحيث كأنه قال: لا تنفذ ما يمليه عليك غضبك. 

وفي الحديث من الفوائد اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم با 
ينفعهم وأنهم كانوا يحرصون على ذلك. 

وفيه أن خطاب النبي يله لواحد من الأمة يعم جميع أفرادها فإنهم 
لم ينقلوا هذا الخطاب مع توجهه لواحد إلا لكونه يشمل جميع أفراد الأمة. 

وفيه أن الغضب خصلة ذميمة وخلق غير مرغوب فيه وأن التحرز من 
الغضب يؤدي إلى خير كثير. 

وفيه جواز تكرار طلب الوصية والنصيحة كما فعل هذا الرجل. 

وفيه جواز تكرير الحكم الشرعي ليرسخ في الأذهان. 

وفيه جواز تكرير المواعظ والأوامر والنواهي حتى تفهم من قبل 
السامع. 

وفي الحديث أن المخاطب يكلم بما يناستب حاله ولذلك لما تعدد الذين 
يسألون عن الوصية أعطى كل واحد منهم ما يناسبه من الأحكام. 


(۱) أخرجه أبو داود(۷۸۲٤)‏ وأحمد(ه/101). 
(۲) أخرجه أبو داود(٤۷۸٤)‏ وأحمد(٤ .)۲۲٣/‏ 


شرح الأربعين التووية المختصر ا 

وفي الحديث بيان شيء من مزايا هذا الدين العظيم دين الإسلام الذي 
ينهي عن مساوئ الأخلاق ومن ذلك نهيه هنا عن الغضب» والغضب كما 
تقدم خصلة في النفس ولذلك قال تعالى: وِوَلَمًا سكت عن مُوسى الْقَضْبٌ 
أَحَدَ آلألْوَاحَ» (الأعراف ٠١٤:‏ وقال تعالى في وصف المؤمنين : (وَإِذًا ما عَضِبُوا 
هم يرون الشورى :067 وقد جاء في الحديث أن النبي ب : «وَإنّ العَضّب 
جَمْرَة في فلب بن آدَمَ ما رايم إلى حمرة عَيْنَيُهِوَالْتفَاخ وداه فمن أحَس 
يشر من ذلك فيص يالأزض» . 

وفيه أن الغضب له آثار سيئة قد تورد الإنسان إلى موارد لا يقصدها 
ولا يريدها لذلك نهى النبي ييا عن الغضب وحذر منه» وكرر ذلك في 
مواطن كثيرة. 

واستدل بهذا الحديث على أن طلاق الغضبان يقع كما قال بذلك 
طائفة من أهل العلم قالوا: لأن النبي ية هنا نهى عن الغضب مما يدل 
على أن آثار الغضب تترتب عليه وإلا لما كان هناك ثمرة من النهي عن 
الغضب. وفي هذا الاستدلال نظر. 

وجمهور أهل العلم يقسمون الغضب إلى ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: ما يميز معه الإنسان معاني كلامه فهذا لا يقعبه 
الطلاق» وقد قال النبي يد : «لا طلاق في إغلاق)”". 


(۱) أخرجه الترمذي‌(۲۱۹۱) وأحمد(1۱/۳) ضمن حديث طويل. 
(۲) أخرجه ابن ماجه(57 ۲۰) وابن أبي شیبة(٤‏ /۸۳) وأحمد(177/7) والدارقطني(٤ .)۳١/‏ 


[». للد شر حالأريعين التووية المختصر 

والنوع الثاني: ما يكون المرء مميزاً لكلامه عارفاً لعوائقبه فهذا يقع 
طلاقه بلا إشكال. 

النوع الثالث: من كان ييز ألفاظ كلامه لكن لا يستحضر عواقب 
كلامه؛ ولا يعرف ما يترتب على كلامه من الأحكام» فهذا النوع الثالث 
قد وقع فيه خلاف بين أهل العلم هل يقع الطلاق فيه أو لا يقع؟ 

وقد استدل بعض الناس بحديث الباب على عدم اتصاف الله عز 
وجل بهذه الصفة صفة الغضب» قالوا: بأنه إذا نهي ابن آدم عنها دل هذا 
على أنها صفة تمقوتة والله عز وجل لا يتصف بالصفات الممقوتة؛ وفي هذا 
الاستدلال نظر وذلك لأن هناك صفات تكون مذمومة بالنسبة للآدميين 
لكنها ليست مذمومة في حق الله عز وجل»؛ ومن ذلك صفة الكبر فإن 
الكبر في حق الآدميين مذموم ولذلك قال النبي اة : لا يذل الْجَنة 
من كان في قله مِمْقَالُ َرَو من كبر "٠...‏ لخلاف صفة الكبر بالنسبة لله 
عز وجل فهي ثابتة له وقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي قال: «قال 
الله عز وجل: الْبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَة إزَارِي فمن نَارْعَنِي وَاحِدًا 
مِنْهُمَا فَدَفْهُ في النَار»". 

فإن قال قائل: إن الغضب هو غليان دم القلب لدفع أمر مؤذٍ والله 
ينزه عن هذا. 


(۱) أخرجه مسلم(1). 
)١(‏ أخرجه أبو داود(٠5٠١5)‏ وابن ماجه(٤۱۷٤)‏ وأحمد(۸/۲٤۲).‏ 


شرح الأربعين النووية المختصر ا 

قلنا: هذا بعض أنوع الغضب من الآدميين وليس هذا عاماً في كل من 
اتصف بصفة الغضب فغليان دم القلب إنما هو أثر من آثار الغضب في بعض 
المواطن» ويدل على ذلك أننا نجد غضباً ليس فيه غليان دم القلب. 

وقد ورد أن النبي يه كان يرد عليه الغضب”"؛ ولذلك قال النبي 
ل : «وأسالك كَلِمَةَ الْحَقّ في الرفنا والقطتي. .6" راق المندينة: 
عن عبد الله بن عَمْرِو قال : كدت اکا کل شیم سا من رس الله 
يي د حفظة فتهي فر وقاوا: نكب كَل ٿيء تممه وَرسُول 
اله بَشَريَتَكَلَم في مضب وَالرّضًا فَأمْسَكْتْ عن الاب هَذَكَرْتْ 
ذلك لِرَسُول الله اة وما يأُصْبعهِ إلى فيه فقال : «أكتب فَوَالِي تفي بيده 
ما يرج منه إلا حَقّ 

ومثل ذلك أيضاً الغضب إذا كان لله عز وجل ولم يكن فيه تجاوز 
للحدود الشرعية فإنه يمدح ولا يذم صاحبه . 


n 


(1) من ذلك ما أخرجه مسلم(17١1)‏ عن عبد الله قال: قِسّمٌ رسول الله ية قسْمًا فقال 
رَجُلّ: إِنها سم ما أَرِيدَ بها وَجْهُ الله» قال: انيت النبي كَل فساررة عضبب من ذلك 
عَضبًا شَدِيدًا وَاحْمَرَ وَجْهُهُ حتى تَمَنَيت أي لم أَذْكرهُ له » قال: م قال : «قد أوؤي مُوسّى 
يكر من هذا قَصَبّر. 

(1) أخرجه النسائي(04/17) وأحمد(٤‏ /174) ضمن .حديث طويل فيه أدعية جامعة. 


(۳) أخرجه أبو داود(7515) وأحمد(؟157/1). 





lr‏ شرح الأربعين النووية المختصر 
وني الحديث أن هذه الشريعة قد جاءت بأحسن الأخلاق وأكملها 
ولذلك أرشد النبى ية إلى ترك الأخلاق الرذيلة وقد ثبت : «أنه َة كان 


خلقه القرآن». 





(۱) أخرجه مسلم(747) وأبو داود(۲٤۱۳)‏ ضمن حديث طويل. 


شرح الأربعين التووية المختصر “ا 


الحديث السابع عَشّرَ 

عَنْ اي يل سداد بْنِ اوس 5ه عَنْ رَسْولٍ الله يل فَالَ :إن الله كب 
الإخسان عل كل َء ا متخو لَه وَإِذ بَحدُم ينوا 
اذبح وَلْبْحِدٌ أَحَدُكُمْ د : شَفْرَتهُ ولح ديحت رَوَاةُ من . 

. # قوله : إن الله كتب الإحسان: ليس المراد بالكتب هنا الوجوب»؛ 
وإنما المراد به المشروعية. 

# قوله : إن الله كتب الإحسان على كل شيء: قيل : المراد بالشيء 
هنا الفاعل الذي يريد أن يفعل فعلاًء وقيل بأن المراد في كل شيء. 

ثم بعد ذلك ضرب النبي ية الأمثلة للإحسان» والإحسان كما 
تقدم الأصل فيه أنه على الندب» وليس على سبيل الوجوب. 

# قوله: وليرح ذبيحته : اللام هنا لام الأمرء وإراحة الذبيحة يكون 
بإمرار السكين بسرعة وقوة. وقيل: بتقديم العلف وما تحتاج إليه من 
المأكل» وقيل غير ذلك. 

ففي هذا الحديث من الفوائد أن الإحسان من الأمور المشروعة التي 
يتقرب بها لله عز وجل » والمراد بالإحسان تقديم الخير إلى الغير. 

وفيه مشروعية إيراد الأمثلة عند تقعيد القواعد فإنه لما قال: إن الله 
كتب الإحسان على كل شيء» هذه قاعدة» وفرعها بعد ذلك» فقال: فإذا 
قتلتم فأحسنوا القتلة. 





(۱) أخرجه مسلم (1900). 


[ سمل شرح الاريعين النووية المختصر 

وفي الحديث دلالة على أنه ينبغي عند التمثيل للقواعد العامة أن يذكر 
أحكام مسائل قد تند عن أذهان السامعين. 

وفيه دلالة على أنه قد يشرع القتل في بعض المواطن لقوله: (إذا 
قتلتم» وليس هذا خاصاً في الآدميين» بل حتى في البهائم » ولكن أهل العلم 
فرقوا بين القتل والذبح لأنه في حديث الباب قد فرق بينهما فقال طائفة بأن 
المقتول لا يحل بالقتل بخلاف المذبوح فإنه يحل بالذبح » وقد ورد في عدد من 
النصوص تقييد الذبح الوارد هاهنا بأن يكون من بهيمة الأنعام» أو نما 
يكل د 

وفيه مشروعية المبادرة بذبح الحيوان الذي يراد ذبجه» ومشروعية 
الإسراع في تجهيزه وترتيب أمره» واستثنى بعض أهل العلم من ذلك 
القصاص فإن القصاص الأصل أن تتساوي قتلة القاتل لقتلة المقتول هذا 
هو الأصل ومن ثم قد لا تكون تلك الطريقة مستحسنة على أعلى درجات 
الاستحسان. 

وفيه الإرشاد إلى إراحة الحيوان بأن تكون السكين حادة من أجل أن 
يتمكن من ذبح ذلك الحيوان والإمرار عليه بسرعة. 

ولا شك أن الإحسان للحيوان في الذبيحة أمر طيب ومستحسن. 

وفيه النهي عن المثلة عند قتل الأسرى. 

وفي الحديث دلالة على أن الأصل في قتل الآخرين هو التحريم والمنع 
واستثني من ذلك مسائل تقدم بعضها. 

واستدل بهذا الحديث على أن القصاص والقود من القاتل لا يكون 
إلا بسيف فقط كما قال بذلك أبو حنيفة والثوري» ورواية عن أحمد. 


شرح الأربعين النووية المختصر “ا 

والقول الثاني : أن القاتل يقتل بمثل الآلة التي قتل بها. 

وفي الحديث مشروعية إحسان الذبح للبهائم بأن يكون بإسراع 
الإجهاز عليهاء وعدم جعل بعضها يشاهد بعضها الآخرء وبعدم تعذيبها 
بأي نوع من أنواع الإيذاء أو التعذيب. 

وكما ورد النهي عن الإساءة إلى الحيوان في الذبح وود أمضا اشماء 
ماثلة منها صبر البهائم وهي أن تبقى واقفة تنظر إلى أحد الحيوانات الذي 
يؤخ من بين يديها فيقتل. 

وفي الحديث الآخر: عن ابن عباس ن النبي اة قال : «لا تَتخِذُوا 


شيئا فيه الرّوحٌ غَرَضًا»”" يعني يرمون إليه في المناضلة. 


عد عإد عاد عاد عاد 


.)00١10(ثيدحلا أخرجه مسلم(1017١) وعلقه البخاري عقب‎ )١( 





ا ای شي ست ويم وو خوي کر 


لوبعد ج22 


ن أي در نْب پن تاد وي امن عاذ ن جل رَضِي اله 
َا عن رَسُولُ الله ل َال 1 تی له حي كنت ونع المي ا حه 
ا الاس بِخُلقَ حَسَن) . روه السَّرْمِذِيُ» وَقَالَ: حَدِيتٌ حَسَنْ» وف بَحْضٍ 
الشتمخ کی کک کے 2 


في هذا الحديث من الفوائد الأمر بتقوى الله عز وجلء والمراد 
بالتقوى أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل الطاعات وترك 
المعاصي أو أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب 
نواهيه. 

إذا تقرر هذا فإن التقوى التي أمر بها في هذا الحديث جاءت على 

الأمر بتقوى الله كمافي قوله تعالى : (وَاتقُوا اله الى إِلَيْهِ 


1 
رور المائدة:917). 





وجاء الأمر بتقوى النار كما في قوله تعالى : وة فوا لار آله أُعِدّتْ 
لِلْكَفِرينَ» لآل عمران: 151] . 


وجاء الأمر باتقاء يوم القيامة كما في قوله : وَانّقُوأ يَوْمًا تُرَجَعُورتَ فيه 


إل الله 


فى 2# 
0 


م تو کل تفس ما ڪَسَبَت وهم لا يُظَلَمُونَ4البقرة: ۱ 


(۱) أخرجه الترمذي (۱۹۸۷). 


شرح الأريعين النووية الختصر ۳ 

ولا شك أن التقوى لبا ثمرات عظيمة ومن ثمراتها ما ذكره الله عز 
وجل بقوله: ومن يڪي الله َل لَه رجا * ويَررفهُ ِن حت لا تَيب ). 
الطلاق: 1" وقوله: ومن يكي آله يُكفْر عَنْهُ سَََاَهِ وَيْعَظم لد أُجَرًا» 
[الطلاق : 0] . 

وفي الحديث أن التقوى ليست خاصة بمكان دون مكان بل التقوى 
يؤمر بها في جميع الأمكنة سواء كان الإنسان في محل يشاهده الخلق فيه أو 
في حل يخفى عن الناس بحيث يتقي الله في السر والعلن» فيتقي في العلن 
ويؤدي ما يؤديه من الطاعات عبادة لله عز وجل لا مرآة للخلق. 

وفيه أن الأصل في الأحكام أن تكون عامة في جميع البلدان إلا أن 
يكون هناك أسباب وعلل تغير الحكم الشرعي أما الأصل فإنه إذا ثبت 
حكم شرعي في مكان فإنه يثبت في جميع الأمكنة. 

وفيه الأمر بفعل الحسنات» والمراد بها القربات والطاعات. 

وفيه أن العبد إذا فعل سيئة فإنه يشرع له أن يفعل حسنة بعدها ليمحو 
الله تلك السيئة بالحسنة التي جاءت بعدها ويدل على ذلك قوله تعالى: إن 
الست يدهن لات4 اهود: 41١١4‏ وهذا فيه دلالة على أن الذنوب قد 
فحى بسب ماعا من الحسات زارات ويدل غلى هذا أيضأ قوله 


مُدْحَادٌ كرما النساء:1؟1؛ وحمل جمهور أهل العلم قوله بيا في هذا 


زيب شرحالاريعين النووية الملختصر 
الحديث : «واتبع السيئة الحسنة تمحها» على الصغائر قالوا لأن الكبائر لا بد 
واستدلوا على ذلك بقول النبي و AS bg‏ ك 
E‏ إل SESE‏ ماوق اش ايد 
ذلك باجتناب الكبائر. 
وفسروا قوله : «وأتبع السيئة الحسنة تمحها» : بالتوبة » فإن بعض أهل 
العلم قد فسر الحسنة بأن المراد بها التوبة » والتوبة لا شك أن لما أثر عظيم 
فإن الله عز وجل يمحوا الذنوب بالتوبة قال تعالى: ون لَكَمَارلَمَن ناب 
وَدَامَنَ وَعَهِلَ صَلِحَا تم آَهْتَدَى» اطه:۸۲) وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل 
صالحا ثم اهتدی» وقال تعالى: ووَمَن يَعْمَلَ سو أَوْيَظَلمَ تفْسَهُم تر يَستَغْفِرِ 
التقييا كر 0 النساء: ]1١١‏ وقوله تعالى: (إِنْمَا آَلتَوْبَهُ على اله 
ليرت يَعْمَلون آلوء ء هو ر نوبوت من فريس فَأولتِكَ يَعُوبُ آنه عَليمْ 
وکا آله عَلِيمًا حَكيمًا 4 النساء:٠1).‏ 
وذهب طائفة من التابعين ووافقهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن 
الذنوب الكبائر قد تمحى بواسطة الحسنات الكبيرة التي تأتي بعدها 
واستدلوا على ذلك بأن الأعمال إنما توزن عند الله في الآخرة فحينئذ يكون 
هناك مقابلة بين الحسنات والسيئات. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۳۳). 


شرح الأربعين النووية المختصر r)‏ 

وقوله هنا: تمحها: ظاهره أن الحسنة هي التي تمحو السيئة بذاتها 
ولكن الذي يمحو السيئات هو رب العزة والجلال وفعل الحسنات من العبد 
هذا إنما هو من الأسباب. 

وفي الحديث دلالة على مذهب جمهور أهل العلم أن الأسباب تؤثر 
في آثارها ونتائجها ومسبباتها لكن ليس لذات السبب وحده بل السبب يؤثر 
بتقدير الله عز وجل وخلقه. 

وفي الحديث الأمر بالأخلاق الطيبة والحسنة؛ ولا شك أن الخلق 
الطيب الحسن عا جاءت الشريعة بالحث عليه ومن ذلك النصوص الآمرة 
باتباع الرسول ييو الذي وصفه ربه بأنه على خلق عظيم. 

وقد فسر بعض أهل العلم الخلق الحسن بعدد من الأمور: 

أولما: ترك أذية الآخرين. 

وثانيها: إيصال الإحسان إلى الآخرين. 

وثالثها: الصبر على ما يحصل من الآخرين من أمور مكروهة. 

ورابعها: ملاقاة الناس بوجه طلق ولسان طيب. 

وقد جاءت النصوص بالأمر بحسن الخلق وبيان عظيم المرتبة التي 
يحصل عليها ا مؤمن بسبب حسن خلقه وقد جاء في الحديث : (إنَّ المُؤْيِنَ 
يرك بحسن حلَقهِ درج الصائم القَائِمٍ»”" وقال :إن من أحبكة إلي 
وأفريكم مِئّي مَجْلِسًا يوم الْقيَامةِ أحَامرنَكُمْ أخلاقا»”". 
(۱) أخرجه أبو داود(۷۹۸٤)‏ وأحمد(1877/5). 


.)5١14(يذمرتلا أخرجه‎ )١( 


لل شرحالأريعين التووية المختصر 

وقوله هنا: خالق الناس: فيه دلالة على أن هذا الخلق يشمل الناس 
جميعاً ما لم يكن هناك سبب يقابله» وإلا فإن الأصل في هذا اللفظ عمومه 
لكن قد يستثنى من ذلك من تعدى على الإنسان فإنه يجوز مقابلة اعتدائه 
بمثل فعله إلا أن العفو والصفح أفضل. 

وقوله : بخلق حسن: فيه دلالة على أن أي خلق ولو كان قليلاً فإنه 
يحسب في ميزان العدل. 

وأيضا في قوله ية : «وخالق الناس بخلق حسن» نذكر بأن الله عز 
وجل قد رغب عباده في مخالقة الناس بالخلق الحسن ومعاملتهم بأفضل 
الأعمال حتى ولو أساؤوا إلى العبد فإن الشريعة ترغب في الإحسان إلى من 
أساء إليك قال تعالى : «ول تَسَعَوى أَلَسَنَهُ ولا الشيقةٌ أذْقَعْ بالتى هى أَحْسَنُ 
دا اذى بَيْتَكَ وَبَيْتَهُد عَدَاوَةٌ گنه وَل حَمِيمٌ افصلت: 74 وقال سبحانه عن 
الجنة : لذن يُمفُِونَ فى السَّآءِ وَلصّرَاءِوَآلحَطِمِنَ الْعَِظ وَلعَافِينَ عَنِ الاس 
الله سيب الْمُحَسِيِيرت» لآل عمران: 184 

وفي الحديث دلالة على فضل الله عز وجل على العباد لأن نعم الله 
على العباد كثيرة ولو أوكل إليهم شكر هذه النعم لما تمكنوا من شكر نعم 
الله عز وجل. 

وفيه دلالة على رأفة الله بالعباد لأنه قد مسح عن العباد سيئاتهم 
بسبب ما يفعلونه من الحسنات بعد ذلك» قال تعالى : (وَيَدْرَءُونَ بِلْحَسَتَةِ 


آلسيّعَة» (القصص:04]» ومن المعلوم أن أسباب المصائب في الدنيا والآخرة هو 


شرح الأربعين النووية المختصر د 
ذنوب العباد كما قال سبحانه وِوَمَآأَصَبَكُم بّن مُصِيِبٍّ فما كَسَبَتْ يديك 
وَيحَفُوأ عن كثي 4 الشورى: 1.٠‏ 

وفي الحديث دلالة على أن صاحب الخلق الفاضل الحسن بوب عند 
الله عز وجل وذلك أن هذا الحديث قد قاله النبي ية لمعاذ بن جبل 
فقال : «يا مُعَادُ والله إني لأُحِبّكَ)”' فدله على هذه الخصال الطيبة. 

' وفي الحديث دلالة على أن المعاصي ولو كانت صغيرة فإنها تؤثر على 

العبد ولذلك أمر بإتباع الحسنات بها حتى يمحو الله السيئات التي حصلت 
من العبد قبل ذلك. 

وفي الحديث دلالة على الأمر باستشعار مراقبة الله عز وجل للعبد فإنه 
لما قال: «اتق الله حيشما كنت» كأنه قال: استشعر مراقبة الله فإن الله يراقبك 
في كل مكان. 

وفيه الأمر بفعل الحياء من الله عز وجل بحيث يستشعر الإنسان بقلبه 
أن يستحي من الله عز وجل لأن هذا هو مؤدى التقوى. 

والمقصود أن هذا الحديث حديث عظيم كبير الثمرة والفائدة. 

وق لیت أن العيد سيقو جلها في فة سات وسيعات 
خلافاً لقول الوعيدية الذين يقولون بأن العبد لا يمكن أن يجتمع عنده 
حسنات وسيئات عظيمة ويكفرون صاحب الذنب والمعصية الكبيرة» 
وخلافا لقول المرجئة الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب. ويدل على 


(۱) أخرجه أبو داود(؟1611١)‏ وأحمد(114/0١).‏ 





E TT‏ ين النووية المختصر 
هذه القاعدة قوله تعالى: (وَءَاخَرُونَ أعَتَرَقُوأ دنوم خَلَطُوا عَمَلاٌ صلخا 
وَءَاخَرٌ سيا عَسَى آل أن َوب عَلَيَمْ» [التوبة .]٠١٠١ ١‏ 

واستدل بالحديث على أن الحدود يكفر بها الذنب الذي فعله العبد 
فإذا أقيم على الإنسان حد من الحدود الشرعية فإنه يكفر عنه كما قال 
بذلك جماهير أهل العلم لما ورد في حديث عبادة بن الصامت أن النبي لاي 
قال : ابَايعُوني على أن لا تُشرِكُوا يالله شيئا ولا رفوا ولا زوا ولا توا 
لادم ولا تائوا پبهگان تفر وئه بين آندډیکہ وَأَرْجُلِكُمْ ولا خصو سوا في 
مَعْرُوفو فَمَنْ وني نكم فَأجْرةٌ على الله ومن صاب من ذلك شيئا فَُوقِب 
في الذليّا فهو كَمارَة له» وَمَنْ صاب من ذلك شيئا م سَيرَهُ الله فَهُوَ إلى الله 
إن شَاءً عَمَا عنه وَإِنْ شاءً عَاقَبَهُ» فياه على ذلك" وجاء في صحيح 
مسلم: «وَمَنْ أتى مِنْكُمْ حَدًا فأقیم عليه فهو كََارثهُ»”". 

وفي الحديث أن العبد إذا التزم هذه الوصية فإنه قد قام بشرائع الدين 
كلها فإنه أوصاه أولا: با يتعلق فيما بينه وبين الله بالأمر بالتقوى. 

وأوضاه ثائيا: ما علق شه من خلال يان كيفية عر السيفات 


بإتباع الحسنات بها. 
والوصية الثالغة : الأمر بما يتعلق بمعاملته بغيره من خلال الأمر 
بإحسان الخلق. 


(۱) أخرجه البخاري(۱۸) وفسلم(19/:9). 
(۲) أخرجه مسلم ۳٤۔(۹٠۱۷).‏ 


شرح الأربعين التووية المختصر ا 

وهذا فيه دليل على أن النبي ييا قد أوتي جوامع الكلم فهو يتكلم 
بالكلمات القليلة اللنضمنة للمعاني الكثيرة والمتضمنة للأقسام المختلفة 
والأنواع المتفاوتة؛ وقي هذا دلالة على أنه ينبغي للواعظ أن يكون كلامه 
جامعاً فيجمع كثيراً من الأحكام بألفاظ قليلة. 

وظاهر حديث الباب أن السيئة تُمحى إذا اتبعت بحسنة» وقد جاء في 
سورة النور أن السيئة تتبدل حسنة إذا تاب الإنسان بعدهاء فيقال حينئذ : 
حديث الباب فيمن فعل سيئة ثم بعد ذلك أتبعها حسنة فإنها تمحهاء 
وسورة الفرقان المراد بها من عمل السيئات ثم تاب فهؤلاء هم الذين تتبدل 
سيئاتهم حسنات كما قال سبحانه : «قَأولبلك يبدل آله سَيكَاتَهِمْ حَسَكسر»ه 


[الفرقان : ]۷٠‏ 
ومن مسائل هذا الحديث أن صغائر الذنوب هل تجب التوبة منها 
كالكبار أم لا؟ 


فقال طائفة : لا تحب التوبة منها لأنه يمكن تكفيرها باجتناب الكبائر 
وفعل الحسنات بعدها لقوله تعالى: «إن توا ڪباپر ما تون عَنْهُ نكر 
عَدَكُم سيْقَائَكُمْ ونڏ خلڪُم مُدَخَلد كرما 4 لالنساء: 18١‏ 

وقال جمهور أهل العلم : أن التوبة واجبة من الصغائر واستدلوا على 
ذلك بقوله تعالى: (قُل لِلمُؤْيبِنَ يُعْضُوأ م ِن أنصَرِهِمْ وَححَفَظوأ ورُوجَهُن 
ذلِكَ اریہ إن لَه حيو يما يَصْنَعُونَ * وَقُل لِلمُؤْمِكت يَعْضْضْنّ م مِنْ أُتَصَّرِهِنٌ 
فظن فْرُوجَهُنْ ولا تبرت قبع إل تا كور يني َلْيَضْرِيْنَ يحْمُرِهِنَ على 


r)‏ شرح الأربعين التووية المختصر 
يوين ولا يُتدبرت يهن إلا وله أؤ ءابآپه أو ءَاباءِ وله 
او اتاپ ار أتتاء ُوه او إِخْوَيِهنٌ او بي خو نه او بي أَحْوتِهنٌ او 
ابه او ما ملكت أَيَمنْهُنٌ أو الشبعيرت عبر أؤلى آلإرْبَةٍ مِنَ اَلرَجَال أ أَلطِفْلٍ 
الیک د قا غل عردب لبمار ولا يَصْرِننَ يأرَجْلِهِنٌ لِيعَلَمَ مَا ححْفِينَ ن 
زينيهي نویا إلى الله جیا ب آلْمؤْوئُورت لگ تقل ورک4 االسور ۲٣١۳۰:‏ 
فأمر الله بالتوبة بعد ذكر الصغائر والكبائر وهكذا أيضاً أمر الله عز وجل 
بالتوبة في قوله : (يَتأيجا لين َامَئُوا لا يخر فوم من قوم عَسَىْ أن يَكُوتُوأ حيرا 
يقت وكا بنك زح کا نرج أد نکی ما يقن زلا ايزا السك و ازا 
ي قسن الام آلْمُسُوقُ بَعْدَ اليم وَمَن لم يمب فَأُولْتِِكَ هُمْ لطائُونَ» 


[الحجرات: ]١١‏ فعقب بذكر التوبة لعدد من صغائر الذنوب. 


واد عاد عاد كاد 1 
عد عاد زد 2 عد 





شرح الأريعين النووية المختصر KE‏ 
الحديث التاسع مشر 

عن ي اعباس عبد لله ن عباس رضي اله نَل كنت كنت لف رَسول 

اله ول قَالَ :ر غُلامُ! إن أُعَلَمْكَ كَلِمَاتٍ : احمَظ الله تحْمَظطْكَ, اخقّظٍ له يذه 

افك إِذَا سالك َاسْأَلٍ ایل ودا اسْبَعنْتٌ فاستَينْ بالل وَاعْلَمْ ل لَو 


عو حو اج رد اسه 
شىء يضرو إلا بي سىء قَذْ كَبَبَهُ الله عَلَيِكَ ر 


| 


اجتمّعو جْتَمَمُواعَلَ أَنْ يَضُدُوكَ 
افلم 0 َو المَّرْمِذِيُ» وَقَالَ حَدِيثُ خسن صجیځ . 

وني رِوَايَةَغَيْر الذي : «اخمّظ الله تجذه أمَامَكَ» عرف إلى الله في 
لخاد بن لكي انقو راغ أن ما اغا ]يكن وو وما أَصَابِكَ ل 
يكن لِيُخْطِدَكَ واغلَم أن النَطْرٌ مَعَ اص وَأ القَرَحَ مع الْكَرْبء وَأَنََمَعَ 
الْعُسريئرَاء”". 

هذا الحديث أخرجه الترمذي من طريق حنش الصنعاني ولأهل العلم 
فيه كلام وهو في جملته حديث له شواهده التي تدل عليه. 

في هذا الحديث من الفوائد مشروعية حرص الإنسان على القرب من 
أهل العلم ليستفيد المرء ما لديهم من العلم لأن العلماء هم ورثة الأنبياء 
ولذلك فإن صحابة رسول الله ية كانوا يحرصون على القرب من النبي 





.)50615( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۳۰۷/۱) وهناد في الزهد(۱/٤٠۳)‏ وعبد بن حميد في مسنده ص(1١1)‏ 
والطبراني في الكبير(57 )١١7‏ والحاكم(1712/7) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (5 )7١14/‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان (۲۷/۲). 


لد شرح الاريعين التووية المختصر 
كك ليستفيدوا ما لديه من العلم ولبذا قال ١:‏ كنت خلف النبي اة يوما». 

روود 
فيه على المرء» ويحتمل أن المراد بالحديث أنه كان واقفاً + خلفه ويحتمل أنه 
كان على دابة بحيث كان خلفه على الدابة. 

وفيه مشروعية تقريب الإنسان لقرابته فإن ابن عباس كان ابن عم 

وفيه جواز أن يخاطب المرء غيره بدون أن يلاقيه بوجهه فإن ابن 
عباس كان خلف النبي ية وقد خاطبه النبي ية وظاهر هذا أنه لم يلتفت 
إليه إذ لو التفت إليه لذكر في الحديث. 

وفيه تخصيص الواحد من أفراد الأمة بالنصيحة والوصية ولو كانت 
هذه النصيحة والوصية يستفيد منها العموم ولذا خص النبي اة ابن عباس 
بهذه الوصية. 

وفيه أن خطاب النبي ية لواحد من أمته يشمل جميع أفراد الأمة 
فإن ابن عباس قد خاطبه النبي يك بهذه الوصية ثم قام ابن عباس بنقل 
هذه الوصية؛ و تتابع أهل العلم على نقل هذه الوصية ونشرها وإذاعتها 
وما ذاك إلا لكون جميع الأمة يستفيدون من هذه الوصية ويشملهم 
حكمها. 

وفيه تقديم حرف النداء والإشارة إلى صفة من صفات المخاطّب في 
مقدمة كلام الإنسان لغيره من أجل أن ينتبه للكلام وأن يعيه كما فعل النبي 
ية في قوله هنا: يا غلام. 


شرح الأربعين النووية ا مختصر Kî‏ 

وقوله :يا غلام: وذلك أن ابن عباس لم يبلغ الحلم إلا بعد وفاة 
النبي ينيا على المشهور من كلام أهل الحديث. 

وفيه تأكيد الكلام والوصية فإنه َة قال: إني أعلمك» ولم يقل : 
يا غلام هذه كلمات أعلمك إياهاء أو أعلمك كلمات» مباشرة لأن إن من 
أدوات التوكيد. 

وقولة: أعلمك» اراد بذلِك :أن أعطيك غلما ما يكون من الأمون 

وقوله: كلمات: يعني جُملاًء لأن الكلمة في لغة العرب قد تطلق 
ويراد بها الجملة كاملة ولذلك لما قال النبي ية لأبي طالب ١:‏ قل لا إله 
إلا الله؛ قال: قل : كلمة أحاج لك بها عند ربي»؛ وقد ذكر الله عز وجل 
في أحوال بعض الناس أنهم يقولون في يوم القيامة قَالَ رَبّ ارَجِعُون * لَعَلىَ 
أَعَمَلُ صَلِحًا یما رت کا إا َة هو قابا وين وَرَآيهم بَرَرْغٌ إل يَرْمٍ 
يُبَعَُونَ» المؤمنون: 1٠٠١-45‏ على المشهور من قول المفسرين في هذه الآية. 

وقوله: احفظ الله : يراد به حفظ أوامر الله عز وجل بفعلهاء وحفظ 
نواهيه بتركهاء وحفظ أخباره بتصديقها. 

وقوله : يمحفظك: يعني يبعد عنك الأقدار المؤلة سواء كان في الأمور 
الأخروية أو في الأمور الدنيوية» أما بالنسبة للأمور الأخروية فبإبعاد الله عز 
وجل الشبهات والشهوات عن اليذه .وهكذا أيضاً يكون حفط الله بنجاة 
العبد من نار جهنم » ويكون الحفظ في أمور الدنيا بحفظ الإنسان في بدنه من 


Ki‏ شرح الأربعين النووية المختصر 
الأمراض وفي ماله من الآفات وفي ذريته وقرابته إلى غير ذلك من الأمور 
الدنيوية. 

ومن حفظ الله للعبد في أموره الأخروية أن يحفظه من تسليط 
الشياطين عليه » ويوفقه في أمور الدنيا وأمور الآخرة ويجنبه البطانة السيئة 
وأصدقاء السوء الذين يوردونه المهالك دنياً وآخرة. 

واللفظ الواحد قد يطلق في جمله واحده مرتين ويراد به معان متغايرة 
فإن الحفظ في الأولى ‏ احفظ الله يراد به حفظ الأوامر والنواهي والأخبارء 
والحفظ في الثانية ‏ يحفظك ‏ يراد به الحفظ من المصائب» وسبب تفسيرنا 
لهذا اللفظ بهذين المعنيين الذين يحتملها اللفظ؛ اختلاف صفات العبد عن 
صفات الخالق سبحانه وتعالى والله جل وعلا غني لا يحتاج إلى أحد من 
خلقه في أي شيء من أموره؛ بخلاف العبد فإنه محتاج إلى ربه أن يمده وأن 
يعينه وأن يحفظه كما قال سبحانه : يتأي الاس انش الْفقرَاه إل الله واد هر 
أَلْقَيُ آلْحَمِيدُ4 افاطر:١٠.‏ 

وقوله مرة أخرى: احفظ الله: فيه التأكيد على هذه الوصية وعظم 
نفعها وثمرتها. 

وقوله : تجده تجاهك: يعني تجده عندك معينا لك وناصرا لك وهذا 
يفسره ما ورد في اللفظ الآخر: تجده أمامك؛ يعني بالنصر والتأييد 
والإعانة» وهذا لا ينافي ما وصف الله به نفسه أنه في جهة العلو» وأنه فوق 





شرح الأربعين النووية المختصر علا 

وقوله: إذا سألت فاسأل الله: فيه التوجه لله عز وجل بالدعاء 
والسؤال ولا شك أن سؤال الله عز وجل قربة من القربات التي يتقرب بها 
العباد لله» والله جل وعلا يرضى عن العباد متى سألوه وتوجهوا إليه 
بدعائهم ولذلك قال الله عز وجل : «وَقَالَ رڪم اڏعُون أُسْتَجِب لكر » 
[غافر: 0] وقال الله تعالى : (وَإِذَا سالك عِبَادِى عَنَى فَإِنَ ريك أعيت قز ةالدّاء 
إِذَا دَعَانِ» البقرة:187] وقال جل وعلا : وسوا آله ن قصلو إن اه 
كارت يكل سء عَلِيِمَا4 (الساء ٠۲:‏ وجاء في الحديث أن النبي يي قال : 
«الدّعَاءُ هو الْهِبّادَة)”". وقال: «من لم يسال الله يَغَْضَبْ عليه)”". 

إذا تقرر هذا فإن سؤال غير الله من الأمور غير المرغوب فيها في الشرع 
لذلك بايع النبي ية جماعة من أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيثا. 

والله عز وجل قد وعد السائلين بإجابة سؤالهم فقال في الحديث 
القدسي : «من يَعُونِي اجيب له ومن يسني فَأعْطِيهُ ومن يتفي 
فََغْفِرَ له" وف الحديث الآخر أن النبي باه قال : قال الله تعالى : "من ذا 
الذي دعاني فلم أجبه وسألني فلم أعطه»””؛ وذلك لأن أزمة الأمور بيد 
الله عز وجل والنفع والضر بيده جل وعلا كما قال سبحانه : «وَإِن يَمْسَسْكَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود(۷۹٤۱)‏ والترمذي(1979) وابن ماجه(۳۸۲۸). 
(١؟)‏ أخرجه الترمذي(۳۳۷۳) وأحمد(۲/١٤٤).‏ 
(۳) أخرجه البخاري(545١١)‏ ومسلم(0704). 


(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية(١١/1417-1857).‏ 





aT‏ ريسع تعزوو سر 
هضرا حكَاشفَله: إلا هو إن يسس ك مر هو على گل ُن دي 
الأنعام :1۷ وقال: ما قح آله لاس ن يحَوْقلَا مُمْيك لها وَمَامُمَسِكَقَل 
مرل لَه ِن َعَم وهو اريز اكم 4 افاطر: 15 

يبقى هنا مسألة وهي أن قول النبي ية «إذا سألت فاسأل الله) 
يقتضي الترغيب في أن يكون السؤال لله لكن الأمر هنا هل يفهم منه المنع 
من سؤال غير الله جل وعلا؟ 

نقول: إن الحديث لا يدل على وجوب إفراد الله بالسؤال فيما يقدر 
عليه الناس لأن أهل العلم في تفسير هذا الحديث اختلفوا فيه على قولين: 

القول الأول: إذا سألت شيا ما لا يقدر عليه إلا الله فاسأل الله 
وحدهء ما يعني المنع من سؤال غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. 

القول الثاني : أن المسئول عام يشمل جميع الأشياء سواء قدر عليها 
أحد من الخلق أم لم يقدر وهذا القول أظهر لأن الفعل إذا حذف متعلقه 
ومفعوله وجاء في سياق الشرط فإنه يفيد العموم فيكون قوله: فاسأل الله 
فيما يقدر عليه أحد غير الله عز وجل» على سبيل الاستحباب لا على 
سبيل الوجوب. 

وقوله: وإذا استعنت فاستعن بالله: يعني إذا طلبت العون فاطلبه من 
الله عز وجل » والمراد بالعون التأييد والنصرء وهذا يقال فيه مثل ما قلنا في 
الذي قبله» والأظهر أن الاستعانة عامة فيكون الأمر هنا على سبيل 
الاستحباب والتأكيد لا على سبيل الحصرء ومثله قوله عز وجل : (وَإيّالفَ 


شرح الاربمين التوويةالختصر سس 1 


ديرن ) الفاتحة:0] ويدل على هذا أن النبي ية قد أخبر أن من أنواع 
الصدقة أن : ١يُعِينُ‏ ذا الْحَاجَةِ المَلْهُوفَ)”". 

وقوله : واعلم : المراد تأكيد ما بعد هذا والتشديد فيه لتقديم فعل 
الأمر: (اعلم) عليه » وهذا يقتضي أن العبد يطلب منه أن يجزم بما يأتي ولا 
يكفيه تجرد الظن. 

. وقوله: أن الأمة لو اجتمعت: الأمة هنا لا يراد بها أمة الإجابة فقط 
وإنما بل أمة الدعوة قاطبة » وأمة الإجابة هم من دخلوا في دين الإسلام» 
وأمة الدعوة هم جميع من يُدعى إلى دين الإسلام سواء كان مسلماً أو غير 
مسلم» الو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه 
اله لك» فهذا يفيد أموراً : 

الأمر الأول: أن النفع والضر الحقيقي بيد الله عز وجل. 

الأمر الثاني : أن الله عز وجل قد قدر جميع الأشياء با فيها ما ينتفع 
به الخلق وما يضرون به وأنه لا يخرج شيء عن قدر الله البتة. 

الأمر الثالث: أنه يجوز نسبة النفع والضر إلى الخلق فإنه قال: الم 
ينفعوك»؛ ولكن هذا النفع وهذا الضر مقيد بإرادة الله عز وجل وقدره 
وخلقه وعلمه» وهذا يجعل الإنسان يوقن بأن كل شيء بقضاء الله وقدره» 
وقد دل على هذا العديد من النصوص منها قوله تعالى سبحانه : 9مَآأصَابَ 


.)٠٠٠۸(ملسمو‎ )١5140(يراخبلا أخرجه‎ )١( 


[ »لغ شرحالأريعين التووية المختصر 
من تُصِبةْفى الأرَض ولا ف في گم إلا فى ڪس ِن قبل أن ها ِن ذلك 
على الله يسِيرٌ » (الحدید :۲۲ وقوله سبحانه : 9 قل لن يُصِيبَتَآ لا ما َىب اله لا 
هو مَوَلَدنَا4 [التوبة : ١١‏ إلى غير ذلك من النصوص الدالة على عموم قدر الله 
عز وجل» وهذا يجعل العبد يتوجه بقلبه إلى الله عز وجل فيعلم أن النفع 
والضر بيده سبحانه وتعالى. 

وفي الحديث الترغيب في أن يحرص الإنسان على دعاء الله جل وعلا 
في جميع أوقاته. 

وفيه أن الأمور التي يعتقد الناس فيها النفع والضر ولا يعود ذلك إلى 
سبب شرعي ولا إلى سبب خَلقي طبيعي فإنه لا يصح اعتقاد النفع فيها أو 
الضر. 

ومع حا إن من اشد إنسان رلو کا تيبا أركاة ويا أن كان 
صالحاً أنه ينفع ويضر فيما لا يقدر عليه فإنه خطئ في هذاء ومن هنا لا 
يجوز أن نتوجه بالدعاء لغير الله عز وجل قال جل وعلا: ١‏ فل اريثم ما 
تَدَعُونَ ين دون آله ِن أرَادَنَ آنه بطر هَل هن كشِفَتُ ضر أوْأرَادَن برَحْمَّة هَل 
هن نگ ت رَحي و" كل حَنئ آله عله ول اْمُعوكنُونَ 4 الزمر :۳۸ 

وقوله : رفعت الأقلام وجفت الصحف: معناه أن كل ما يحصل في 
الدنيا فإنه مكتوب ولذلك قال جل وعلا: < مَآأَصَابَ ين مُصِيبَوٍ فى آلأض 
ولا ف نگم إلا فى ڪِس ين قبل أن تاها" إن ذلك على آله بير 4 


[الحديد: ۲۲]. 
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وقوله في هذا الحديث : تعرف إلى الله في الرخاء : المراد بذلك القيام 
بأوامر الله تعالى في حال السعة وقي حال تيسر الأمور» والرخاء يشمل حال 
الصحة وحال الغنى وحال سلامة الذهن من المشغلات إلى غير ذلك من 
أحوال الرخاء. 
وقوله : يعرفك في الشدة: يعني يكون معيناً لك وناصراً لك حال 
الشدة. 

ش ومعنى الرخاء والشدة يتبين لك بمقارنته بحال الحبل» عندما يشد 
الیل يكوة شديداً قرا ويكرن ستاك عليه توع يق لدف 5ا آربخي 
الحبل فإنه يكون لینا سهلا. 

وقي الحديث جواز إطلاق اللفظ على بعض لوازمه» فإنه قال : 
«ايعرفك» ومعرفة الله عز وجل للعباد دائمة في حال الرخاء وقي حال الشدة 
ومعرفته سبحانه لجميع الخلق لكنه أراد بهذا اللفظ:«يعرفك» الإعانة 
والنصر والتأييد والحفظ ونحو ذلك. 

وقد استدل بالحديث على جواز إطلاق لفظ المعرفة على الله عز 
وجل » وما يطلق على الله عز وجل على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول :الأفعال ومنها يعرفك لأنه فعل؛ على أنه ليس فعلاً 
مطلقاً واا هى قعل يتس عع اصن زهو الحفظ والتايية والنصر وى 


ذلك. 
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النوع الثاني: الصفة» كصفة المعرفة»؛ والمعرفة لا يوصف الله عز 
وجل بها وذلك أنه لم يرد في دليل أن الله عز وجل يوصف بهذا الوصف 
وكونه قد تسب الفعل إليه لا يعني جواز إثبات الصفة له ولذلك ثبت لله 
عز وجل بعض الأفعال مثل كونه يكره؛ ولكن لا يجوز أن نصفه بأنه كاره. 

النوع الثالث ما ينسب إلى الله عز وجل : الأسماء» مثل اسم العليم وما 
ورد في الشرع من الأسماء فإنه يجب على أن ينسب إلى الله عز وجل » ويجوز 
لنا أن نشتق منه فعلاً و نشتق منه صفة؛ بخلاف الصفات فإنه يجوز لنا أن نشتق 
منها أفعالاً لكن لا يجوز لنا أن نشتق منها أسماء فنثبتها لله عز وجل. 

ومن عدا ا يسع الله عارفاء لأمرين: 

الأول: عدم ثبوت تسمية الله عز وجل بهذا الاسم. 

الثاني : أن المعرفة جزء من العلم فإثبات العلم الأكمل يكفي عن 
إثبات المعرفة » وقد قال طائفة بأن المعرفة إدراك الشيء من بعض جهاته 
بخلاف الغلم فإنه إدراك المعلوم من جميع جهاته» ولبذا جاز إطلاق صفة 
العلم دون المعرفة في حق الله عز وجل. 

وقال آخرون: إن المعرفة تقتضي سبق الجهل لبا. 

والمقصود أن الحديث فيه إشارة إلى الترغيب بزيادة معرفة الله عز 
وجل في حال الرخاء من أجل أن يعرف الله العبد في حال الشدة. 

وق انيع أن من قصد شيعا سخ أمور اندها بأعمال العيادهعيت 
يقصد أن الله ييسر له الدنيا بسبب هذا العمل لم يلحقه إثم» وذلك أن 
الناس في ذلك كما تقدم على ثلاثة أنواع : 
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النوع الأول: من نوى بعمله الله والدار الآخرة فهذا مأجور مثاب 
موحد. 

النوع الثاني : من عمل عملا من أمور الآخرة لله من أجل أن يُنيله 
الدنيا فهذا ليس عليه من الإثم شيء وليس له من الأجر شيء لأنه لم ينوه 
أما من نواهما فإنه يحصل على الأمرين معا أمر الدنيا وأمر الآخرة. 

النوع الثالث: من نوى بعمله الدنيا مباشرة ولم ينو أنه لله من أجل 
أن ينيله الدنيا فهذا يختلف باختلاف نوع العمل فإن كان العمل ما يختص 
بالعبادة مثل الصلاة فصاحبه حينئذ يكون مأزورا يدخل عليه الشرك. 

وإن كان العمل لا يتمحض أن يكون عبادة فهذا لا يؤجر الإنسان به 
لأنه لم يقصد الأجر ولا إثم عليه لأنه لا يتمحض أن يكون قربة وعبادة. 

وقوله في هذا الحديث : واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما 
أصابك لم يكن ليخطئك: ما أخطأك يعني ما قدر أنه لا يأتيك لم يكن 
ليأتيك مهما بذلت من الأسباب. 

وفي الحديث وجوب الإيمان بالقضاء والقدر والتسليم بذلك وعدم 
التحسر على شيء من أمور الدنيا إذا بذل الإنسان الأسباب. 

وفيه الرضا بقضاء الله عز وجل» لذلك قال سبحانه : 9مَآ أَصَابَ ِن 
مُصِمِيِّ إلا إن الله وَمَن يوين باه جد فَ4 ومن يؤمن بالله» يعني: 
بقدره» يهد قلبه» ولذلك كان النبي با يسأل الله الرضا بعد القضاء"» 
ومن الملوم آنه للوسن ال يرا يقتضاء الله ور كان ها القنضاء ما يكره 


.)١50(ص سبق تخريجه‎ )١( 


eT‏ وو 


ولذلك ورد في الحديث قوله لا : اعجباً لأمْرٍ الْمُؤْمِن إن أمْرَهُ كُلّهُ خَيْرٌ 
وَليْسَ اك لاحر إلا لِلْمُؤْينٍ إن أَصَابَئْهُ سَرَاءُ شكرٌ فَكَانَ خَيْرًا له وَإِنْ 
أْصَابَبْهُ ضَرَاءُ صَبْرَ فکانَ خَيْرًا له). 

وقوله في هذا الحديث : واعلم أن النصر مع الصبر: فيه الحث على 
الصبر» وقد يكون بالصبر على فعل الطاعات وترك المعاصي وقد يكون 
بالصبر على أقدار الله المؤلة» ولا شك أن الصبر من الأعمال الصالحة التي 
يعظم أجرها وثوابهاء ولذا قال تعالى: «إِنَّمَايُوَقَ لصَّبرُونَ أَجَرَهُم بِغَيْرِ 
حِسَابيٍ» [الزمر: 1٠١‏ وقوله تعالى : ووَبَيْر آلصَّدبرِيت * الِّْينَ دآ أَصَبَتْهُم 
بقارا إن وما ليه عون * أولنيك لهم سوت ين ريم رة 
وأولتيلك هُمُ الْمُهَعَدُونَ» (البقرة: ٠١۷.٠١١‏ . 

وقوله : النصر مع الصبر: يعني أن من لازم الصبر فإن الله تعالى 
سینصره» ويدل على هذا قوله سبحانه : ووَآلَهُ مَعَ آلصَّدِبرِينَ» (الأنغال ٠٠٠:‏ 

وقوله هنا : وأن الفرج مع الكرب: الفرَّج يراد به السعة» والكرب 
يراد به الضيق» ولذلك إذا كانت في السطح شقوق» قيل: انفرج السطح› 
بمعنى أنه وجد فيه سعة» ويدل على هذا قوله تعالى: ١حَيّ‏ إِذَا أَسْتَيمَسَ 


الوسل وَطْنوَا چم قڏ كبوأ جَآءَهُمْ تصْرّتا4 ايوسف:١٠1.‏ 


(۱) أخرجه مسلم(۲۹۹۹). 
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وقوله تعالی : ١حَك‏ يَقُولَ آَلرَسُول وَآلذِينَ ءامَنوا مع می ضرا آلآ إن 
صر أله َرِيبُ» (البقرة: 1714. 

وقوله جل وعلا : ؤفَإِنَ مع انر را « إن مَعَ ريسا الشرح :138 

وقد دكر اليسر في آخر لفظ من ألفاظ هذا الحديث؛ والمراد باليسر: 
تسهيل الأمور»ء والمراد بالعسر: الشدة والضيق والحرج. 

ومن حكم ربط الصبر بالنصرء وربط الكرب بالفرّج» وربط اليسر 
بالعسر: ريط القلوب بالله عز وجل بحيث إذا يئست وضاقت الطرق في وجه 
العبد يسر الله له السبيل ولبذا قال سبحانه : ومن يَكِقٍ اله جل لَه حرجا * 
ررق ِن حَيْتْ لا تَيب وَمَن وکل على الله فهو حَسْبْهُ» لالطلاق: 181 ومن 
يتوكل على الله : يعني يفوض الأمور على الله عز وجل ويدعوه ويتضرع 
بين بيده. 

وقوله تعالى: فهو حسبه: يعني فهو كافيه» ولبذا ينبغي للعباد أن 
تنكسر قلوبهم بين يدي الله عز وجل » وأن تخضع وتذل جوارحهم بين يده 
سبحانه» وأن يكثروا من دعائه. 

نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعاً لخيري الدنيا والآخرة. 


17 
عد عإد عاد عإد عد 


#١‏ السس سي سس وج الا ريسع انتووية خض 


1 نَل عو الصا التذر م ضيه كَالَ: ر‎ e E 
عَنْ أبي مَسْعُودٍ عَمبَةَ بْنِ عَمْرو الأنْضًا ري البدري ذه قال: قال رَسول‎ 


2 
2 
را أت 


الله ا «إن نر الاس ِن كلا اليو الأل: و !و تخي قاد تخ 
شِئْتَ» رَوَاهُ البْخَار ا 


# قوله : البدري: نسبة إلى منطقة بدرء وإلا فإن أبا مسعود رضي 
الله تعالى عنه» لم يشارك في غزوة بدر» وفي هذا دلالة على جواز نسبة 
الإنسان إلى البلد الذي يسكنه أو يجاور فيه. 

وقوله: إن مما أدرك الناس: إن أداة نصب وتوكيد تنصب البتدأ 
وترفع الخبر. 

وقوله : مما أدرك الناس : جار ومجرور متعلق بخبر حذوف» واسم إن 
جملة : (إذا لم تستحي) كأنه قال : إن قولبم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت 
يما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. 

وقوله : ما: من أداة للتبعيض يعني أن هناك أشياء قد ورثها الناس 
من كلام النبوة الأولى ففي هذا دلالة على أن هناك أشياء منقولة من شرائع 
الأنبياء السابقين ولا يختص ذلك بما ذكر في هذا الحديث. 

استدل بالحديث على أن شرع من قبلنا من الأنبياء يعشبرشرعاً لنا 


وشرع من قبلنا على قسمین : 


.)5170( أخرجه البخاري‎ )١( 
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القسم الأول: ما نقل بواسطة الأمم السابقة فمثل هذا لا يحتج به ولا 
يصح أن يبنى عليه أي حكم شرعي وذلك لعدم الثقة بالناقلين. 

القسم الثاني : ما نقل بواسطة شرعنا إما في الكتاب أو في السنة وهذا 
على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: ما وردت شريعتنا بنسخه فمثل هذا لا يحتج به» ومن 
أمثلته قول النبي بيا : أعطيت خمساً وذكر منها: أحلت لي الغنائم ولم 

النوع الثاني : ما وود شرا بظريره وات اکم فيد ماتلا لقم 
شرائع الأنبياء السابقين فمثل هذا يعتبر حجة ويعتبر دليلاً يعمل به» ومن 
أمثلة ذلك قوله تعالى: (ِيَتَيّهَا ألَذِينَ َامَئُوا کيب عَلَيَكُمْ آلصِيَامُ كما گب 
على اليرت ين فلم لَعَلكُمْ تون [البقرة : *187]. 

النوع الثالث: ما نقله شرعنا ولم يبين أنه منسوخ ولم يأت شرعنا 
بمثل ذلك الحكم» وحينئذ هل يصح أن نحتج به أو لا؟ 

فهذا موطن خلاف بين أهل العلم» ونسب إلى مذهب مالك وأحمد 
أنه حجة خلافا لمذهب أبي حنيفة والشافعي. 

وقوله هنا: من كلام النبوة الأولى: النبوة الأولى يريد الشرائع 
السابقة وكأن هذه الجملة المذكورة في هذا الحديث قد وقع الاتفاق عليها 
بين الشرائع السابقة. 

قوله: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت: هذه الجملة تحتمل عددا من 
الاحتماللات: 


[ »امب تييع ناوي سربية صر 

الاحتمال الأول: أن تكون على جهة الخبر كأنه قال: إذا لم يستح 
الإنسان فإنه يصنع ما يشاء من الأعمال» فكأن قوله: فاصنع ما شئت أنه 
على جهة الذم. فالاحتمال الأول متعلق بالفاعل. 

الاحتمال الثاني : أن يراد بها ما يتعلق بالفعل» كأنه قال: إذا لم يكن 
الفعل الذي تريد أن تفعله ما يستحيى منه فأقدم عليه لكون ذلك الفعل 

والاحتمال الثالث: هو أن يقال إذا لم يستح الإنسان فيصنع ما شاءء 
ويكون الأمرهنا على جهة التهديد؛ ومن أمثلة ما جاء الأمر فيه على 
التهديد: فونه سیکا لازا نا فق قينا کا تبره افصلت:١4]‏ 
وقوله عز وجل : لفَاعَبُدُوأ ما شِكتم من دُونِهِء» الزمر:16] فيكون قوله: فاصنع : 
على جهة التهديد» أو على أحد الاحتمالات السابقة› ولا يمتنع أن يكون 
مراد الشرع جميع المعاني السابقة وهذا مبني على قاعدة عند الأصوليين وهي 
أن المشترك هل يحمل على جميع معانيه غير المتعارضة أو يحمل على بعضها 
دون بعض؟ فذهب احمد والشافعي وجماعة إلى أن المشترك يجوز أن يحمل 
على جميع معانيه إذا لم تكن هذه المعاني متنافية ومتضادة. 

ففي الحديث من الفوائد أن الحياء خلق فاضل وأنه تما يحث عليه 
ويرغب فيه» وقد جاء في الصحيحين أن النبي بي قال: «إن الْحَيَاءٌ من 
الإمّان»”". وقال: «الحياء خير كله)”". وقال: «الْحَياءُ لا ياي إلا یښ ^ 


(۱) أخرجه البخاري(٤۲)‏ ومسلم(07. 


(۲) أخرجه مسلم(۳۷). 
() أخرجه البخاري(۱۱۷٦)‏ ومسلم(۳۷). 
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والحياء الأصل أن يكون نمدوحا مرغبا فيه إلا إذا أثمر نتيجة مضادة 
للشرع كما لو أدى به الحياء إلى الجبن عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

والحياء منه ما هو جبلة يجبل الإنسان عليها ومنه ما يكتسبه الإنسان» 
كما يمكن تقسيم الحياء إلى قسمين : 

القسم الأول: حياء من الله عز وجل بألا يقدم الإنسان على فعل لا 
يحب الله فعله أو يقدم على ترك واجب يحب الله فعله» فإن الله عز وجل 
مطلع على كل شيء ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور» فإذا استحى 
الإنسان من ربه فإنه لن يقدم على شيء من المعاصي ولن يتخلف عن شيء 
من الواجبات؛ وقد ورد: (استحي من الله كما تستحي من رجل صالح من 
عشيرتك)”" وقد ورد في حديث عند الترمذي وأحمد في تفسير الحياء : ن 
َحّْظ اراس وما وَعَى وَالبَطْنّ وما حَوى وَلَكْر الْمَوْت وای وَمَنْ راد 
الآخِرَة ترك زيتة اديا" فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله. 

وما هي الأسباب التي تؤدي إلى الحياء من الله؟ 

هناك أسباب كثيرة منها: تذكر الإنسان أن النعم العظيمة التي جاءت 
له هي من الله عز وجل. 

ومن أسباب الحياء استشعار مراقبة الله للعبد وأنه لا يخفى عليه شيء 
من أحواله. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير(۲۲۸/۸) وضعفه البيشمي في الجمع(1 )١58/‏ والألباني في 


ضعيف الجامع برقم(997). 
(۲) أخرجه الترمذي(50/8١)‏ وأحمد(۳۸۷/۱). 
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ومن أسباب الحياء من الله أن يعلم العبد أنه سيحاسب عن أعماله 
قليلها وكثيرها وحينئذ يستحي الإنسان من أن يعرض في صحيفته شيء من 
المعاصي والذنوب. 

ومنها أن يستشعر الإنسان مراقبة الله عز وجل له. 

فالحياء من الله خلق فاضل طيب ينبغي بنا أن نعممه في الأمة وأن 
ندعو أفراد الأمة إليه وقد قال النبي يك : «فالله أحق أن يُسْتَحيًا0”". 

القسم الثاني من أقسام الحياء : الحياء من الناس اوهو أريضا عضل 
صالح مشروع وخلق فاضل»؛ وكان النبي َة أشد من العذراء في 


خدرها. 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۷1۹) وابن ماجه(۱۹۲۰). 
(۲) أخرجه البخاري (70757) ومسلم(۲۳۲۰). 
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الحديث الحادي والعشرون 

عَنْ أي عَمْرِو ‏ وَقِيلَ أبي عَهْرَةَ فان بن عد الله له كال: :يا 
رسود الله قل لي في الإشلام قَوْلاً لا أل عَنْهُأَحَدًا عَبْرَكَ. قَالَ: «قُل آمَنْتُ 
بالله ثم انتب وق نے 

في هذا الحديث من الفوائد فضل الصحابة جد على الأمة حيث نقلوا إلى 
الأمة هذا العلم الجم عن النبي ية وحرصوا على سؤاله عما ينفع الأمة. 

. وفيه أن خطاب النبي َة لواحد من الأمة يشمل جميع الأفراد. 

وفيه السؤال عن الشيء الذي تقل ألفاظه وتكثر معانيه. 

وفيه حرص الإنسان على أن يحصل العلم الذي لا يقع معه تشكيك 
بعد ذلك » ولذلك قال: قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. 

موسي جاع ص و ل وف يي 
وجل : إن اليرت قالوا ربا آنه تم آسْتَقَسُواتَتَترّلُ عليه مْآلْمَلبِحَةألا افوا 
ولا روا وَأَْشِرُو بال الى کش تُوعَدُورت»4 (فصلت ٣۰:‏ 

وقال سبحانه : إن الْذِينَ قَانُوا با لَه ت آسْتَقَمُوافَكَا خف عليه و 
هم رور 4 [الأحقاف:118؛ وقد ورد أن النبي بيه قرأ هذه الآية ثم 
قال : قد قال الناس تم كفْرَ أكتَرَهُمْ فَمَنْ مات عليها فهو مِمّنْ استقام»”. 


(۱) أخرجه مسلم (۳۸) وعنده: «فاستقم». 
(۲) أخرجه الترمذي(٠٠٠۳)‏ والنسائي في الكبرى(407/7) وضعفه الألباني. 








ا ووا ا النووية المختصر 

وقوله: قل أمنت بالله: فيه دلالة على أن من أركان الإيمان القول 
وأنه لا يصح قصر الإيمان على الاعتقادات القلبية بل الإيمان له أركان فهو 
قول باللسان واعتقاد بالقلب والجنان وعمل بالجوارح والأركان خلافا 
لبعض الفقهاء الذين يقولون: إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان» 
فهذا من أنواع إرجاء العمل عن الإيمان؛ وهو قول خاطئ. 

وقد استدل طائفة بالحديث على هذا القول الناطئ فقالوا: إن هناك 
فرقاً بين الإيمان وبين الاستقامة» وفسروا الاستقامة بأعمال الجوارح» وهذا 
التفسير تفسير خاطئ لأن الاستقامة ليست مقتصرة على أعمال الجوارح 
فقط بل هي تشمل أيضا أعمال القلوب من الرجاء والخوف ونحو ذلك 
وتشمل أيضا الأقوال فلا يتكلم الإنسان با حرمات وتشمل أيضاً الأفعال 
ومن هنا لا يصح الاستدلال بالحديث على قولمم الخاطئ؛ فإن قال قائل : 
لم فصل بينهما؟ 

قيل : لأنه جعل هذا مبنياً على أمور: 

الأؤل: أن المراد بالحديث قسم من أقسام الإيمان هوالإيمان 
القولي. 

والثاني : الاستقامة بجميع الأركان بالقلب واللسان والجوارح» ثم إن 
الاستقامة تعني الاستمرار على ذلك» ولبذا قال طائفة : استقاموا على 
طاعة الله. 

والثالث : أنه لا يمتنع أن يكون الحديث من عطف الخاص على العام. 

وفي الحديث أن لفظ الاستقامة هو اللفظ الشرعي لمن استمر على 
طاعة الله عز وجل. 
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وفيه مشروعية ترك الإنسان لاتباع هواه وأنه يستجيب لأوامر ربه 
جل وهلا ودل على هذا قرقه ساف وا د وا شا 
يرت وَل َب أَهْوَآءَهُمْ» [الشورى:٠٠]فدل‏ هذا على أن الاستقامة تكون 
باتباع الآراسى الشرعية رات عا يتاقبيا اب البو وقد قال جل وعلا 
أيضا : قل نما اتا يکر يوی إل انما إِلهُكْرإِلدُوحِدُ فَآسْتَقِيمُوَأ إِلَيهِ 
َأسسَغَفِرُوهٌ4 (فصلت:٠.‏ والاستقامة مأخوذة من وضع الطريق المستقيم كأن 
الرمريسرخلى طريق واضح بإقامة شرائع الاين وهاه في المسند أن التي 
كيه قال: و بيس سو عْمَالِكُمْ الصّلاة ولا 
يُحَافِظُ على الْوّضُوءٍ إلا مُؤْمِنُ0”"؛ فالاستقامة تشمل مافي القلب 
باستمراره على توحيد امد ولمذا قال أبو بكر الصديق في تفسير 
قوله تعالى: إن الین قَالُوأسّ ْنَا لَه نع أَسْتَفَسُّوأ» قال: لم يلتفتوا إلى غيره. 


.)۱۷٤/۱(يمرادلاو أخرجه ابن ماجه(۲۷۷) ومالك(۱/٤۳) وأحمد(177/0)‎ )١( 








| ل فر اروس اتون ةا مق 


الحديث الثاني والعشرون 

عَنْ أي عَبْدِ الله جابر بْن عَبْدِ لله الأَنصَاريّ رَضِيَ الله عَنا اَن رَجُلاً سأ 
رَسُولَ الله ۳ َفَالَ:يَارَسُولَ اله رات إا صَلَيْثٌ الصَّلَوَاتٍ توبات 
وَصْمْتٌ رَمَضَانَ وَأَخْلَلْتٌ الخلآل وَحَرَّمِتٌ الْجَرَامَ وا ارذ عَلَ ذَِكَ شَيئًا 
اذل ال قَالَ: «نَعَمْ) قَال: والله لا زیڈ على َلك شَينًا. رَوَاهُ مُسْلة”". 

وَمَعْنَى حَرَّمْتٌ الَرَامَ: اجْتَتتُ وَمَعْنَى أَخْلَلتٌ الخلال: َعَلْمَه مُعْتَقِدًا 

في هذا الحديث من الفوائد حرص الصحابة رضوان الله عليهم على 
ما ينفعهم وسؤالهم عن الأمور المهمة. 

وفيه أن الخطاب للواحد من الأمة يشمل جميع الأمة ولذلك لم يهتم 
جابر #5ه بنقل اسم ذلك الرجل. 

وفيه أن الصلوات المكتوبة واجبة متعينة على العباد ومثلها صوم 
رمضان لا يجوز التفريط فيهاء والصلوات المكتوبة هي خمس صلوات في 
اليوم والليلة كما ورد في حديث معاذط : ١هَأعْلِمْهُمْ‏ أن الله افتَرَضَّ عليهم 
خَمْسَ صلَوّاتٍ في كل يَوْم وَليلق”". 

وفيه دلالة على وجوب صوم شهر رمضان» لقوله: وصمت 
رمضان. 


(۱) أخرجه مسلم .)١5(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري(1190) مسلم(۱۹). 
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وهنا إشكال وهو عدم ذكر الحج» فقيل بأن الحديث متقدم والحج لم 
يأت وجوبه إلا في سنة متأخرة. 

كما استشكل بعدم ذكر الزكاة فيه » فقيل : إن النبي ية علم أن هذا 
الرجل ليس لديه مال ولذلك لم يبين له حكم الزكاة» وقيل بأن الرجل إذا 
كان عنده مال فسيعرف وجوب الزكاة ولذلك لم يذكر للرجل الزكاة 
لكونه قد علم من نفسه عدم وجوبها عليه. 

'وقوله: وأحللت الحلال: قيل المراد بذلك اعتقاد حله بحيث لا 
يخالف الإنسان طريقة الشرع في تحليل المباحات خلافاً لأهل الجاهلية الذين 
حرمو كيرا من البائحات كماورد ذلك ق سورةالتوية وسورة الأتجاة 
لذلك أنكر الله عليهم بقوله : < نأا لذن ءَامَنوا لا موا طَيبت مآ حل اله 
لَك وَل عدوا إرت الله لايك الْمُعَتَدِينَ) المائدة: 1417 . 

وفي الحديث دلالة على أنه ليس من الإسلام في شيء أن يتقرب 
الإنسان إلى ربه جل وعلا بترك المباحات التي لا شبهة فيهاء وهذا ليس من 
طريقة الشريعة في شيء بل من فعل ذلك فهو مخالف لبدي النبي كك 
وطريقته. 

وقوله: وحرمت الحرام: يحتمل أن يكون المراد به اعتقاد تحريمه كما 
قال بذلك طائفة » وكما فسر تحليل الحلال به. 

وقال آخرون: المراد ترك الحرام» وهذا هو ما ذكره المؤلف النووي 


رحمه الله في قوله: ومعنى حرمت الحرام: اجتنبته. 


# البح سس يشو شين التووية المختصر 

ويحتمل أن يكون المراد جميع ذلك. 

وفي الحديث أن من اقتصر على الواجبات وترك المحرمات فإنه من 
أهل الجنة لكن يراد بذلك أن يأتي بهذه الأمور على وجههاء أما من أتاها 
على غير وجهها المشروع فإن عمله حينئذ لا يصح ومن ثم لا تنجيه إلا إن 
كان هناك سبب خاص كجهله و نحو ذلك. 

وفيه أن من أسباب دخول الجنة فعل هذه الأشياء وقد ورد أن النبي 
ية رتب دخول الجنة على بعض هذه الأمور فقال في الصلوات الخمس : 
«قَمَنْ جاء يهن ولم يُضَيّعْ مِنْهُن شيا قافا بحَقَهِنٌ كان له عِنْدَ الله عَهْدٌ 
أن يُدْخِلَهُ الجَنّة”'' ولم يذكر الصوم ولا الزكاةء وفي الحديث الآخر: امن 
صلى الْبَرْدَيْنِ دخل الْجنّة0”"؛ ولعل هذا يراد به أنه لا بد من اجتماع هذه 
الأفعال فتكون هذه النصوص مطلقة تقيد بالنصوص الأخرى. 

وفيه أن الجنة مطلب صحيح وأنه يجوز للإنسان أن يعمل الطاعات 
والقربات والعبادات من أجل أن يدخله الله عز وجل الجنة» ولا يصح أن 
يقال : إن هذا مراد العامة أما الخاصة فإن مرادهم محبة الله لأن ذلك يخالف 
طريقة القرآن وهديه ويخالف طريقة النبي لد وهديه. 

وقوله : لم أزد على ذلك شيئاً أأدخل الجنة: فيه جواز الاقتصار على 
فعل الواجبات وترك امحرمات كما تقدم. 


(۱) أخرجه أبو داود(١57١)‏ والنسائي(571). 
() أخرجه البخاري(011) ومسلم(170). 


طون ونيو سين تان ع 

وقوله: قال: يعني النبي ىلاد 

وقوله: نعم: يعني أنك إذا فعلت هذه الواجبات فإنك تدخل الجنة ؛ 
وفيه دلالة على أن السؤال معاد في الجواب كأنه قال: نعم إذا صليت 
المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام تدخل الجنة. 

وفي الحديث أن الصحابة ا اهتموا بشأن الجنة ورغبوا في تحصيلها 
وذلك لعظم ما في الجنة من النعيم فإنها قد احتوت على ما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر› كما قال تعالى : افلا تعلَم فس مآ 
فى ّم يّن رة أعَمُنٍ جَرَاء يما نوأ يَحْمَلُونَ» السجدة:118. 

وفيه أن الأعمال الصالحة سبب لدخول ال حنة فدخول ال حنة ليس على 
سبيل الجزاء المجرد على الأعمال الصالحة» لأن أعمال الإنسان مهما كانت 
لا توهله لدخول الجنة وإغا تكون سبباً لرحمة الله التي ينتج عنها ذخول 
الجنة كما قال النبي اة لن يجي أَحَدا مِنْكُمْ عَمَلّهُ) قالوا ولا أنت يا 
| رَسُولَ الله قال : «ولا أنا إلا أن يَتَعَمّدَنِي الله يرّحْمَةٍ منه)”" وفي هذا رد على 
هؤلاء الذين يقولون: إن الله يدخل الجنة من يشاء فلا رابط بين العمل وبين 
دحول اة ولس العمل سا لدخول المفة فاق الخديف يرد هذا القول: 


(۱) أخرجه البخاري(0711) ومسلم(1417). 
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»1 ر عر الان at‏ وَسْبحَانَ الله المد لله لان ب 
و لاما َي السّماءِوَالآَرْضء وَالصَّلاهنُورٌ وَالصَدة رمان وَالضَّد 
ضا وَالقرْآنُ حب لَك أو ليك كل الاس يَذْدُو باع فة َيه أو 
مُوبقُهاا روء من . 

هذا الحديث حديث عظيم فيه معاني كلية من معاني الشريعة. 

قوله: الطهور شطر الإيمان: الور يضم الا عي لقنل الذي 
يفعله الإنسان للطهارة» بخلاف الطّهور بفتح الطاء فإنه ما يتطهر به 
والطهور قد يراد به الطهارة الحسية بالابتعاد عن أنواع الأذى بالوضوء 
والاغتسال ونحو ذلك؛ وقد يراد به الطهارة المعنوية بالابتعاد عن الشرك 
والمعاصي ونحو ذلك. 

وقد رجح طائفة المعنى الثاني ؛ قالوا: لأن أفعال الإنسان بالأحكام 
الشرعية إما ترك محظور فهذا الذي نقول عنه: الطهور. وإما لفعل مأمور 
وهذا هوا الشطر الثاني. 

وقوله: شطر الايمان: الشطر: النصفء والإيمان كما تقدم أنه عند 
أهل السنة اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. 





(۱) أخرجه مسلم (۲۲۳) من طريق زيد عن أبي سلام عن أبي مالك الأشعري. 


شرح الأربعين امود اما 


وقوله: الحمد لله: المراد بالحمد وصف الله أو الوصف بالجميل 
الاختياري هذا هو الحمدء والحمد الكامل الذي لا يعتريه نقص البتة ما 
يختص به الله عز وجل فتكون ال هنا عهدية» ويراد بالحديث أن الحمد 
الكامل يكون لله وحده» وأما الحمد الذي قد يأتيه شيء من النقص فهذا 
قد يكون لغير الله عز وجل» لبذا تقول: حمدت لفلان فعله كذاء وقيامه 
بالصلاة وبره بوالديه ونحو ذلك. 

وقوله: تملأ الميزان: المراد بالميزان الآلة التي يعرف بها مقدار الأشياء 
والغالب أن تطلق على وحدة الثقل؛ والمراد هنا ما يكون يوم القيامة. 

وقوله: وسبحان الله : سبحان الله أي تنزيه الله عز وجل عما لا يليق 
به من صفات النقص أو من مماثلة المخلوق. 

وقوله: تملآن ما بين السماء والأرض: يعني أن هاتين الجملتين: 
سبحان الله» والحمد لله » أعظم من الجملة الواحدة الحمد لله. 

ففي الحديث من الفوائد فضل طهارة الإنسان وابتعاده عن الأذى 
والدرن. 

وفيه فضيلة استمرار الإنسان على طهارة» ومن ذلك الطهارة 
بالوشوء ااال قر کلت 

وفيه أن الإيمان يتبعض كما هو قول أهل السنة خلافاً للأشاعرة 
والمرجئة فإنه قال في هذا الحديث : شطر الإيمان. 

وفيه إثبات وجود الميزان وإثبات أن الأعمال والأقوال توزن بالميزان. 

وفي الحديث إثبات أن الأعمال الحسية من الأقوال توزن وأنها محل 
للوزن. 


E ES 
وفيه إثبات عدل الله عز وجل لأنه لم يضع الميزان إلا من عدله قال‎ 
تعالى: رصم آلْموزِينَ القشط إِمَوِمِآلْقيَمة قل ملم َس يك إن‎ 
كارت يِثْقَالَ حو من دل أَتبْنا پا گی ينا حَسِبيرت» الأبياء:40] وقد‎ 
ورد في الأحاديث : أن الميزان توضع فيه الأعمال" وورد في أحاديث‎ 
: أخرى : أن الميزان يوضع فيه ابن آدم الحاسب'" وورد في بعض الأحاديث‎ 
«أنه يوزن في الميزان الصحف التي تكتب فيها الأعمال)'" ولا تناقض بين‎ 
هذه الأشياء فلا يمتنع أن يكون الوزن لكل منها.‎ 
وفيه بيان أن الأعمال كلما كانت أكثر كان أجرها أعظم وأن الأقوال‎ 
كلما كانت أكثر كان أجرها أعظم وهذا في الجملة» لكن قد يكون هناك‎ 
بعض الألفاظ يكون لہا مزية على غيرها من الكلام وقد ورد في عدد من‎ 
: الأحاديث الترغيب بأنواع من الذكر كما في حديث جابر عه في السنن‎ 


«أفضَلٌ الذكر لا ِلَهَ إلا الله وَأَفْضَلٌ الدعاء الحَمْدُ لله )° وكماورد في 


: أخرج البخاري(1107) ومسلم(٤۹٠۲) من حديث أبي هريرة ف قال رسول الله ية‎ )١( 
لمان حَفيفتانَ على الان يلان في الِْيرَان حَبيبَان إلى الرحمن سْبْحَانَ الله وَِحَمْدده‎ 
سْبْحَانَ الله المَظيم».‎ 

)١(‏ أخرج أحمد(۲۰/۱٤)‏ من حديث ابن مَسنْعُودٍ انه كان يجتني سيواكا مِنّ الأرّاك وكان دَقِيقَ 
الاين جعت اليح تَكْفَؤُهُ فَضَّحِك الْقَوْمُ منه فقال رسول الله كاد : م تَضْحَكون؟) 
قالوا يا نبي الله : من فة سَاقبُهِ. فقال : «والذي نفسي بيده لَهُمَا اقل في الْمِيرّان من أُحُلره. 

(۳) أخرج الترمذي(۳۹٦۲)‏ من حديث عمرو بن العاص #ه قال : قال رسول الله کا : 
«.ْوصضَمٌ الحلا في كفه وَالبِطَاقَة في كفه فَطَاشَت السّجِلات وَقلَت البطاقة..» الحديث. 

(5) أخرجه الترمذي(۳۳۸۳) والنسائي في الکبری(۲۰۸/1) وابن ماجه(۳۸۰۰). 


شرح الاريعين التووية اللختصو Ww‏ 
الحديث الآخر: «أريع أفضَل الكلام لا يضرك بأيهن بَدَأْتَ سُبْحَانَ الله 
وَالْحَمْدُ لله ولا إِلَهَ إلا الله والله أكبرُ”" والحديث الآخر: «كلمات حبيبتان 
إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظيم“. والسبب في تفضيل هاتين الكلمتين أن سبحان الله 
لإبعاد صفات النقص فهذه للنفي؛ والحمد لله لإثبات صفات الكمال» 
فمن استكمل هاذين الأمرين فقد استكمل الأمر كله. 

. وقوله: تملآن أو تملأ ما بين السماء والأرض: لعل هذا شك من 
الراوي وذلك أنه قد يختلف النظر لكلمة : سبحان الله والحمد لله» فمن 
اعتبرهما كلمة واحده» قال بعدها: تملأ مابين السماء والأرض» أو هما 
جملتان وكلمتان ولذلك يقال: تملآن. 

وهل يترتب على ذلك اختلاف في المعنى ؟ 

قال طائفة : نعم فإذا قلت : تملآن ما بين السماء والأرض معناه أنه لا 
يملأ ما بينهما إلا جميع الجملتين؛ وأما إذا قلت : تملأ فإن كل واحدة منهما 
تستقل بهذا المعنى » هكذا قال طائفة. 

والجمهور على أن كلاً من المعنيين يؤدي هذا المعنى. 

وقوله: والصلاة نور: اختلف أهل العلم في كلمة: الصلاةء فقال 
طائفة : (الألف واللام) جنسية فتشمل جميع أنواع الصلوات سواء كانت 
مفروضة أو كانت نافلة. 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه(7811) وأحمد(0/١3)‏ وعلقه البخاري بصيغة الجزم قبل الحديث 


)11( 
() سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 





عن الم بم حت تر روني العزويه وز 

وقال آخرون: إن (ال) هنا عهدية فتحمل على صلاة الفريضة فقط 
وعلى كل فكل منهما له وجه» والصلاة قربة يتقرب بها العباد إلى ربهم 
جل وعلا. 

وقوله: نور: يعني أنها توضح الطريق للمسلم وتكون سبباً في 
استقرار قلبه ولذلك قال النبي يك : «وَجُعِلَتْ قَرة عَيْنِي في اللاي“ 
وكان النبي َة إذا حَرَيَهُ أمْرٌ صلى»”". 

وقيل : أن المراد به أن الصلاة نور تنير للمسلم طريقه يوم القيامة كما 
جاء في صحيح ابن حبان أن النبي َة قال عن الصلاة: من حافظ عليها 
كانت له نورا وبرهاناً ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا 
ولا برهانا ولا نجاة»””". 

وفي الحديث الآخر: (من صلى الصلوات الخمس في جماعة جاز 
على الصراط كالبرق اللامع في أول زمرة من السابقين وجاء يوم القيامة 
ووجهه كالقمر ليلة البدر». 

وقال آخرون: بأنه سبب لبداية العبد في الدنيا إلى ما يحبه الله 
ويرضاه» وذلك لأن المؤمن يقرأ في صلاته: «آهدتًا الصّرّط الْمُْسْتَقِم» 


)١(‏ أخرجه النسائي(1۱/۷) وأحمد(180/7). 

(۲) أخرجه أبو داود(۱۳۱۹) وأحمد(ه /۳۸۸). 

( سبق ره س۳۹ 

(5) ذكره صاحب "معرفة التذكرة"(۸۲۸) وقال: فيه أبو إسحاق الحجازي يروي المناكير عن 


موسى ابن أبي عائشة. 


شرح الأربعين النووية المختصر J‏ 
[الفاتحة اا ا اظ على بهذا الذكر 10 عر رل سیا وسيكون 
ذلك سبباً لاستقامته ويكون الطريق الذي يسير عليه إلى الله منارا ااا 

وقوله: والصدقة برهان: المراد بالصدقة بذل جزء من المال» وقال 
طائفة بأن المراد بالحديث الزكاة الواجبة. 

وقال آخرون: بأنه يشمل الزكاة وصدقة التطوع ولا تدخل فيه النفقة 
الواجبة. 

وقال آخرون: بأن المراد به كل ما يخرجه الإنسان تقربا لله عز وجل 
من:ماله. 

وقوله: برهان: أي دليل» وذلك أن المال محبوب للنفوس فمن بذل 
الملل في طاعة الله عز وجل فهذا دليل على إيمانه وعلى أن قلبه قد وقر فيه 
الإيمان. 

قوله: والصبر ضياء : المراد بالصبر إمساك النفس عما لا يحسن بها 
وحبس الإنسان نفسه عمل لا يليق به» والصبر على ثلاثة أنواع : 

الأول: صبرعن معصية الله. 

الثاني : صبر على طاعة الله بفعلها. 

الثالث: صبر على أقدار الله المؤلة» بعدم التسخط منها أو التجزع 
منهاء وفوق الصبر مرتبة الرضا بأقدار الله عز وجل »؛ فإن قال قائل: لماذا 
جعل ف الصلاة تورا: وق الصدفة برهاناً: وق الصير ضا 





“1 شرح الأريعين التووية المختصر 

قال طائفة : الضياء فيه حرارة ولذلك ناسب أن يذكر مع الصبر الذي 
قد يكون مخالفاً لمراد النفس. 

ولم يذكر الصيام هناء فقال طائفة: لأن الصيام يدخل في الصبرء 
لأن الصيام فيه صبر على طاعة الله» وعن معاصي الله ولذلك ورد في 
الحديث : «يقول الله عز وجل : الصّوْمُ لي وأنا أَجْزِي به يَدَعْ شهوئه کله 
وَشُرَيَهُ من أجلي“ وقد ورد في الحديث الآخر: اوَالصّوْمٌ صف 
ال 

قوله : والقرآن حجة لك أو عليك: القرآن هو كلام الله عز وجل 
الذي نزل به جبريل على نبينا محمد وهذا الذي بين أيدينا هو القرآنء فإن 
الذي بين أيدينا هو الذي يكون حجة لك أو عليك» أما قول من قال: ما 
بين أيدينا عبارة عن القرآن أو حكاية عن القرآن فإن هذا القول قول يخالف 
ظاهر الحديث ؛ لأن الحديث جعل القرآن هو الحجة ولم يجعل الحجة في ما 
هو عبارة عن القرآن أو ما هو حكاية عنه. 

قوله : والقرآن حجة لك: يعني أن من عمل بالقرآن كان حجة له. 

قوله : أو عليك : أي أن من ترك العمل بالقرآن فإنه يكون حجة عليه. 

وفي الحديث من الفوائد وجوب العمل بظاهر القرآن وأن الأصل أن 
يعمل بظاهره ولا نحتاج معه إلى تأويل ولا إلى صرف للألفاظ عن ظاهرها. 





.)١١91(ملسمو‎ )۷٤۹۲(يراخبلا أخرجه‎ )١( 
أخرجه الترمذي(9019) وأحمد(ه71/0) وضعفه الألباني.‎ )۲( 





شرح الأربعين التووية المختصر Ki‏ 

وفيه أن الناس ينقسمون إلى هذين القسمين: من كان القرآن حجة 
له» ومن كان القرآن حجة عليه» وأنه لا يوجد هناك قسم ثالث بين هذين 
التسيمق: 

وفيه عظمة هذا القرآن وأنه يشهد يوم القيامة» إما أن يكون حجة 
للإنسان أو حجة عليه. 

بعد ذلك قسم النبي بَا الناس إلى قسمين فقال: كل الناس يغدو: 
امراد بالغدو: الذهاب صباحاً وخروج الإنسان مبكراًء كل الناس يغدو 
فبائع نفسه : يعني أن جميع الناس يخرجون في الصباح فيبيعون أنفسهم من 
خلال ما يؤدونه من الأعمال فكأنه يبيع وقته للعمل الذي يؤديه فيه. 

قال: فمعتقها: يعني أنهم ينقسمون إلى قسمين: 

القسم الأول: معتقها يعني معتق نفسه من العقوبة ومن النار من 
ا ون ود وا لزي 

عز وجل بقوله سبحانه : َي آلنْاسٍ من يَطْرى نَفْسَهُ أَبَتِفَآءَ مَرَضَابِ 


7 
أ 


لارام 

والقسم الثاني : أو موبقها: موبق يعني مهلك وذلك أن بعض الناس 
يهلك نفسه وقد ذكر الله هذا التقسيم بقوله سبحانه : اهمها خُورَمًا 
وَتقونها » كَدَ أَفْلَحَ من رَكلهًا * وَقَدَ حَابَ م من دَسّيهَا» االشمس:۸-١٠]‏ ولذلك 
يحسن بالعباد أن يبيعوا أنفسهم لله عز وجل فيعتقوها متى جعلوا أوقاتهم 


مصروفة في طاعة الله عز وجل » وسمى الله ذلك بيعا فقال: «إن الله تر 
بر الْمُؤْيِسَ أَنفسَهْرْ وَأَمْوَهُم بأ لَهُمْ اَلْجَنةه االتوبة OY‏ وقي المقابل 


| ا س ب تف یمین و واد 
قال : فل إن ارين لذن يردا نهم اهلب يوم َة أ ذَّلِكَ هو 
آلْحُسَرَانُ آلْمَِينُ4 [الزمر ٠١:‏ وقد قال النبي ميه لما عدد قبائل قريش : 
«"اشتَروا أَنْفْسَكُمْ من الله لا أَعْنِي عَنْكُمْ من الله شيئا''" وقد ورد عن بعض 
السلف أنهم اشتروا أنفسهم من الله عز وجل ببذل قيمة المماليك في سبل 
الخير التي تقرب إلى الله عز وجل. 

والمقصود أن الناس ينقسمون إلى هذين القسمين: عقلاء يعتقون 
أنفسهم : وقسم آخر يقابل القسم الأول يوبقون أنفسهم باستمرارهم على 
أنواع المعاصي. 

وفي الحديث من الفوائد أن الإنسان لا بد أن يعمل والعمل سيكون 
للجميع لكن هناك من يعمل عملاً صالاً وهناك من يعمل عملا سيئاً. 


د عاد عاد e‏ عاد 


(۱) أخرجه البخاري(717/01) ومسلم(7١1).‏ 


شرح الأربعين التووية المختصر r)‏ 


الحديث الرابع والعشرون 
عَنْ ای ذَرّ الْخْمَا ري ھ عن ال کل ذم تروک عن ريه عر ول آله ٿا قَالَ: 


- 


حرفت الم عل تفبي وَجَمَة يكم رما مَاقَلاتَظَالَمُواءيًا 
عبادي کلم ال لم كز يه نَاسْتَهْدُونِ اهک اباي كلم ايع إل 
ي نه تاستطيئوني أطين اباد كُلكُمْ عار لمن كمون 
ڏاشتکسوني اسک يا عِبَادِي إِنَكُمْ طون بالل وَالنَّهَا اراتا رالوب 
يما قَاسْتَفِْرُوني أغْفِرُ کُم ؛ يا عِبَادِي إِنْكُمْ لن تَُْمُوا ضري تَعَضُرُونء وَلَنْ 
لیا فلي كتتتتوي» چا اوی أو أن رطع وار كر رانک وک کارا 
على انق فلب رَجُلٍ واج يكم ا راد َلك في ملي ياء بَا عِبَاوي لَوْ أن 
اکم ررکم تنگم زگ کارا عل آنجر كَل وجل اجر اص 
َلك ِنْ مُلكِي شنا ا عِبَادِي لو اَن أو م وَآِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَكُمْنَامُواني 
صَعِيدٍ وَاحِدِ كَسَأنُونِ تَأعْطَبْتُ كُلَّ إِنْسَانِ ماله ما نَقَصَ َلك ينا عِددِي إِلأَكَمَا 
ينْقْصٌ المخْبِطُ إا ذل البح يا بدي إا هي عاك شال 
وم إا فَمَنْ وَجَدَ برا لحم اله وَمَنْ وَجَدَ غَبْرَذِكَ فَلآَيَُومنَ إلا 
نَفْسَهُا رَوَاهُ مُسْلِة". 

+ قوله : فيما يرويه عن ربه عز وجل : هذا حديث قدسي» والحديث 
القدسي ما نقله النبي ية من كلام الله عز وجل مما ليس قرآناًء فلا يقرأ 


«يَا ع 


, _- 
د 
59005 





.)701//( أخرجه مسلم‎ )١( 





| اح سح سس وي الاروشيق التوويةاختسبر 
على جهة التعبد» ولا يصح أن يقرأ في الصلاة» وقد اختلف أهل العلم هل 
هذه الرواية من النبي كَل عن ربه باللفظ أو بالمعنى؟ 

والعلماء في ذلك على قولين مشهورين. 

# قوله : يا عبادي: يا: حرف نداء» وهذا من الله عز وجل دليل 
على رحمة منه سبحانه بالخلق فإنه قد نادى عباده مع غناه سبحانه وتعالى 
عنهم وحاجتهم له سبحانه وتعالى. 

وعبادي: جمع عبد» وأضافهم إلى نفسه ؛ وهذه إضافة تشريف لهم 
فإن العبودية مقام تشريف للخلق » والعبودية على نوعين: 

الأول: عبودية خاصة للعباد الذين دخلوا في الدين وأصبحوا من 
أهل الإسلام هؤلاء هم أهل العبودية الخاصة. 

الثاني : عبودية عامة تشمل جميع الخلق فكل الناس مؤمنهم وكافرهم 
عباد لله و الفرق بينهما أن العبودية الخاصة يراد بها تقرب الإنسان لربه 
بالخضوع والطاعة والعبادة ففيها استجابة للأوامر الشرعية بينما العبودية العامة 
فهي التي يثبت بها على العبد أحكام الشريعة ولو لم يعمل بهاء وقيل 
العبودية العامة ما يجريه الله عز وجل على عباده بالإرادة القدرية الكونية. 

وقد استدل أهل العلم بهذا الحديث على أن الكفار مخاطبون بالشريعة 
وهذا على التفسير الآخر الذي يفسر العبودية هنا بالعبودية العامة عبودية 
القهر والقدر. 

* وقوله : إني حرمت الظلم على نفسي: المراد بالظلم الاعتداء على 


الآخرين وأخذ شيء من حقوقهم. 


شرح الأربعين النووية المختصر »دا 

* وقوله: حرمت: أي منعت نفسي منه مع قدرتي عليه. 

ففي هذا الحديث من الفوائد أن الله عز وجل قد يحرم على نفسه 
بعض الأفعال. 

وفيه دلالة على قدرة الله عر وجل على ظلم قلق كلافا ليعضهم: 
لكنه ترك ذلك لعدله لا لعجزه. 

وفيه دلالة على جواز إطلاق لفظ النفس على الذات الإلبية. 

وقوله: وجعلته : الجعل هنا جعل شرعي والتاء تاء الفاعل تعود إلى 
الله عز وجل» والباء ضمير المفعول تعود على الظلم وكأنه قال: جعل الله 
الظلم بينكم ‏ يعني بين العباد ‏ محرماً يعني أمرأ منوعا منه غير جائز في 
الشريعة » وقد تواترت النصوص بتحريم الظلم. 

وظاهر الحديث أنه يراد به ظلم العباد بعضهم لبعضهم الآخر وقد 
يدخل فيه الظلم الأكبر وهو ظلم الشرك وقد يدخل فيه ظلم الإنسان لنفسه 
ويدخل في هذا أيضا تحريم الظلم مع اختلاف الديانات ومن هنا نقرر أنه لا 
يجوز للمسلم أن يعتدي على غير المسلم»؛ وهذا هو الأصل والقاعدة العامة 
وخصوصاً إذا كاخ حساك عهود وموائيق لأا الله عر وجل قد حرم آنية 
المعاهدين » وأعظم من ذلك أذيته بالقتل وسفك الدم؛ وفي الحديث : امن 
قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة»”" ومن هنا نقرر أن أولئك الذين يذهبون 
إلى بلاد غير المسلمين لا يجوز لهم أن يستحلوا أموال أهل البلد سواء كانت 


.)1١7(ص سبق تخريجه‎ )١( 


[ ]فرح لاريعين النووية المختصر 
أموالا للدولة أو أموالا لأفراد الناس خصوصا أن الإنسان لا يدخل 
لبلدانهم إلا بتأشيرة تتضمن إقراره بأنظمة تلك البلدان في الجملة. 

# قوله : يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم: 
ضال: أي تائه بعيد عن الطريق المستقيم» إلا من هديته: أي من وفقته 
لسلوك طريق البداية؛ فاستهدوني: يعني اطلبوا مني البداية؛ أهدكم: 
يعني أوفقكم لسلوك الطريق المستقيم. 

وي الحديث أن الأصل في الناس عدم العلم بأحكام الشريعة. 

وفيه الترغيب في طلب العلم والحدث عليه. 

وفيه بذل الأسباب لطلب العلم ومنه دعاء الله عز وجل. 

وفيه أن البداية تطلب من الله عز وجل لقوله : فاستهدوني أهدكم. 

وفيه أن من أسباب طلب العلم بذل الدعاء لله عز وجل بالهداية 
والتوفيق ومعرفة الطريق المستقيم. 

+ قوله: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني: أي 
اطلبوا مني الطعام أطعمكم» إذا نظر الإنسان إلى الكون وجد أن ما فيه من 
الخيرات هو من الله عز وجل؛ من الذي أنزل المطر؟ من الذي أحيا 
الأرض؟ من الذي جعل النبات يثمر؟ من الذي جعل النبات ينمو؟ من 
الذي مكن الإنسان من الحيوان ليذبحه ويأكل لحمه؟ إلى غير ذلك من نعم 
لله عز وجل. 

وفي الحديث أن الأصل في العباد الجوع. 

وفيه الترغيب في سؤال الله عز وجل الطعام؛ وظاهر هذا أنه يشمل 
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القليل والكثير من الطعام ولذلك ينبغي بالإنسان أن يسأل ربه أن يدر عليه 


الخيرات وأن يسبغ عليه النعم. 

وما يشمله هذا الحديث عند طائفة من أهل العلم أن يسعى الإنسان 
لطلب الرزق وأن يبتغي من فضل الله عز وجل لقوله تعالى: هو الى جَعَلٌ 
لَكُمْ الأرْض ذَلُولاً فَامسُوا فى مَتَاكيا وکوا من دَق وله اون املك : .]٠١‏ 

وفيه كرم الله عز وجل ورحمته بالعباد وفتح الباب لدعاء الداعين 
فإنه قد بين لعباده ما هم فيه من فقر وما هم فيه من حاجة إليه» ثم مع ذلك 
هو الذي يطلب منهم أن يدعوه وأن يعرضوا حوائجهم عليه. 

٭# قوله في هذا الحديث : يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار: 
يعني في الليل والنهارء والمراد بالخطأ: إما ترك الصواب أو فعل المعصية. 

* قوله: وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم: أي 
اطلبوا مني المغفرة أغفر لكم. 

وفيه فضل الله عز وجل على العباد بكونه يغفر الذنوب وأنه سبحانه 
لحه مثقرة الأنون جميعا ولا يمشفله ذللك: 

وفيه أن الأصل في ابن آدم أنه يخطئ ويخالف الشرع وأنه كثير الخطأ 
ولذلك قال الله عز وجل عنه: إن كان ظَلُومًا جَهُولاُ» (الاحزاب :۷۲ ومع 
ذلك فإن الله عز وجل قد فتح له باب التوبة وباب المغفرة. 

# قوله: فاستغفروني: قد يراد به طلب المغفرة بالدعاء» وهذا لا 
شك أنه من الأمور المرغب فيها حتى ولو كان الإنسان على درجة عالية؛ 





مال سح سح هرج اريس ريه تعر 
فان النبي َه مع عظم منزلته كان يقول في سجودو: «اللهم اغفر لي دبي 
كله دق وجل وأوَْهُوَآخرَه وَعَلاية وسر" وعَلّمَ النبي يل أفضل 
الأمةٍ بعد نبيها أبا بكر الصديق أن يقول: «اللهم إني ظَلَمْت قبي ظُلْمًا 
كثيرا ولا يَغْفِرٌ الوب إلا أنت فَاغْفِرْ لي مَغْرَة من عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنكَ 
أنت الْمّهُورٌ اريم“ وعلّم عائشة أن تدعو في الليلة الفاضلة ليلة القدر 
وأن تقول : «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عبني" وقد تكون المغفرة 
من خلال فعل الأعمال الصالحة فإن الأعمال الصالحة يمحو الله بها الذنوب 
كما قال سبحانه : «إِنَّ سكت يُذْمِيْنَ آلسيّكات» وقال جل وعلا: 
«وَيَدْرَُورت بالحسنة آلسَيْكَة4 [الرعد ٠١:‏ . 

# قوله : يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي 
فتنفعوني : أي لن تستطيعوا أن تضروني ولا أن تنفعوني بعد أن عرض 
المغفرة وهي سترالذنوب» بين سبحانه وتعالى قدرته وغناه عن الخلق فهو 
الذي ينفع الناس ويضرهم» ولا يتمكن الناس من نفعه سبحانه ولا ضره 
جل وعلا. 

وفي الحديث كمال سلطان الله عز وجل وأنه يتصرف في الخلق بما 


ناء وأنه غني عن الناس. 


.)٤۸۳(ملسم أخرجه‎ )١( 
.)117١0(ملسمو‎ )۸۳٤(يراخبلا أخرجه‎ )1( 
.)١91/5( أخرجه الترمذي(١٠١) والنسائي في الكبرى(4 /07 4) وابن ماجه(7"86) وأحمد‎ (۳ 
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# وقوله :لن تبلغوا: أي لن تتمكنوا. 
# قوله :يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على 
أفجر قلي رجل واسدمتكع مالقص ذلك من ملكي شيفاء عرض ارال 
الناس في تقدمهم في الزمان وتأخرهم لأن الناس مع اختلاف أزمانهم 
تختلف قدراتهم كما يلاحظ هذا الفرق بين زمن وآخر وهكذا أيضا اختلاف 
قدرات الإنس والجن. 
وفيه دلالة على أن الجن يدخلون في لفظ : العباد. 
# وقوله : على أفجر قلب رجل منكم: الفجور المراد به المعصية 
وهو مأخوذ من الفجر وهو الانشقاق كأنه ينشق هذا القلب عن معصية. 
' وفيه دلالة على أن الفجور والطاعة تتعلق بالقلوب» وأن محل 
التقوى والفجور هو القلب لقوله: أفجر قلب رجل منكم. ولذلك ورد في 
الحديث : «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت 
فسد الجسد كله ألا وهي القلب». 
وفيه سعة غنى الله عن العباد وأنه سبحانه وتعالى لا ينفعه العباد ولا 
يضروه 25 وأن طاعة العبد ومعصيته لا ينتفع بها رب العزة والجلال. 
واستذل طائفة بهذا الحديث فقالوا: إن الله عز وجل لا يؤثر فيه شيء 
من طاعة الخلق ولا معصيتهم» وقصدوا بذلك نفي صفات الحبة والرضا 
والخضب ونحو ذلك» مع أن هذه الصفات قد تواترت النصوص بإثباتها 


(۱) ينظر تخريج الحديث رقم(7). 
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فقد أثبت القرآن والسنة هذه الصفات لله عز وجل» قال النبي بكلا : (إِنّ 
ريي قد غطيب الوم عضبًا لم يَفْضب قَبْلَهُ مثله وَلَنْ يَعْضَّب بَعْدَهُ مثله»“ 
قات :شد الضصفة. 

وأثبت صفة الرضا فقال : «إِنّ الله لَيَرْضَى عن اَعَد أن يأل الأَكَلَةَ 
فيَحْمَدَهُ عليها أو يشرب الشربة فَيَحْمَدَهُ عليها». 

وأثبت صفة المحبة» قال جل وعلا: إن آشَِثُ العَوبينَ ويف 
آلْمْتَطْهْرِيتَ» البقرة:111] وقال: دول يَرْضَئ لِعِبَادِه الْكُفرَ» [الزمر:۷] 
والنصوص في ذلك كثيرة جداً ولا داعي إلى تأويلات متكلفه بناءً على 
أفهام ليست مستنده إلى نص شرعي. 

# وقوله : يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في 
صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته : يعني كما تقدم أن العبد 
لا ينع ربه بطاعته ولا يضره بمعصيته؛ قال تعالى : (وَلا نك الذي 
يُسرِعُونَ فى آلْكُفرٍ إِنّهُمْ أن يَصُرُوأ آله شيعا لآل عمران: 1177 وقوله : «ومن كفَرَ 
فن آله غي عَنٍ ألَعَطَمِينَ» لآل عمران:177] فملك الله عز وجل لا يزيد بطاعة 
الطائعين ولا ينقص بمعصية العاصين. 

# وقوله : لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد 
واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما 


(۱) أخرجه البخاري(1710) ومسلم(141) ضمن الحديث الطويل المعروف بحديث الشفاعة. 
(1) أخرجه مسلم(٤۲۷۳).‏ 
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ينقص المخيط إذا أدخل البحر: المخيط يعني الإبرة» والصعيد: الواحد في 
الأرض الواحدة المنبسطة. 

وفي الحديث أن اجتماع الناس في دعاء الله عز وجل من أسباب إجابة 
الله للدعاء. 

وفيه أن من نزلت به حاجه فينبغي به أن ينزلها بربه» وأن يسأل ربه 
قضاءها وألا يتوجه إلى أحد من الخلق وأن الله عز وجل هو الغني» وجاء 
في الحديث : يد الله مّلأَى لا يضما َة سَحَاءُ اللّيْلَوَالنهَارَ أَرَأَيْكُمْ ما 
أنْمْقَ مُنْدُ خَلّقَ السماوات وَالأَرْض فإنه لم يَفِضْ ما في يدوا" وجاءت 
نصوص كثيرة جدا يذللك. 

+ وقوله: يا عبادي إنما هي أعمالكم : إنغا من أدوات الحصرء هي 
أعمالكم أحصيها لكم :يعني أسجلها لكم» وأكتبها لكم» ثم أوفيكم 
إياها: يعني أجازيكم عليهاء فمن وجد خير فليحمد الله؛ لآن الله عز 
وجل هو الذي وفقه للعمل الصاخ› وهو الذي تفضل عليه بأن وهبه 
الثواب الجرّيل على العمل القليل» كما قال :لن يذل أَحَدًا عَمَلّهُ 
الْجَنّةا قالوا ولا أنت يا رَسُولَ اللهِ؟ قال: «لاء ولا أناء إلا أن يَتَمَمّدَنِي الله 


فَضْل وَرَحْمق”. 


(۱) أخرجه البخاري(۱۹٤۷)‏ ومسلم(4۹۳). 
(۲) سبق تخريجه ص(157١).‏ 
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# قوله: ومن وجد غير ذلك: يعني من وجد غير الخير ولم يذكر 
الشر هنا احتقارا له. 

# قوله : فلا يلومن إلا نفسه : اللوم يراد به أن يشعر الإنسان نفسه 
بأن الفعل الذي فعله غير لائق وغير مقبول. 

وقي الحديث جواز إخبار المتكلم عن نفسه بصيغة الغائب فإن الله عز 
وجل قد قال في هذا الحديث القدسي : فليحمد الله» فأخبر عن نفسه بكلام 
الغاني: 

وفيه أن من تخلف عن الخير والعمل الصاح فاللوم يلقى عليه هو لا 
يلقى على أحد من الناس» ويدل على هذا العديد من النصوص الدالة 
عليه هن مل فوله سال * وروچ درا نا شلوا حَاجِب ول تقد اة خا 
الكهف:؟؛) ومن مشل قوله : (يَوْمتَجِدُ كل تفس ٿا عَمِلْتْ ين حبر محرا 
َمَا عَمِلَتْ ین سُوَءِ تود لوان بَا وَبَيَْه أمَدَا بَِيدا) لال عمران: !۳١‏ وي دل 
على هذا قوله سبسانه: وَوَإِنُمَا قورت أ جُرر سكم يوم ال44 زان 
عمران: .]۱۸٩‏ 

فإن قال قائل : كيف يقول في الخير: فليحمد الله » وقال في الشر: فلا 
يلومن إلا نفسه؟ 

فإما أن نقول: إن العبد يخلق فعل نفسه فحينئذ فالملوم والمثنى عليه 
هو النفس. 

وإما أن نقول: إن الله عز وجل هو الخالق فينسب الجميع له سبحانه 
وتعالى. 
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فنقول: إنما وفق العبد إلى الخير بتوفيق من عند ربه وإنما عظم ثوابه 
وأجره من قبل الله عز وجل » ولذلك ناسب أن يحمده سبحانه على ذلك »؛ 
وأما الشر فإنه بأسباب من العبد فإنه إذا فعل المرء معصية وفق لمعصية 
أخرى ما لم يتب منها. 

وفي الحديث إطلاق لفظ الحمد وإرادة الشكر به» فإن الحمدهو 
الوصف بالجميل الاختياري» والشكر يراد به صرف الخيرات في مراضي 
المشكور لجميل أو لفعل جميل قد فعله» وقد ذكر الله عز وجل عن أهل الجنة 
أنهم يحمدون الله في الجنة كما قال سبحانه : وَقَالُوا آلْحَمَدُ ب ٍى صَدَقَنا 
وده كك الأزض تقبأ ير الْجََة حَيْتُ نَطَآءْ َعَم اجر ارين الزمر: 4لا 
وأثبت أن أهل النار يلومون أنفسهم : (وَقَالَ آَلشْيَطنُ لما قْضِىَ آلأمرٌ إن أله 
وَعَدَكُمْ وَعْدَ e‏ كان 4 يکم ين سُلطَنِ إن 
دعوت ا مجم دن قلا لومون وَلُومُوَا م م اا بمُصْرِخِكُمْ وَمَآأنثر 
يمُصَرِنئىٌ ی کوٹ بدا كشوي من قبن ليمت له عدا 
اليش اإبراهيم : ؟؟] وهذا فيما يتعلق بالآخرة وأما اللوم في الدنيا فأما من كانت 
نفسه تلومه على فعل المعاصي والشرور فهذا من الصفات الطيبة فقد قال الله 
عز وجل : ولا قم بآلكفْس اللْوّامَة» [القيامة : ؟]. 

نأل الل عر وجل أن پر کا شیع من صفاته لمكن بها من عبادته 


ب اڊ لد ماد ناد 
2 2 


تنيز تن 
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الحديث الخامس والعشرون 
مس و ل للدي 
َب أل الور الأجُور يُصَلُونَ کا نُصَلْ وَيَصُومُونَ كما 


ئ دو 0 ع2 


ل أَمْوَاهِمْ قَالَ: ولس قَدْ جَعَلَ الله لَكُمْ ما تَصَدَُّونَ 
ليحو دكا تخي ككل صََكةوَكُلَ لي 
صَدَقَة انز باون سدق مني عن ناك مدا ری إطع ایک دد 
کدنا هوه وُيَكُوَن لفیا آج؟ گال «أَرأَئُِمْ 7 
وها ي رام 51 گان َي بها زر؟ لَك إا ععهاني الال گا له 


A 


# قوله : ذهب أهل الدثور بالأجور: أهل الدثور هم أهل الأموال 
العظيمة» بالأجور: يعني بالأجر الأخروي وفسره بمايأتي: أنهم 
يتصدقون ويعتقون من أموالهم. 

ففي هذا الحديث من الفوائد فضيلة الصحابة رضوان الله عليهم 
وشدة حرصهم على الخير وقوة رغبتهم في الأعمال الطيبة» وعظم الأجر 
ولذلك كانوا يحزنون على فوات بعض الأعمال التي يتمكن منها الأغنياء. 

وليس في الحديث حسد فقراء الصحابة الأغنياء» بل فيه رغبة في 
التنافس معهم على سبل الخير. 


.)٠٠١١( أخرجه مسلم‎ )١( 
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وفي الحديث التسابق بين المؤمنين على الأعمال الصالحة وأن ذلك من 
القربات والأعمال الطيبة التي يؤجر الإنسان عليها. 

وفيه أن الصدقة ليست قاصرة على صدقات المال بل هناك صدقات 
متعلقة بالأقوال ومتعلقة بالأفعال. 

وفيه أن الصدقة لا يقتصر مسماها على ما يتعدى فيه الإحسان إلى 
الآخرين» بل الصدقة بغيرالمال قد يكون فيها ما يتعدى نفعه للغير كتعليم 
العلم والأمر بالمعروف» ومنها مالا يتعدى نفعه إلى الغير كالتسبيح 
والتهليل ونحو ذلك. 

وفيه أن الصلاة صلاة النافلة أجرها عظيم وثوابها جزيل وأنها نما 
يشترك فيها الأغنياء والفقراء. 

وفيه أن المال ليس مذموماً على كل حال بل إن المال من استعمله في 
الخير وأنفقه فيما يقرب إلى الله عز وجل فإن المال حينئذ يكون في حقه خيرا 
ولذلك قال جل وعلا: ١‏ گيب عَلَيَكُمْ ذا حَصَرَأَحَدَكُمُ آَلْمَوْتُ إن رك حيرا 
آلْوَصِيّةُ» البقرة : 1٠۸٠‏ فجعل المال والتركة من أنوع الخير. 

وفيه أن من أنواع الصدقة التي يتقرب بها لله عز وجل التسبيح 
الک كإة عة الأعبال ابوج غلبي الإتمان و ا 
التحميد والتهليل» وقد ورد في فضل الذكر وعظم أجره وثوابه عند الله عز 
وجل العديد من النصوص الدالة على فضيلته. ومن الأعمال الصالحة التي 
اعتبرها العامل صدقة نفقة الإنسان على نفسه وعلى أهل بيته. 











ا الح حت حت يه التووية المختصر 

وقي الحديث فضيلة الأمر بالمعروف وأنه من أنوع الصدقة› والأمر 
بالمعروف المراد به الحث على فعل الأعمال الصالحة وسمي معروفاً لأن الناس 
يتعارفونه فيما بينهم والأفعال الطيبة والحسنة كانت طيبة وحسنة منذ خلق الله 
عز وجل تلك الأعمال وجاء الشرع بالتعريف بحسن الأعمال أو قبحها. 

وأشير هنا إلى بعض شروط الأمر بالمعروف التي لا بد من وجودها 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

الأمر الأول : أن يكون الآمر عالاً بأن هذا الفعل من المعروف أو من 
ا منكر إذ لا يجوز للإنسان أن يأمر با جهل حقيقته أو لا يعرف حكم الله فيه. 

الأمر الثاني : ألا يؤدي أمره إلى منكر أعظم من ترك المعروف» وألا 
يكون النهي عن المنكر مؤدياً إلى منكر أعظم» فإذا كان المنكر عند إنكاره 
يزول ويؤدي إلى منكر أعظم فإن العبد حينئذ لا ينكر هذا المنكرء ولذلك 
قال تعالى : (وكَا سوا أأنزيرت يَدْعُونَ ن دُون الله يسوا آله عدوا بعر عر 4 
[الأنعام:۸١٠].‏ 

وفي الحديث أن إتيان الإنسان لأهله يؤجر العبد عليه ويثاب عليه لأنه 
بذلك يعف نفسه ويعف غيره. 

وفيه أن الصحابة رضوان الله عليهم مع فضلهم يسألون عما يشكل 
عليهم من المسائل » ولذلك قالوا: يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون 
له فيها أجر. 

وني الحديث أن استفهامهم هذا لا يفهم منه الاعتراض وإنما يراد به 
معرفة حقيقة الحكم الشرعي. 
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وفيه مشروعية الجواب على الشبهات التي يوردها بعض الناس على 
الأحكام الشرعية. 

وني الحديث حسن تعليم النبي اة أصحابه. 

وفيه مشروعية إقناع الآخرين بالأحكام الشرعية الواردة وبيان 
مناسبتها وبيان ما يترتب عليها من الآثار والفوائد. 

. واستدل بالحديث على مشروعية قياس العكس» حيث قاس الوضع 
في الحلال واستحقاق الأجر على الوضع في الحرام واستحقاق الإثم» وهذا 
يقال له عند الأصوليين: قياس العكس» وجمهور أهل العلم على أن 
العبد لا يستحق الأجر بمجرد هذه الأعمال حتى يكوون هناك نية من العبد 
للتقرب لله عز وجل والحصول على الأجر لقول النبي بلا : «إنما الأعمال 
بالنيات ونما لكل امرئ ما نوى)”". 


)١(‏ ينظر تخريج الحديث الأول. 





٠۸‏ لب شرح الأربعين التووية| لختصر 
2 1 3 0 ل ا ”5 
الحديت السادس والعشرون 
EE a‏ فد a‏ مد ده م 
عَنْ أبي هُرَيرَة ضيه قَالَ: قال رَسْولُ الله بكِ: «كُل سُلامَى مِنَ التاس عَلَيْه 
عامقا رو ره ع ة 5 
صَدَئَةٌ كُل يوم تَطْلّعُ فيه السَّمْسٌء تَعْدِلُ بن الان صَدَنَةٌ وَين ين الرَّجْل في 
07 4 مه ا و د ا ل من 8 ف ا ع عم 
دبي نتَحْوِلُهُ عَلَيْهَا أو رفع لَه عَلَيْهَا متَاعَهُ صَدََةٌ وَالكَلِمَةُ الطَيّئَةُ دَق 
بع فق اد قن مان افاي صصق يق اوبقرت 1ك د RE‏ 
وَبكل خطوًة تَْشِيهًا إلى الصَّلاةِ صَدَفَة وَتمِيط الأذى عَن الطريق صَدَقَةَ) رَوَاهُ 
البْحَارى و 


# قوله: كل سلامى : السلامى المفصل » وقيل : السلامى العظم. 

ففي الحديث من الفوائد أنه يحب على الإنسان أن يتصدق كل يوم 
بعدد من الصدقات يوازي ما لديه من المفاصل أو العظام» لقوله: كل 
سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. وقد ورد في 
الحديث أن عدد العظام ثلاثمائة وستون مفصلاً ولذلك فعلى الإنسان أن 





يتصدق كل يوم بهذا المقدار من العدد. 

وفيه فضيلة العدل فقد فصل النبي َة الأعمال التي تكون صدقة 
ويصدق عليها المراد بهذا الحديث» فأول ما ذكره النبي هو قوله : تعدل بين 
اثنين صدفة » يعني قصل بين:اثنين جا يكون عدلاً سواء كان لك على 
جهة الحكم والقضاء أو كان على جهة الصلح› وار وردت الشريعة 
بالترغيب في الحكم والترغيب في الصلح؛ قال النبي بلا :ذا حگم 


(۱) أخرجه البخاري (۲۹۸۹) ومسلم ,)1١١9(‏ 
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لحك اھ اس قله انحن حقم ماتا 
اخ »”'' وقال جل وعلا : وَالصّلحٌ حي الساء YA:‏ 

وقي الحديث استحباب إعانة الآخرين » فإن العمل الثاني ما يستحق 
به العبد الأجر قال: تعين الرجل في دابته فتحمله عليهاء يعني أنه إذا أراد 
الركوب وجعلته يركب دابته من جمله أو حماره أو خيله» قال: أو ترفع 
له عليها متاعه صدقة» فإذا رفعت أمتعته على دابته فإنك بذلك أديت 
صدقة وقد وردت الشريعة بالترغيب في نفع الآخرين يقول النبي 
يا : «وَاللهُ في عون الَْبْدِ ما كان الْعَبْدُ في عون أخيه»”' والنصوص في هذا 
كثيرة عديدة تدل على عون الله عز وجل للمسلم عند عونه لإخوانه, 
وذلك أن الجزاء من جنس العمل » وتقدم شيء من هذا فيما مضى. 

وفيه الترغيب في الكلام الطيب لقوله: والكلمة الطيبة صدقة 
والكلمة الطيبة قد يراد بها أنواع الذكر كما سبق ذلك في التسبيح والتهليل 
والتكبير والتحميد؛ وقد يراد بها الكلمة الطيبة التي يتكلم بها الإنسان مع 
الآخرين فإذا تكلم الإنسان مع الآخرين حادثهم بكلام حسن لين رقيق 
لالديكون تذيك سأجورا ابا وقد قال اله جل رعا هرل كياد 
ولوا الى هى اخسن إن ليطن يرغ بيهم إن ليطن كارت لأسن 


fy 
.]017 عدوا مُبِيئًا» [الإسراء:‎ 


(۱) أخرجه البخاري(701/) ومسلم(1717). 
)١(‏ أخرجه مسلم(51799). 
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وفي الحديث فضيلة أداء الصلوات في المساجد وأن العبد يؤجر على 
ذلك الأجور العظيمة حتى ممشاه إلى المسجد تحسب له كل خطوة يخطوها 
صدقة يؤدي بها شكر يومه فإن من الأعمال الصالحة والصدقات التي 
يستحق بها الإنسان الأجر الخطوات التي يخطوها الإنسان إلى الصلاة 
فقال: بكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة» وقد وردت النصوص 
بالترغيب في أداء الصلوات في المساجد» قال الله تعالى : «فى بوثو أَذْنَ آنه أن 
رع ويڏ ڪر فا ْمُه بسح لَه ها بعد وَلآصَالٍ ٠‏ * رجال لآ تلهيم جره 
لا بيع عن ذكْر آله وإقَاِألصّلّرة وَإِيمَاءٍ الزكوة افون بم عقب ف اقوت 
َالأبصَرٌ * جرهم آله اخسن ما يوا ويَزِيدَهُم بن فَضْلِه- واه ررق م ياء 
بِعَيرٍ حساب) الترر :14۳۸ 

وفيه فضيلة إماطة الأذى عن الآخرين وأن ذلك من القربات التي 
يتقرب بها الإنسان إلى ربه جل وعلاء لقوله: وتميط الأذى عن الطريق 
صدقة : تميط : أي تزيل» والأذى هو كل ما يؤذي المارة سواء كان من حجر 
أومن زجاج أو من قاذورات أو نحو ذلك» ولذلك يحسن بالعبد أن يزيل 
كل ما فيه أذى سواء كان في طريقهم الحسي في الطرقات أو كان في طريقهم 
المعنوي فإذا كان الآخرون يعترضهم في طريقهم شيء من الأمور التي 
يتأذون بها كما في دراستهم أو في أعمالهم أو في تجارتهم أوفي وظائفهم فإن 
العبد يحتسب الأجر بإزالة ذلك الأذى عن إخوانه» وكما تقدم معنا أنه 
لابد من احتساب الأجر في هذه الأعمال من أجل أن ينال العبد الأجر 
والثواب عليها فمن فعلها بدون نية فإنه لا يؤجر عليهاء ويدل على هذا 
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قوله يا : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى""' ويدل على 
ذلك أيضاقول اله ععز وجل :ل خيرنى ڪهم من نُجْوَهُمَ إلا لا منَمَرَ 
دا او فار رسا تتريت الاس وَمَن يَفْعَلَ ذلك أَبَيَعَاءَ مَرَضَات آله 
سروف تُؤتيه ارا عَظِيمًا» [النساء:4١١]‏ فقيد الأجر العظيم الذي يحصل عليه 
العبد عند فعل هذه الأمور بكونه يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله عز وجل. 

وهناك عدد من الأعمال الصالحة التي تعتبر صدقة يؤجر العبد عليها 
ومن ذلك : 

أداء الإنسان لحقوق إخوانه عليه كما في الحديث : احق انلم على 
ا السّلام واد الجر يض وَائبَاعٌ الجَنَائزٍ وَلِجَابَة لدعو 
00 شمیت العاطيس»”9 

وفي الحديث إشارة إلى أنه ينبغي بالعبد أن يحاسب نفسه على ما يؤديه 
من الأعمال بحيث ينظر هل ما عنده يوازي شكر نعمة الله عليه فإن 
او ا ار 
فهذه نعمة من الله عز وجل يستحق الشكر عليهاء ومن ثم لا بد أن يتفكر 
العبد في نعم الله عز وجل ليؤدي شكرها. 


(۱) ينظر تخريج الحديث الأول. 
(۲) أخرجه البخاري )١1140(‏ ومسلم .)1١1751(‏ 


f [‏ شر حالاريعين النووية المختصر 


الحديث السابع والعشرون 

عَنْ الاس بْنِ يسمْعَانَ 4# عن الي كل ال: «اليكُ حش ايء 
َالِنمُ ما حكني َفيك وَكَرِهْتٌ أن يَطَلِعَ علي النَّاسُ؛ رَوَاةُ مُسْلِم'". 

وَعَنْ وَابصة بن معب هه کال نيت الي ڳلا َقَلَ: :«جئت HEE‏ شال عدو 
الْ؟» قُلْتُ: َعَم فَالَ: «اسْتَفْتٍ قَلْبَكَ؛ لما اطْمَأنْتْ ِلَب الئل وَاطَصَأنّ 
َيه الْقَلْبُ وَالإنمُ مَاحَاكَ في التَّمْسِ وَتَرَدَّفي الصَّدْرِ وَإِنْ اناك النّاسُ 
وَافتَوكَ٬‏ حَدِيتٌ حَسَنٌ» رُوينهُ في مُسَْدَيْ الإمَامَينِ أْمَدَ بن نبل وَالدَارِمِيٌ 
پاستاو حَسَن'". 





حديث النواس حديث ثابت» وأما حديث وابصة ففيه علتان : 

إحداهما: أن الحديث من رواية الزبير بن عبد السلام عن أيوب بن 
عبد الله» والزبيرليس له سماع من أيوب. 

الثانية: أن الزبير هذا ضعيف قد ضعفه جماعة من أهل العلم»؛ 
وعلى كل قد ورد هذا الحديث بمعناه عن النبي ية من طرق مختلفة ومعناه 
نما هو في الاحتياط وقد ورد في هذا المعنى العديد من الأحاديث. 

ففي الحديث من الفوائد أن النبي ية كان حرص على الألفاظ 
الموجزة الدالة على المعاني الكثيرة فينبغي الاقتداء بالنبي ييه في ذلك. 





(۱) أخرجه مسلم (5957). 
(۲) أخرجه أحمد )١171//5(‏ والدارمي (117/5). 
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وفيه بيان المراد بالمصطلحات ومعاني الكلمات المستخدمات من أجل 
أن تتضح الأحكام ويعرف المعنى المراد. 

وفي الحديث أن الشريعة تتصرف في الألفاظ والمصطلحات وتعطيها 
معاني زائدة على معانيها في اللغة. 

وفيه فضيلة حسن الخلق» والمراد بحسن الخلق أن يتعامل الإنسان مع 
الآخرين بأفضل ما يكون؛ ويشمل ذلك الصبر على أذى الآخرين؛ 
ويشتمل ذلك الإحسات إليهم» ويشمل ذلك أيضا حسن التصرف مع 
الآخرين ومنه اختيار الأقوال الطيبة» وقد جاء تفسير البر في قوله تعالى: 
ولس أي أن بوا جومم وبل مغرف آمب ولي لير ءامن با 
اليم آل خر وَالْمَلِكَةٍ وکپ وَآلنْبِيَسنَ وَأ أَلْمَالَ ع حْبَهء ذوى 
آلْقُرّ وَاليَحَسَى وَالْمَسَكينَ وآبِنَ لبيل وََلسَآبلِينَ وَفى آلرقابٍ اقا آله 
وای أَلرَكَرة وَآلْمُوفُونَ بِعَهَدهِمْ لخدا بالصيرين فى لاا ارا 
وَين اباس وتيك الذِينَ صَدَفرا وَأوْلَيِكَ هم الْمُتفُونَ» [البقرة:۱۷۷]. 

وفيه إشارة إلى أن المرء لا ينبغي به أن يظهر ما لديه من السوء أو الشر 
والمعاصي وأن الأولى بالعبد ألا يطلع الناس إلا على ما فيه خير وصلاح. 

وفيه دلالة على فضيلة اجتناب المشتبهات» وفضيلة الورع بترك ما 
يحصل فيه تردد واختلاف. 

+ وقوله : والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس: 


ما حاك يعنى تردد في الصدرء والمراد بهذا صدور أهل الإيمانء فإن 


۴ا سب رع روعي وة ر 
صدورهم تطمئن إلى الخير وإلى الذكرء وأما ما فيه شبهة فإن النفوس تتردد 
فيه ولا تثق منه ولا تطمئن إليه. 

# وقوله: والإثم ما حاك في الصدر: فيه إشارة إلى أن الإثم سبب 
من أسباب ضيق الصدر وقلقه واضطرابه؛ ما يدل على أن الطاعة سبب 
للطمأنينة بخلاف المعصية فإنها سبب للاضطراب والتردد. 

وفي الحديث مشروعية تلقي الإنسان لما يصدر عن الله عز وجل وعن 
رسوله ية من الأوامر والأحكام بالرضا والقبول» وقد قال تعالى: لقلا 
حرا يما قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوآ تَّسَلِيمًا € [النساء: 30 

وقد تقدم معنا حديث : «الحلال بين والحرام بين» , وحديث ١:‏ دع ما 
يريبك إلى مالا يريبك» وبينا ما يتعلق بذلك. 

وقد استدل بعض الصوفية بهذا الحديث على جواز أخذ الأحكام تما 
يكون ق الرس من الوق والإلبام وغ ر فلاف وهذا ليس يجا لأن 
الحديث إنما فيه الاحتياط وليس فيه تلقي الأحكام من الذوق والإلهام ونحو 
ذلك خر اة مدا الذوة في متصيط تضوابط عة ومن ثم لا 
يصح تفسير الحديث به لعدم معرفة حقيقته ولعدم وجود دليل يدل على 
كونه من الأدلة الشرعية. 

وهكذا أيضا قوله: وإن أفتاك الناس وأفتوك : لا يفهم منه التزهيد في 
سؤال أهل العلم فإن الله عز وجل قد أمر بسؤالهم والرجوع إليهم فقال: 








شرح الأربعين النووية المختصر mM‏ 
سكلا أهل الذّكر إن ئة لا تَعامونَ (النحل ٤٠:‏ ولكن المراد أنه لو وجدت 
بعض الفتاوى بإباحة بعض الأشياء ثم ترددت النفس في قبول هذه الفتوى 
الصادرة بالإباحة فإنه حينئذ يشرع للعبد أن يترك ذلك الذي ترددت نفسه 


فيه ولو وجدت فتوى من بعض المفتين بجوازه. 





شرح الأريعين النووية المختصر 


الحديث الَّامنُ والعشرونَ 
عَنْ أبي نج تجح الْعِرْبَاضٍ بْنِ سَارِيَةَ ف قَالَ : وَعَظَمَا رَسُولُ الله لا 
زجع اث نچا الوب رقت نها اْو ُا ره سول الله؛ کا 
مَوْعِظَهُ موم ىناء قَالَ: «أُوصِيكُمْ قوی اله عَرَوَجَلَّه والگنع 
َالطَاعَة وَإنْ تأ ر عد ی إن بيش پگ کسی شیف 
گرا كديرا فليم سي وَس الل الاين هن عضو لبها اجا 
َيَاكُمْ وَححْدَنّاتٍ الأُور ن گل بذعَةٌ ضَلاًََ روَا الذي وََالَ: حَدِيتٌ 


تاس ال م N)‏ 
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في هذا الحديث من الفوائد مشروعية المواعظ العامة التي تلقى بين 
يدي الناس وأن هذا من القربات التي يتقرب بها المؤمنون إلى ربهم جل 
وعلا. 

وفيه مشروعية اختيار المواعظ التي تؤثر في الآخرين كما كانت خطبة 
ابي 2 ا ی و و تماق 
َوَعِظَهمْ ول هم و - أفرم قول باينا ااندساء :.. وقال تعالى :5 دع إن 
سيل رَبك بالْيكمَة وَلْمَوْعِظَة ألحَسَتَة (النحل .٠٠:‏ 

# قوله: وجلت منها القلوب : يعني خافت وخشيت ووقع الخوف 
من سوء عاقبة ما أدوه سابقاً من الأعمال بسبب معرفتهم يحقيقة الحال» 


(۱) أخرجه أبو داود(1١47)‏ والترمذي(1777) وابن ماجه(۲٤)‏ وأحمد (157/5). 


شرج الاريعينَ ' لتووية الختصر “ا 
ووجز شوب مع تحرنك العيون بالدمع من الصفات التي يثني بها الله على 
تعرادء قل سيحه: (إتَمَا الْمُؤِْئُورتَ لمن إذا در آله ولت فلوم وَإِذَا 
ّت عَم يحص اَم إِيصَمًا وَعَْ رب يوون الافال: 11: وقد كان 


f 0-0-0 5‏ 8 
لي إن حضه» صحايه تأثروا بموعظته. 


# قوله: قرقت متها العيون: أي سالت الدموع من العيون سيلا 


وق الحديث مشروعية إعطاء المواعظ قبل الأسفار وقبل التوديع. 


وقيه أن الموعظة التي يودع بها ينبغي أن تكون مؤثرة وأن تحتوي على 


فيه طلب الموعظة والخطية من الآخرين وأن هذا من الأمور التي 
يوصى يها 

وقوله: قأوصنا: يعني أعطنا وصية في حياتناء ومرادهم بهذا أعطنا 
وصية كاقية جامعة وذلك لأنهم فهموا أنه يودعهم بهذه الوصية » فطلبوا منه 
وصية جامعة تكفي لمن تمسك بها في تحصيل سعادة الدنيا والآخرة. 

وفيه الأمر بتقوى الله » لقوله: أوصيكم بتقوى الله: المراد بتقوى الله 
فعل الأفعال التي يحصل للعبد بها وقاية بينه وبين عذاب الله كما أمرت 
بالتقوى: والوصية بالتقوى هي وصية الله للأولين والآخرين قال تعالى: 
«تلقد وڪيا الذن انوا آلْكتبَ ين بلڪ وام أن انوا آل [النساء : 1121] 


قهري اك تمل بها مسل اا رة واقتصل بها ايها اة الدتبا لان 


دا سس سس سح برع این حوري تو 
الله تعالى قال: ولوان أهل الْقُرَئ ءَامَُوأ وَتقَوَا َمَعَحْمًا عَلَهمِ بَرَكُسْرِيّنَ 
التماء وَآلْأْرَضٍ 4 (الأعراف:147. 

وفي الحديث الأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور؛ والسمع والطاعة 
من الأعمال الصا حة التي أمرت بها الشريعة» وهكذا أيضاً السمع والطاعة 
لولاة الأمور قربة من القربات التي يتقرب بها المؤمنون إلى ربهم جل وعلا 
فيحصل لهم بذلك سعادة الدنيا وانتظام الصاح في المعاش وقد تواترت 
النصوص بالسمع والطاعة لولاة الأمرء قال تعالى : تجا لين امكو 
اا ی ار ا 2 نكت النساء:09] وعن أبي در له 
قال: إن خَلِيلِي أَوْصّانِي إن أْمَع مع وأطيع وإ كان عدا مُجَمَ 
الأَطْرَاف»“ وفي الحديث الآخر: :اتقو | الله ب سکم 
وصوموا شھرکم واوا رکا أمْوَالِكُم وَأطِيعُوا ذا مركم تَدَخُلُوا جه 
ریک" 

* وقوله: وإن تأمر عليكم عبد: قيل: المراد بهذا أن يتولى ولايات 
خاصة تابعة للإمام الأعظم وذلك أن الجمهور يشترطون في الإمام أن يكون 
2 

وقيل : المراد إذا تأمر ملوك بالخلبة. 


(۱) أخرجه مسلم(۱۸۳۷). 
(؟) أخرجه الترمذي(117) وأحمد(ه/551). 





شرح الأربعين النووية المختصر ا 

وعلى كل فالسمع والطاعة قد أوجبهما الله عز وجل لولاة الأمور إذا 
تغلبوا على الناس مهما كانت صفاتهم وهذا من حكمة الشريعة فإن 
الخروج على الولاة وعدم السمع والطاعة لولاة الأمور يؤدي إلى مفاسد 
كثيرة ويؤدي إلى عدم انتظام أحوال الناس وإلى جعل بعضهم يقاتل 
بعضهم الآخر. 

:* قوله في هذا الحديث: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كبيرً: 
فيه.إشارة إلى اختلاف أحوال الناس بعد عهد النبوة وهذا علامة من 
علامات الثوة تقذ لفت سوال اقاس وطيرت فيدلت الحواليم تبدلا 
كاملا بعد وفاة النبي بمدد متفاوتة فلو تأمل الإنسان أحوال الناس في عهد 
النبوة سواء في أحوالهم المالية أو فيما يتعلق بمساكنهم أو فيما يتعلق 
بعلاقاتهم أو فيما يتعلق بأحوال دولة الإسلام وما كان بعد عهد النبوة 
بسنوات قليلة فإن المرء يجد اختلافاً كثيرا جداً. 

“د قوله : فعليكم بسنتي : يعني سيروا على طريقتي وعلى هدي في 
عبادتكم لربكم جل وعلاء واتركوا البدع واتركوا الطرائق الجديدة المحدثة 
في عبادة الله عز وجل ؛ وأن الخير في إتباع هذا النبي الكريم. 

وفي الحديث الأمر بالسير على السنة» وقوله: فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهدين: يعني الذين هداهم الله عز وجل وأهل العلم 
حملوه على سنة الخلفاء الراشدين الأربعة وهم: أبوبكر» وعمرء 
وعثمان» وعلي› رضي الله عنهم » وقد استدل بهذا على حجية ما يصدر 


ا اط مر وو شيوية سر 
توم من أمزو الولايةء واسندل يه لا حلى آنا أقواتيم تنج مين جا 
الشريعة بشرط ألا تخالف نصا شرعياً. 

# قوله: عضوا عليها بالنواجذ: أي بالأضراس التي تكون في 
أطراف الفم التي إذا أراد الإنسان أن يتمسك بقوة بشيء تمسك بها. 

وني الحديث دلالة على أن البدع كلها مذمومة» وأنه لا يصح التفريق 
فيها إلى حسنة وسيئة ؛ لأنه َا قال : كل بدعة ضلالة» وكل : من ألفاظ 
العموم؛ وقد تقدم معنا تقرير هذا في قول النبي م : امن أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد)”". 

* قوله: وإياكم ومحدثات الأمور: المراد بمحدثات الأمور التقرب لله 
بطرائق جديدة لم ترد عن النبي يا 

# قوله : فإن كل بدعة ضلالة : فيه إشارة إلى أن العبادات توقيفية 
وأنه لا يجوز لنا أن نحدث عبادات جديدة لم يفعلها النبي ياء وأما وسائل 
العبادة فهذا لا تدخل في الحديث» مثال ذلك عندما نأتي بصلاة جديدة 
هذه عبادة جديدة» أما كوننا نذهب إلى المسجد بواسطة السيارة التي لم 
تكن موجودة في الأزمان السابقة فهذا لا يقال له بأنه عبادة جديدة. 

وأما قول عمر : (نِعْمّ الْبدْعَة هذه)”" لما رأى الناس يجتمعون في 
صلاة التراويح ؛ فهذا استعمال للمعنى اللغوي بهذه اللفظة لأن الناس في 


)١(‏ ينظر تخريج الحديث الخامس. 
(۲) أخرجه البخاري(١١1١3).‏ 


شرح الأريعين التووية المختصر اما 
عهد النبوة كانوا يصلون صلاة التراويح في جماعات متفرقة يصلي الرجل 
ويصلي بصلاته الرجلان والثلاثة والأربعة؛ فرأى عمر #ه أن يجمعوا على 
إمام واحد بحيث لا يصلى في المسجد إلا جماعة واحدة. 


عاد واد واد واد كاد 
ع عد عد زد عد 


لل شر حالاريعين النووية المختصر 


الحديث التاسع والعشرون 
جاورا يعو a‏ .ينا يت 
ا له وعدي عَنِ الَا قا :لذ سأيي ء عَنْ عَظِيم» وإ تسد عل من يمره 
الله عليه عبد الله ولا تمرك پو سينا قم الصّلاك و كو زی لك نشم 
رَمَضَانَ» وَج البَيْتَ» نُمّ قَالَ: لااك عل أَبْوَابِ الخير؟ الصّوْمُ جَنَة 
8 شی اشر ا ل للك رکو ازيل جرب یر 


E TEDE الل‎ EE قَالَ:ثُمّ‎ 


st‏ المَّجْدَة: ۱۷] ٠‏ ثم قال :آلا أَخردكَ برأس ي الأَمرِ وَعَمُودهِ وَوْْوَة 
امه ؟ قلت بل با رَصُول الله. :درأ س الأثر الإشلائ وَعَمُودُهُ الصَّلاقٌ 
وَذْرْوَةٌ سَنَامِهِ الجَهَادُه. نّم قَالَ :ألا أُخردكَ بِمَلاك ذَلِكَ كُلو؟» قُلْتٌ: بل يا 

اله فَأَحَدَ بِلِسَانِهِ قَالَ: «كُفَّ عَلَيِكَ هَذَا. فَقُلْتُ: يا تي لله وإ 0 
کل و ال :مكلك أَنَكَ تُدَيَامُمَادُ وَمَلْيَكُبٌ الئاس في التار عل 
وُجْوحِهِمْ EF‏ عَلَ مَتاخرهم | إلا حَصَائِدٌ التب رَوَاهُ المَرْمِذِيُ» وَقَالَ: حَدِيثٌ 


كير وا )0( 





كلم في هذا الحديث من ثلاثة أوجه : 
أولها: أنه من رواية عاصم بن أبي النجود وهو ثقة إلا في روايته عن 


أبى وائل وذر» وهذا الحديث من روايته عن أبي وائل. 





.)۳۹۷۳( والنسائي في الكبرى (418/57) وابن ماجه‎ )١1717( أخرجه الترمذي‎ )١( 


شرح الأربعين التووية المختصر r‏ 
ثانيا: أن هذا الحديث من رواية أبي وائل عن معاذ بن جبل» ولم 
يثبت سماع أبي وائل من معاذ. 

ثالثاً: أن هذا الحديث رواه حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود 
عن شهر بن حوشب عن معاذ ورواية شهر عن معاذ مرسلة يقينا» وشهر 
مختلف في توثيقه وتضعيقه. 

# قوله :ألا أدلك على أبواب الخير: أبواب الخير: مسائله وطرقه 
المؤدية إليه» وظاهر هذه العبارة أن المراد بها النوافل لأنه قد ذكر قبل ذلك 
الفرائض من خلال ذكر الأركان فبقي النوافل. 

' # قوله : الصوم جنة: جنة بمعنى أنه وقاية» يعني يقي صاحبه في 
الدنيا من المعاصي ومن الشهوات الممنوعة في الصوم وفي نفس الوقت يقي 
صاحبه في الآخرة من العقوبة والنار» والصوم يراد به الإمساك عن الأكل 
والشرب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 

# قوله : والصدقة تطفئ الخطيئة: هذا هو الباب الثاني من أبواب 
الخير: الصدقة » والمراد بالخطيئة : المعاصي. 

+ قوله : وصلاة الرجل في جوف الليل :هذا هو الباب الثالث من 
أبواب الخير» يعني أن صلاة الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئة» والمراد 
بجوف الليل: وسط الليل»؛ ويدل على أن الصدقة تكفر الذنوب قوله 
تعالى :إن توا لدت دیا هی وإن ترما وَتؤتُوهَا ارا هو حي 


ف كا وتو م ا ا 0 
لح ويكفر عدكم من سَيّئَاتكم؟ البقرة:111]. 


| ا سيبس ب روفي التروية لتيل 

* قوله: ثم تلا قوله تعالى: تَا جْنُوبُهُمْ عَنٍ أَلْمَضَاجِعِ» 
السّجْدَة:١1)‏ يعني أن النبي وَل قرأ هاتين الآيتين عند ذكره فضل صلاة 
الليل» ولبذا فإنه ينبغي للإنسان أن يستشهد على كلامه بالآيات القرآنية 
خصوصا عند وعظه ليكون ذلك أبلغ في الوعظ وأدعى للقبول منه. 

وقوله: (تَتَجَاقق جْنُوبهُمْ عن الْمَضاجع4 السّجْدَة: 15 يعني أنهم لا 
ينامون. 

في هذا الحديث من الفوائد أن الأعمال سبب لدخول الجنة: كما قال 
تعالى: «وتلك انه أن أُورِنتمُوهَا بمَا كير تَعْمَلُورَت» [الزخرف:171» فإن 
قال قائل : إن النبي َي قال: «لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله»؟ قلنا: 
الحديث يراد به : لم يدخل بعمله على جهة الجزاء فا منفي باء الجزاء» وأما 
الذي في الآية فباء السببية» فهو بسبب عمله دخل الجنة برحمة الله» حيث 
يرحمه الله بسبب عمله. 

وفيه فضل الصحابة رضوان الله عليهم وحرصهم على السؤال على 
ما ينفعهم ومن ذلك سؤال معاذ هنا. 

وفيه أن المسلم ينبغي أن يلتفت إلى الجنة وإلى النار وأن يوليهما عناية 
خاصة فيعمل من الأعمال ما يجعله يدخل الجنة ويبعد عن النار» فدخول 
الجنة والبعد عن النار أمر عظيم جداً. 

وفيه أن الأمر الواحد قد يكون عظيماً شديدا باعتبار لكنه قد يكون 


سهلا يسيرا باعتبار آخر. 


شرح الأربعين النووية المختصر e‏ 

وني الحديث أن دين الإسلام مبني على السهولة واليسر وإنه ليسير 
على من يسره الله عليه. 

وفيه أن التوفيق كله بيد الله فمن يسر الله عليه المداية اهتدى ومن لم 
بيسر له البداية فالمصيبة عليه عظيمة »قال تعالى : (قأمًا من أغطى وَأ * 
وَصَدّقَ باس * فَسَيْتيرهُ لليْسرَى ‏ وما مَنْ ل شحف * وكدّب اشن 
* يمره للْعُسَرَى» االليل .]٠٠. ٠:‏ 

وفيه عظم مكانة أركان الإسلام الخمسة وأولها عبودية الله تعالى» 
قال : «تعبد الله) بمعنى تتذلل لله بالعبادة حباً وتعظيماً. 

. وفيه أن العباذة حق خالص لله عن وجل » لقوله + لا تشرك به شيئاء 
والمراد بهذا أصالة العبودية والتذلل» ويدخل في ذلك على جهة التبع 
التشريع بحيث لا يعبد الله إلا بما شرع » ومن هنا نعلم أن صرف شيء من 
العبادات لغير الله أنه شرك لقوله : «لا تشرك به شيعا“ ولو كان ذلك نبياً أو 
ولا أو صالخا لأنه قال: شيثاء وشيء ذكرة في سياق الشي فتكون مقيدة 
للعموم. 

وفيه وجوب الصلوات الخمس فإنها ركن من أركان الدين» وكذلك 
إيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت. 
وفيه دلالة على الاعتناء بأركان الإسلام وأنها من أعظم ما ينبغي أن 


يوليه الإنسان باله وجهده. 


[ للد شرحالأربعين الثووية الملختصر 

وني الحديث أن الذنوب والمعاصي يكفرها الله بما يفعله الإنسان من 
الطاعات ومن أعظمها الصدقات؛ وظاهر هذا أن الخطيئة تشمل الكبيرة 
والصغيرة وجمهور أهل العلم على أن الخطايا الكبار والذنوب والمعاصي 
العظيمة لا يكفرها إلا التوبة. 

وفيه استعمال التشبيه من أجل أن يفهم عن الإنسان ما يدلي به من 
الأحكام فإنه قال: «والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار). 

وفيه دلالة على أنه عند قراءة الآية في أثناء الموعظة لا يقدم لبا بأعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم خصوصا إذا كان في وسط السورة. 

وقوله : (يّدَعُونَ رَكُمَ حَوَفًا وَطّمّعَا4 [السّجْدَة:١1)‏ فيه فضيلة الدعاء وقد 
يراد به دعاء المسألة الذي يطلب فيه الإنسان؛ أو دعاء العبادة التي تشمل 
أنواع العبادات. 

ونه أن اق الكاملة ارت العالبة كن مد اف عر وجل خرقا 
وطمعاًء وأن عبادة الله خوفاً وطمعاً هي العبادة التي يسير عليها أهل الإيمان 
ولذلك أثنى الله عز وجل على الذين يدعون ربهم خوفاً وطمعاء وظاهر هذا 
أن هذه الآية تشمل من ترك النوم بالليل لذكر الله ودعائه فيدخل فيه من صلى 
بين العشاءين ومن انتظر صلاة العشاء فلم يقم حتى يصليها لا سيما مع 
حاجته إلى النوم ويدخل فيه من ترك النوم عند طلوع الفجر وقام إلى أداء 
صلاة الصبح فنرجوإن شاء الله أن ذلك يدخل في الآية؛ وأما الذي في 
الحديث فإنه ذكر جوف الليل فكأنه ذكر أفضل أوقات التهجد في الليل. 


شرح الأربعين النووية المختصر ا 

وقوله:ألا أخبرك برأس الأمر: فيه التعليم من خلال تقديم 
الاستفهام من أجل لفت الأذهان وبيان عظم مكانة المعلومة التي ستلقى. 

* قوله : رأس الأمر الإسلام: المراد بالإسلام: الاستسلام لله 
بالعبودية بحيث لا يصرف شيء من العبودية لغير الله » والمراد برأس الأمرء 
الأمر هنا هو الدين. 

# قوله : ذروة سنامه: يعني أعلى ما فيه ؛ وأرفعه وهو الجهاد. وقد 
استدل طائفة بهذا على أن الجهاد أفضل التطوعات ولكن لا بد أن يلاحظ 
أن الجهاد له شروط وضوابط فإن جاء بقتال لم يحقق فيه شروط الجهاد 
وضوابطه فإنه لا يدخل في حديث الباب ولا في غيره من النصوص الواردة 
ببيان فضل الجهاد وعظم مكانته. 

وقد رأى طائفة كبيرة من أهل العلم أن الجهاد لا يقتصر على جهاد 
القتال وأنه يدخل فيه جهاد النفس ويدخل فيه الجهاد بنشر العلم وبثه في 
الأمة. 

* قوله :ألا أخبرك بملاك ذلك كله: يعني الأمر الذي يحصل ما 
تحصله الأمور السابقة. 

وفي الحديث التعليم بواسطة الفعل والقول فإنه اة أخذ بلسان نفسه 
وهذا فعل؛ ثم بعد ذلك تكلم وقال: «كف عليك لسانك». 

وفي الحديث دلالة على أن كف اللسان وضبطه وحبسه من أصول 
الخير» وأنه يجمع أنواعاً كثيرة من الخير. 


[٠١ [‏ د شرحالأريعين التووية المختصر 

# قوله :إلا حصائد ألسنتهم: حصائد الألسنة يعني جزاء الكلام 
الحرم وعقوباته وذلك أن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات 
ثم يحصد يوم القيامة ما زرعه. 

وفيه فضيلة الأعمال المذكورة في هذا الحديث من الصلاة والصوم 
والصدقة. 

وفيه دلالة على أنه ينبغي شغل الإنسان لسانه بالكلام الطيب. 

واستدل بالحديث على عظم مكانة الصلاة في قوله: وعموده 
الصلاة» بل استدل به أحمد وطائفة من التابعين على أن من ترك الصلاة 
فهو كافرء قالوا: لأن العمود إذا سقط لم يستقم البناء» هذا قول أحمدء 
وجمهور أهل العلم يخالفونه» ولقول أحمد أدلة كثيرة وحديث الباب أحد 
الأحاديث التي تدل عليه. 

وفيه أن ظاهر الحديث يدل على أن أكثر ما يدخل الناس به النار هو 
النطق بألسنتهم وذلك لأنه قد يتكلم الإنسان بالكفر وبالشرك وبسب الله 
وسب نبيه وبالدعوة إلى الباطل وشهادة الزور والسحر والقذف والغيبة إلى 
غير ذلك من المعاصي القولية ولذلك يحذر الإنسان من غائلة لسانه» وقد 
ورد في الحديث أن النبي َة قال : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها 
يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب»)'". 





(۱) سبق تخريجه ص(7١1).‏ 


شرح الأريعين التووية المختصر لك 
وفي الحديث جواز إطلاق القول الذي لا يقصد الإنسان حقيقته 
وظاهره» فإنه قال: ثكلتك أمك» بمعنى فقدتك أمك» وهذه الكلمة في 
الأصل دعاء لكنها تجري على الألسن بقصد لفت الذهن لا بقصد الدعاء. 
وفيه أن أهل النار قد يكبون في النار على وجوههم » وهذا فيه كمال 
الإهانة لهم وذلك لأن الوجه هو نحل الإكرام. 


[١١١ |‏ ل سشرهجالاريعين النووية المختصر 


و 
الحديت الثلاتون 
i Taz‏ ا بوه r‏ حي 2 ابق ش ااه > 50 
١ن‏ الله تَا فَرَض قَرَائْضَ فلا تُضَيمُوهَا وَحَدَّ دوا قَلا عدوا وَحَرَمَ 


َشْياء تلا تَنْتَهَكُوهَاء وَسَكّتَ عَنْ أَشْيَاَ رَحمَةَ لَكُمْ َر يان قلا َبْحَنُوا عَنها». 


بيار 3ع ١]‏ ا د وه 
روا الدارقظنی وغ" 





هذا الحديث فيه علل : 

العلة الأولى: أنه من رواية مكحول عن أبي ثعلبة وأهل العلم 
يقولون: أنه لم يصح لمكحول سماع من أبي ثعلبة. 

العلة الثانية : قد اختلف الرواة في رفعه ووقفه عن أبي ثعلبه. 

وقد حسن المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث» وحسنه جماعة من 
أهل العلم وورد بمعناه عدد من الأحاديث التي فيها ضعف»› ولذلك قال 
طائفة من أهل العلم : هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا. 

وفي هذا الحديث قسم الأحكام إلى أربعة: فرائض» ومحارم» 
وحدود» وأمور مسكوت عنها. 

القسم الأول: الفرائض: أي ما فرضه الله على عباده وألزمهم القيام 
بها وأوجبها عليهم؛ وقد اختلف أهل العلم في الواجب والفرض هل هما 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه(٤‏ /۱۸۳» 185) والطبراني في الكبير(089) وفي مسند الشاميين 
/۳۳۸) والحاكم في المستدرك(511/4١)‏ والبيهقي في الكبرى(١١/1١).‏ 


شرح الأربعين التووية المختصر Kî‏ 
واحد كما يقول جمهور أهل العلم» أم أن الفرض هو الواجب القطعي 
والواجب هو الواجب الظني كما يقول الحنفية؛ وعلى كل فالمسألة 
اختلاف اصطلاحي لا يترتب عليه كبير ثمرة. 

القسم الثاني : الحارم : والمراد بها المعاصي وهي الأفعال التي منع الله 
من قربانها وارتكابها وانتهاكها في مثل قوله تعالى : قل تَعَالَوَا اتل ما حرم 
ا ألا شرکوا ہو سا سا ...€ [الأنعام .]١١١:‏ 

وقال بعض أهل العلم: المراد با محارم فعل المعاصي أو ترك 
الواجبات. 

ومما يتعلق بهذا أن النهي المجرد هل يستفاد منه التحريم؟ 

الجمهور يقولون أنه إذا ورد نهي جرد فإنه يفيد تحريم الفعل» لقوله 
تعالی : وما نكم عله فَآنتَهُوأ4 [الحشر: 7 

القسم الثالث: الحدود: والحدود قيل بأنها الأمور التي نهى الله عن 
تجاوزها وتعديها فيكون المراد بالحدود الأمور المأذون في فعلها من واجبات 
أو مندوبات أو مباحات» والاعتداء فيها تجاوزها: بارتكاب المنهيات قال 
تعالى : تلك خد ود آله قلا دوا ومن يَتَعَلٌ د حُدُود آله وليك هُمُ ألظّلبُونَ 4 
البقرة :۲۲۹ وقد تطلق الحدود ويراد بها الذنوب قال تعالى : « يَلكَ حُدُودُ لله 
قلا تَقَرَبُوهَا» لالبقرة:1417). 

وقد يراد بالحدود العقوبات الشرعية المقدرة. 

القسم الرابع : المسكوت عنه: وهو الذي لم يذكر حكمه بتحليل ولا 
إيجاب ولا تحريم بالنص عليه. 





ا شرح الأربعين النووية ال مختصر 

وقد جاء ني بعض طرق الحديث: وعفاء ولم يقل : وسكت» وعفا 
عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنهاء ويعلم من هذا أن ذكر الشيء 
بالتحريم والتحليل قد يكون بالأدلة الظاهرة من الكتاب والسنةء وقد 
يكون مما يخفى فهمه من العموم والشمول ودلالة المخالفة والموافقة 
والقياس» وإذا لم يكن هناك دليل فإننا ننتقل إلى استصحاب البراءة 
الأصلية وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة والأصل براءة الذمة؛ لكننا لا 
يصح أن يستدل أحد بهاتين القاعدتين: أن الأصل في الأشياء الاباحة؛ إلا 
علماء الشريعة الذين يعرفون الأدلة الشرعية» ولا يصح لعامي أن يأتي 
ويجتهد ويقول: أنا أحكم بالإباحة الأصلية» وأقول هذا الفعل مباح لأنه 
لا يعرف قد يكون هناك أدلة شرعية نقلت حكم هذا الشيء من الإباحة 
الأصلية إلى غيره. 

وظاهر هذا الحديث أن الله عز وجل يسكت لكنه ليس سكوتاً مطلقاً 
فلا يقال : السكوت من الله وصف» وإنما يقال: فعل لأن ما ينسب إلى الله 
ثلاثة أشياء: أسماء» وصفات» وأفعال؛ والسكوت من الأفعال وليس من 
الأسماء ولا من الصفات» وهذا من كمال الله عز وجل فإنه سبحانه إذا 
شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم. 

وني الحديث دلالة على أن ما لم يرد له حكم في الشرع فالأصل 
إباحته» لكن هل يستدل بهذا على أنه لا يبحث عن أحكام الأشياء؟ 

قال طائفة: هذا المراد به في قوله: فلا تبحثوهاء المراد به علماء 
الشريعة بحيث لا يتكلمون في المسائل التي يعلمون أن الشارع سكت عنهاء 
أما العوام فإنهم لا يعلمون أن الشارع سكت عن هذه الأشياء؛ ومن ثم 


شرح ال لشي تعر ل سس 
يحب عليهم السؤال لقوله تعالى : وفَسْتَُوَا هل الذِكْر إن كش لا تَعْمُونَ» 
[النحل )٤١:‏ 

وقال آخرون: بأن النهي هذا خاص بعهد الرسالة خشية من تحريم 
هذه الأفعال أما بعد وفاة النبي يكل فإن هذا الحكم ليس له محل. 

وفيه إثبات أن الله عز وجل رحيم بعباده وأن الشرع الإسلامي رحمة 
بالخلق. 

وفيه نفي النسيان عن الله عز وجل وقد قال سبحانه : « وَما کان رَبك 
نَسِسي> امريم: 14) وأما قوله تعالى : لانَسوأ أله فتَسِيجُم» التوبة:37] المراد هنا 
نسيان الترك لأنهم لما تركوا أوامر الله تركهم الله عز وجل بدلالة أنهم 
تعمدوا المخصية. 

هنا مسألة وهي حكم الأفعال قبل ورود الشرع وهذه لا يترتب عليها 
كبير ثمرة لأنه قد وقع الاتفاق على أن الشرع قد ورد بعد ذلك بأن الأصل 
في الأشياء الإباحة» والصواب في هذه المسألة أنه لا يوجد وقت قبل ورود 
الشرائع » ما من وقت إلا وفيه شريعة. 

وفي الحديث أن مما يحذر منه الكلام عن الأمور الغيبية بحيث ما جاء 
الشرع به أثبتناه على وفق ما جاء به الشرع وأما الكيفيات التي لم يرد بها 
الشرع فلا ينبغي أن نتحدث عنها. 


عد 2 6د 6د 


السوا سح بحت م هر النووية المختصر 


الحديث الحادي والثَّلاثُونَ 
عَنْ أي اعباس سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيٌ ه قَالَ: أتى التي لله رَجْلٌ 
فَقَالَ: تَقَالَ: يا رَسُولَ الله دُلَنِي عَلَ عَمَل إِذا عله حبني الله وَأَحَبَِي النَّْسُء فََالَ 
سياه وام د يرن 


ي 0 


التّاس» . حَدِيتٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابن مَاجَه وَغَْده باسانید حَسَة 





قلت هذا الحديث من رواية خالد بن عمر القرشي وقد قال الإمام 
أحمد فيه : منكر الحديث› وهكذا قال البخاري وأبو زرعة وجماعة› وقد 
تابعه أبو قتادة الحراني لكن أهل العلم يقولون بأنه قد دلس هذا الحديث» 

ففي هذا الحديث من الفوائد الترغيب في الزهد» وقد اشتمل الحديث 

الأمر الأول: الزهد في الدنيا. 

والأمر الثاني : الزهد فيما عند الناس. 

والمراد بالزهد في الشىء: الرغبة عنه. 

والفرق بين الورع والزهد أن الورع: ترك ما يضرء وأما الزهد: فهو 


(۱) أخرجه ابن ماجه(1١11)‏ والطبراني في الكبير(09171) وأبو نعيم في الحلية(1077/1) 
والبيهقي في شعب الإيمان(741/1). 


شرح الأربعين النووية المختصر ا 
تعالى : بل ورون آلْحَيَؤةَ آَلدُّنْيا * وألا جره خُر وق (الأعلى ]11-1١:‏ وقال 
: 7 و ي فرَّة» [الأنفال:457 وقال 


قر 


سبحانه : يلك لار ال جره مجعلا لِلّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوٌا فى آلأرضٍ ولا اك 


ج 
ع 


وَالْعقَبَةٌ مقن [القصص : 87]. 

وقد تنوعت عبارات السلف رحمهم الله تعالى في تفسير الزهد : 

فمنهم من فسر الزهد بالأمور القلبية من مثل قولمم : أن يكون 
القلب واثقاً ما عند الله» وأن تكون ثقة القلب بالله أعظم من ثقة العبد بما 
في يده. 

وبعضهم يقول: المراد بالزهد ألا يجزع المرء عند المصيبة وألا يكون 
راغباً لعدم حصولها. 

وبعضهم يقول: الزهد هو الرضا عن الله عز وجل وقطع التعلق 
بالمخلوق. 

وليس المراد بالزهد ترك التكسب لأن الله عز وجل قد امتن بذلك 
وأمر به في مغل قوله تعالی : «وفى ألسَمَاءِ رزگ وَمَا تَوعَدُونَ» (الذاريات ۲۲١:‏ 
ومثل قوله : مفَابْتَعُوا عِندَ آله ررقت وأ اندر ا إِلَيْهِ رْجَعُوتَ» 
[العنكبوت :۱۷] . 

وبعضهم يقول: الزهد أن يستوي عند العبد حامده وذامه في الحق» 
ولذلك ورد عن ابن مسعود: أن اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله" 





(۱) أخرجه ابن الأعرابي في معجمه(01/1؟) والبيهقي في الأريعين(١‏ 0). 


الست مسح هرم ییو ا قوري تسر 

ومن هنا نجد في الآيات القرآنية مدح الذين يجاهدون في سبيل الله ولا 
يخافون لومة لائم. 

وقد فسر بعضهم الزهد بقصر الأمل. 

وفسره آخرون بمحبة الله ومحبة لقائه وعدم التعلق بالدنيا. 

وأعظم الواجبات الزهد في الشرك ثم الزهد في المعاصي. 

ومن أنواع الزهد أن يخلص العبد قلبه لله عز وجل » وأن يخلص عمله 
لله يحيث يكون العبد مريداً بأعماله وأقواله كلها إرضاء رب العزة والجلال» 
وقد ورد في النصوص ذم الدنيا وليس المراد ذم الزمان لأن الله هو الذي 
خلق الليل والنهار وامتن على عباده بأن جعل الليل والنهار خلفة لمن أرد 
أن يذكر أو أراد شكورا: فقال تعالى : «وَهوَ الى جَعَلَ اليل وَالْهَارَ حِلفَةٌ 
لَمَنْ أرَادَ أن يَدُْكُرٌَأوْأرَادٌ شُكُورًا» الفرقان:؟7] وليس ذم الدنيا راجعاً إلى 
مكانها لأن الله عز وجل هو الذي خلق هذه الدنيا وهذه الأمكنة وهذه 
الجبال والمهاد والمساكن وإثما الذم يرجع إلى تعلق الناس بالدنيا وإغفالهم 
للآخرة. ولذلك قال الله تعالى: إن أأزيرت لا يَرَجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُوأ 
ية لديا وَآطمَأنوا ينا وأليرت هم عَن ءَايتِا عَفِنُونَ * أوبلك مَْوَهُمْ 
َلثَارُ ما انوا يَكسِبُوت» لیونس:۷) وقال سبحانه : «من كان يُرِيدُ ألْعَاجلَة 
عَجَلْنا له فِيها ما ُقاء لِمَن نرِيدٌ ر جعت لَه جَهَمٌ يللها مَذْمُومًا مورا 
الإسراء:18] ومن هنا ينبغي أن يكون مقصود العبد بأعماله كلها إرضاء رب 
العزة والجلال؛ والحصول على الأجر الأخروي» أما من قصد الدنيا فقط 
فإنه سيستمتع بطيبات الدنيا إن قدرها الله له ومن ثم يذهب أجره ولا يبقى 


شرح الأربعين النووية المختصر “1 
له شيء» ولذلك عاب الله على قوم فقال لهم : (ِأَذْهبم يبگ فى حَيَاَكرُ 
دنا وَآسْتَمْتَعْتمْ ا) الأحقاف ٠٠:‏ أما من استمتع بالحياة الدنيا واستعمل 
الطيبات في الدنيا يطلب بذلك إرضاء الله عز وجل والتقوي بهذه الطيبات 
على طاعة الله فهذا مأجور مثاب بل يعتبر من الزاهدين قال تعالى : قل مَنَ 
حرم زبة آله لبن َرَج لِعبَادِه- وَآلطيْبتٍ مِنَ لزق كَل هى لِلَينَ َامَكُوأ في 
آلْحَيَزة لديا حَالِصَةٌ يوم لْقيّسّةِ (الأحقاف ۲١:‏ 
إذا تقرر هذاء فإن قال قائل بأن النبي كَل قد ذم الدنيا ورغب في 
GRC Ee‏ 
کراکب أستظل تَحْت شَجَرَةٍ م راح وترکھا». 
فنقول: هذا فيه نهي عن تعلق القلب بهاء ونهي عن أن يكون 
مقصود العبد الدنيا فقط » لذلك هذا الراكب جاء واستظل بظل الشجرة 
واستفاد منها واستمتع بها ومن ثم فلا تعارض بين مثل هذا الحديث وبين 
ما ورد برغبة الإنسان لأن يكون مقصوده بعمله الآخرة» ويدل على ذلك 
أن التبي وَل تناول شيا من الأمور الدئيؤية الباحة التي تعتبر من شهوات 
النفس وما ذاك إلا من أجل أن تتقوى النفس بهذه المباحات وتنشط للعمل 
على الآخرة؛ ولذلك قال النبي ل : احُبّبْ إلي من الدليا النسَاهُ وَالطيبُ 


و ر 


رة مني ف الصلاة»". 


(۱) أخرجه الترمذي(۲۳۷۷) وابن ماجه(۱۰۹٤).‏ 
() أخرجه النسائي(1۱/۷) وأحمد(۲۸/۳١).‏ 


[ ١آ‏ شر حالأريعين الثووية المختصر 

ومن هنا فإن من نوى بتناول الشهوات المباحة التقوي على طاعة الله 
كانت شهواته له طاعة يثاب عليها هذا كله فيما يتعلق بالزهد في الدنيا. 

وقد اختلف العلماء في أيهما أفضل طلب الدنيا من الحلال ليتمكن 
من صلة رحمه وليتمكن من إعفاف نفسه وليتمكن من النفقة على ذويه 
والنفقة عليهم أم أن الأفضل تركها وعدم طلبها بالكلية؟ وظواهر 
النصوص كما تقدم تدل على تفضيل القسم الأول» ولذلك نجد النبي ييا 
وأصحابه قد عملوا واكتسبوا واستدانوا وعملوا ما عملواء؛ المقصود أن 
ظاهر هذا الحديث يدل على أن الله يحب الزاهد في الدنيا وقد ذم الله من 
يحب الدنيا ويؤثرها على الآخرة» قال تعالى: كلا بل َيون الْعَاحِلَة + 
وَتَذَّرُونَ الأخْرَة» [القيامة: .]11-١‏ 

وني الحديث إثبات صفة الحبة لله عز وجل فالله عز وجل يجب ويب 
كما قال تعالى : يتأي این اموا من يَْتَدٌمِدكُمْ عن ييه سف اتی لله قوم 
م نوه45 الماندة: 104 والأصل انه إذا جاءنا شيء من صفات الله عز 
وجل في الكتاب والسنة أن نسلم لما فيها وأن نتأدب مع الله فلا ننفي ما أثبته 
ولا نثبت ما نفاه الله عز وجل» وأما دعوى بعضهم أن هذا يقتضي أن الله 
يماثل المخلوق أو أنه يقتضي أن الله يتغير» فنقول: ليس شيء من هذه الأمور 
يعد من اللوازم » وهذه اللوازم إثما جاءت من أذهان بعض الخلق ولا يقتضي 
إثبات الحبة شيعا من هذه اللوازم وأما دعوى التغير فهي دعوى كبيرة وتدل 
على معان مختلفة ومن ثم لا بد من الاستفصال فيها. 


شرحالأريعين التووية المختصر م 

القسم الثاني ما اشتمل عليه هذا الحديث ما ورد من قوله: وازهد 
فيما في أيدي الناس. والزهد فيما في أيدي الناس ألا يتعلق القلب بمافي 
أيدي الآخرين»؛ ويتضمن هذا عدم سؤال الآخرين بشيء من أموالبم من 
أجل حاجة النفس» وقد تكائرت الأحاديث عن النبي بل للأمر 
بالاستعفاف عن مسألة الناس وعدم إظهار الاحتياج إليهم والاستغناء عما 
في أيدي الآخرين وإذا تأمل الإنسان أحوال الآخرين وجد أن من سأل 


ابيص حي ضرع ينين النووية المختصر 


الحديث الثّاني وَالثََّاثُونَ 
عَنْ أي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ تان الْحُدْرِي ذه أن ر سول الله لا 
قَالَ: «لآضَرَّرَ وَلَآَضِرَار». حَدِيتٌ حَسَنُ رَوَاُ ابن ماج وَالدَّارَفطْنِي وَغَدْدهُمَا 
مُسْئَدَاء وَرَوَاهُ مَالِكُ في الوط مُْسَلاعَنْ عَمْرو بْنِ يْيَى عَنِ أبيِهِ عَنْ التي 
يك فَأَسْقَطَ أَبَاسَعِيد وله طرق يُقَرّي بَحْضْهَا بَعْضًا". 


هذا الحديث أخرجه الدار قطني والحاكم من طريق عمر بن يحيى 
الازئي عن أبيسعن ابي سد ري 

وقول المؤلف : مسندا : يعني أن جميع رجال الإسناد قد ذكروا فلا 
يوجد سقط في الإسناد» ورواه الإمام مالك في الموطأ عن عمر بن يحي عن 
أبيه عن النبي لله مرسلاً» والمراد بالمرسل عند ا محدثين الحديث الذي سقط 
صحابيه بحجيث يروي التابعي الحديث عن النبي ية مباشرة بدون ذكر 
الصحابي » وقد قدم الأئمة رواية الإمام مالك على غيره لفضيلته لكونه من 
أهل الحفظ والإتقان في الحديث النبوي» وقد ورد هذا الحديث من طريق 
جماعة من الصحابة» ولبذا قال المؤلف: وله طرق يقوي بعضها بعضا. 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۲۳۲۱) وأحمد في المسند (۳۱۳/۱) وأبويعلى في مسنده )۳۹۷/٤(‏ 
والطبراني في الكبير )1١١47(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه الحاكم في 
المستدرك (11/1) والدارقطني في سننه (۷۷/۳) والبيهقي في الكبرى (11/7) وأخرجه 
مالك في الموطأ مرسلاً (؟/740) من حديث أبي سعيد الخدري فل 


شرح الأربعين التووية ا مختصر كسا 
وقد ورد الحديث من طريق عبادة بن الصامت وابن عباس وعائشة 
وجابر وأبي هريرة وعمر وابن عوف المزني وغيرهم #. 

إذا تقرر هذا فإن هذا الحديث قد اشتمل على نفي أمرين : 

الأمر الأول: الضرر. 

الأمر الثاني : الضرار. 

وقد قيل: إن الضرر هو الاسم» والضرار هو الفعل. 

أ وقيل : إن الضرر يراد به إدخال الإنسان على غيره الأذية والضررء 
فيما فيه نفع له هوء بينما الضرار أن يلحق الإنسان السوء والمضرة والأذى 
بالآخرين بدون أن ينتفع هو به. 

والقول الثالث: أن الضرر إلحاق الضرر بالآخرين على جهة 
الابتداء» بينما الضرار فهو إلحاق الأذى على جهة المقابلة بأزيد منه 
ويتعدى به حدود الضرر الواقع عليه. 

وقبل أن ندخل في بيان شيء من صور الضرر المنهي عنها شرعاً نبين 
أنه إذا ورد الشرع بإلحاق الضرر بأحد من الناس فإنه لا يدخل في الحديث 
لاف فعا كين ولا يكون من الأمور الممنوع منها وأن هذا غير مراد 
قطعاء ومن أمثلة ذلك العقوبة التعزيرية التي تكون لأهل المعاصي فإنه وإن 
كان فيها ضرر لکن هذا مأذون به شرغاء ويترتب عليه مصلحة أعظم من 
ذلك الضرر الواقع في هذه العقوبات› ومن أمثلة ذلك إيقاع القصاص 
وإثبات حكمه. 

إذا تقرر هذا فإن هذا الحديث أصل عظيم في أبوب كثيرة لذلك جعل 
علماء الأصول والقواعد الفقهية هذا الحديث عنواناً لقاعدة كلية كبرى من 


[ ل شرخالأريعين الثووية المختصر 
قواعد الشريعة فإن الفقهاء قالوا: هناك قواعد كلية كبرى ترجع إليها 
أحكام كثيرة من جميع أبواب الفقه هذه القواعد هي : 

قاعدة : الأمور بمقاصدها. 

وقاعدة: اليقين لا يزال بالشك. 

وقاعدة : المشقة تجلب التيسير. 

وقاعدة: لا ضرر ولا ضرار. وبعضهم يعبر عنها بقوله : الضرر يزال. 

وقاعدة: العادة محكمة. 

ومن أمثلة ما وقع النهي فيه عن الإضرار بالآخرين الإضرار في 
الوصايا ومن ذلك قوله تعالى: من بعد وَصِيَةٍ يُوصَى يبآ أو دين غَيرَ مُضَارْ» 
(النساء ٠١:‏ وقد ورد التحذير من تخصيص بعض الورثة بشيء من التركة في 
نصوص متعددة. 

ومن ذلك أيشا ما يلق بالأحوال الأسرية فقا تى الشرع عن 
إضرار أحد الزوجين بالآخر. ومن أمثلة ذلك أن يمسك الإنسان بزوجته من 
أجل أن يلحق الضرر بها قال تعالی : لفَأَمْسِكُوض مَِعْرُوفيِأَوْ سَرْحُوهَنٌ 
تروف وله كوي ورا کدرا ونی بتع كللة تند لد ة4 
[البقرة: .]۲۳١‏ 

رفا أيضانهى الشرع عن الإضرار بالوالدة أو بالرضيع في 
الرضاعة قال تعالى :5ل تار ولد وها ولا موود ديرأو تالبغرة: 1161 

وهكذا أيضاً نهى الشارع عن الإضرار في المعاملات المالية ولذلك 
أثبت الشرع مثلاً الشفعة نفيا للضرر. 


شرح الأربعين النووية المختصر ا 

وما يتعلق بهذا مسألة وهي : ما لو كان هناك غرض صحيح يترتب 
عليه إضرار بالآخرين» مثل أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له فينتج 
عن ذلك ضرر يلحق بغيره فهل ينهي عن مثل هذا التصرف أو لا؟ 

قال الإمام مالك وأحمد: يمنع من مثل هذه التصرفات. 

وقال الإمام أبو حنيفة والشافعي : لا يمنع من مثل هذه التصرفات. 

من أمدلة هذا ما لی بتى ببعة يداء عالبا ميت يشرف على جازه ولا 
يستره فعلى قول مالك وأحمد يمنع من مثل هذا البناء خلافا للشافعي وأبي 
حنيفة رحمة الله على الجميع. 

٠‏ ومن أمثلته أيضاً أن يحدث في ملكه ما يضر بلك جاره» كأن يضع في 
أرضه غلا للدواجن تخرج منه رادحة قوية مؤذية. 

ونمايكون من صور نفي الضرر الوارد في الحديث ما ورد في 
الأحاديث الكثيرة من جعل الماء والكلأ والنار أموراً مشتركة بين الناس كما 
في حديث : «الْمُسْلِمُونَ شرَكَاءُ في كلاش في الكلأ وَالْمّاءِ وار" ولذلك 
ذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يمنع فضل الماء الجاري والنابع 
كما هو مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد . 


)١(‏ أخرجه أبو داود(۷۷٤۳)‏ وابن ماجه(۷۲٤۲)‏ وأحمد(2514/0). 


| > اب مسمس بقارن النووية ا مختصر 


2 2ه م اس‎ af a Gass 
ls الاس بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رجَال أ‎ 
الین عل عن كدخ دت كتير دوا ال وَغَيْرُهُ مَكَدَاء وَبَعْضْهُ في‎ 


لصحن" 





قلت : لفظ الحديث في الصحر حيحين أن النبي بء قال : الو يُعْطَى 
الناس يِدَعْوَاهُمْ لادعَى ناس ِمَاءَ رِجَال وَأَمْوَالَهُم وَلَكِنٌ الْيَمِينَ على 
الْمُدْعَى عليه»» وهناك أحاديث أخر تدل على هذا المعنى منها ما ورد في 
الصحيحين من حديث أشعث بن قيس أن النبي ية قال للمدعي : 
«شَاهِدَاك أو يَمِينهُ)'"؛ وقد خرج الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو: 
«الْيْينَةَ على الْمَدَعِي وَاليَمِينُ على الْمُدُعَى عليه)لكن إسناده ضعيف إذ 
فيه العرزمي وقد ضعفه أهل العلم من جهة حفظه . 

وقوله هنا: لو يعطى: المعطي هنا هو القاضي ومن ينفذ أحكام 
القضاة» ومثله المصلح بين الناس. 





.) ١071 ١( ومسلم‎ )۲١٠٤( أخرجه البيهقي(' 0 وأخرج بعضه البخاري‎ )١( 
.)171١1(ملسمو أخرجه البخاري(1007)‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم ۲۲۱۔(۱۳۸). 

(:) أخرجه الترمذي(17541١).‏ 


شرح الأريعين النووية المختصر »ا 

ففي هذا الحديث من الفوائد أنه لا ينبغي الوثوق بقول كل قائل لأن 
بعض الناس قد تأتيه الشبهات فيدعي أموال الآخرين أو يكون ضعيف 
الإيمان ومن ثم لا يتورع عن المطالبة بأموال الآخرين؛ قال ابن المنذر رحمه 
الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على 
المدعى عليه. 

ومعنى قوله : البينة على المدعي : يعني أن المدعي يستحق ما ادعاه 
إذا جاء بالبينة لأن البينة واجبة يؤخذ بها. 1 

ومعنى قوله : اليمين على المدعى عليه : يعني أن المدعى عليه يطالب 
باليمين إذا لم يحضر المدعي البينة لأن اليمين واجبة عليه حينئذ» وتبرئ 
ڏه باليمين: 

وفيه إثبات الدعوى وقبول القاضي لبا إذا كانت في الأموال أو كانت 
في الدماء وما يدخل في اسم الأموال الأعيان والمنافع. 

وفيه أن الدعوى لا بد أن تكون موجهة إلى مدعى عليه معين ولذلك 
قال َا : لادعى رجال أموال قوم. 

وفيه أن الدعوى لا تقبل عند القاضي إلا أن تكون مقدمة تمن له 
شخصية سواء كانت حقيقية أو اعتبارية. 

وفيه أن من مقاصد الشرع حماية أموال الناس ودمائهم لأن الشريعة 
جاءت لحماية أموال الناس ولحفظ دمائهم عن التلاعب بها وهذا مقصد 
عظيم من مقاصد الشرع دل عليه العديد من النصوص الشرعية. 

وفي الحديث أن البينة على المدعي وأن اليمين يطالب بها المدعى 
عليه. 





| ا شر رضن التووية المختصر 

والبينة قصرها طائفة على الشهادة» بينما قال آخرون: البينة هي كل 
ما يبين الحق ويوضحه ومن أنواع البينة عندهم الشهادة» ولذلك إذا كان 
هناك قرائن فإنهم يثبتون الحكم بناء على القرائن. 

وقد اختلف الفقهاء في تفسير المدعي والمدعى عليه بأقوال متعددة 
فمنهم من يقول: المدعى عليه هو من كانت العين بيده. 

ومنهم من يقول: المدعي هو الذي إذا سكت ترك» بخلاف المدعى 
عليه فإنه لا يُخلى إذا سكت. 

ومنهم من قال: المدعي هو من يطلب أمرا خفياً على خلاف الأصل 
والظاهرء والمدعى عليه بخلافه. 

ولعل القول الأول أظهر لدلالة حديث الباب. 

وفيه أن الأصل أن البينة تكون على المدعي أبداء وبذلك قال أبو 
حنيفة وطائفة. 

والجمهور يقولون بأندا نستثني من هذه القاغدة غذداً من المسائل 
منها: مسألة : القسامة لورود حديث فيها. 

ومنها ما لو جاء المدعي بشاهد واحد فإنه تؤخذ يمينه مع الشاهد لما 
ورد من حديث أبي هريرة وغيره أن النبي َا قضى بالشاهد واليمين. 

وقال طائفة بأن أقوى المتداعيين يرجح جانبه » وتجعل اليمين في جانبه 
وهذا مذهب مالك» ومن هنا نعرف أن عندنا ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن المدعي لا يطالب إلا بالبينة أو الشاهدين؛ ولا 
يطالب باليمين أبداً وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة. 
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القول الثاني : أن الأصل أن المدعي يطالب بالبينة وأن المدعى عليه 
يطالب باليمين إلا ما ورد فيه دليل خاص كمسألة القسامة وشاهد اليمين» 
وهذا مذهب الشافعي وأحمد. 

القول الثالث : بأن أقوى المتداعيين يعتبر هو المدعى عليه » وهو الذي 
لايطالب إلا باليمين: وأضعف الخداعيين يعت مدعيا ومن ثم يطالب 
بالبينة وهذا مذهب الإمام مالك. 

وهناك فريق آخر يقول: أن البينة لا يصح قصرها على الشهود فقطء 
ومن ثم فإن البينة هي كل ما يبين صحة دعوى المدعي ويشهد بصدقه ؛ ومثلاً 
في مسألة القسامة وذلك بأن يوجد قتيل فيتهم به شخص لوجود العداوة بينه 
وبينه » خصوصا إذا كان هناك قرائن تشير بالاتهام لهذا العدو فحينئذ يأتي 
أولياء الدم فيحلفون بدون أن يحضروا بينة فيستحقون ما يطالبون به إما دم 
صاحبهم» أو الدية على قولين فتكون أيمانهم هي البينة هنا 

وفي الحديث أن اليمين تشرع في جانب المدعى عليه أخذا من قوله: 
واليمين على المدعى عليه : فإنه يدل على أن كل من ادّعي عليه دعوى 
فأنكر هذه الدعوى ولم يكن مع المدعي بينة فإن المدعى عليه يطالب 
باليمين» وظاهر هذا أن المطالبة باليمين في حق المدعى عليه عامة تشمل 
الكبير والصغير المخالط وغير المخالط وبذلك قال الجمهور ومنهم الأئمة 
الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد. 

وقال الإمام مالك : إذا ادعى شخص على آخر ولم يكن معه بينة 
نظرنا فان لم يكن بينهما مخالطة سابقا لا بیع ولا مشترى ولیس من جنسه 
ولا من يمكن أن يتعامل معه فحينئذ لا نطالب المدعى عليه باليمين» مثال 


ع الس ع مح شوخ طريسية روید اتی 
ذلك لو ادعى شخص على عالم من العلماء يعرف أن ذلك العالم ليس له 
معاملات ولا بيع ولا شراء فادعى عليه مدع بأنه قد اشترى منه أرضا وهو 
يطالبه يقيمتها وهذه الأرض حسب إفادة المدعي قد بيعت بأسعار مرتفعة 
جدا فحينئذ لم نجد مع المدعي بيئة فهل نطالب المدعى عليه باليمين؟ 

قال الجمهور: نعم لعموم حديث الباب» وقال مالك : لا نطالبه لأنه 
ليس بينهما غخالطة سابقاء إذ أن مفل هذا العالم يبعد أن يشتري هذه 
الأرض التي لہا أقيام عالية» وهو ممن عرف بالزهد في الدنيا. 

واستدل بقوله : «اليمين على المدعى عليه : على أن المدعي لا يطالب 
باليمين مطلقاً وإنما عليه البينة ورتبوا على هذا بأنه إذا نكل المدعى عليه 
جاء المدعي بدعواه ولم يكن معه بينة فقيل للمدعى عليه : يمينك على 
إنكار دعواه؛ فرفض ونكل عن اليمين فحينئذ ماذا نفعل؟ 

قال الإمام أبو حنيفة وأحمد: يُقضى بالنكول فقط لأن النبي ياي 
قال : «واليمين على من أنكر» أو «على المدعى عليه». 

وقال الإمام مالك والشافعي : بأنه ترد اليمين على المدعي ولا يقضى 
بمجرد النكول» ولعل مذهب مالك والشافعي أقوى لأنه أضمن في حفظ 
الحقوق من جهة أخرى» لأن المدعى عليه قد يُعلم من حاله أنه يتورع عن 
اليمين فيكون ذلك سبباً لادعاء الفجار والفساق عليه من أجل أن يأخذوا 
أمواله. 

وظاهر حديث الباب أن المدعى عليه يستحلف مطلقا في جميع 
القضاياء والقضايا على أنواع منها: 
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أولا: حقوق الله عز وجل» وحقوق الله عز وجل عند الجمهور تما 
يدخل في عموم الحديث» فهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي قالوا: 
إذا اتهم فإنه يستحلف» وذهب الإمام أحمد أنه لا يستحلف في حقوق الله 
بحال» ومثل ذلك مسألة الزكاة. 

ثانياً: حقوق الآدميين فإن المدعى عليه على أنواع : 

النوع الأول: من كان مؤتناً كما لو أعطى شخص آخر مالاً يحنظه 
وديعة فهذا الحافظ هذا مؤتمن فلو ادعى صاحب المال عليه بدعوى ولم 
يكن مع صاحب الال بينة فهل نطالب هذا المؤتمن باليمين أو لا؟ 

- هذا اختلف فيه أهل العلم على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه لا يطالب باليمين مطلقا لأنه قد ائتمنه وصدقه 
عالقا 

القول الثاني: أن المؤتمن تجب عليه اليمين لأن صدق دعوى المدعي 
مكن» فيدخل في عموم حديث الباب وهذا مذهب الجمهور ومنهم أبو 
حنيفة ومالك والشافعي. 

القول الثالث : قالوا: ننظر فإن كان هذا المؤتمن قد وجدت عليه تهمة 
و شبهة فحينئذ يطالب باليمين» وإن لم يكن هناك تهمة فإنه لا يطالب 
باليمين وهذا قول أحمد» ولعله أعدل الأقوال في هذه المسألة. 


عد عاد عد عد عد 
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الحديث الرابع والثلاثُون 
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رش ر 


مين وَس ورَاءً ذلك من الإمّان حب ڪردل». 

ففي الحديث من الفوائد وجوب إنكار المنكرء وأن إنكار المنكرات 
هذا من الأعمال الصالحة ومن خصال الإيمان. 

وفيه أن إنكار المنكر مقيد بالقدرة والاستطاعة وهذا في الإنكار باليد 
واللسان» وأما الإنكار بالقلب فهو واجب على كل أحدء ولا يعذر منه 


أحد من الخلق كائناً من كان. 


(۱) أخرجه مسلم (59). 
(۲) أخرجه مسلم (00). 
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وقد استثنى جماعة من حديث الباب ما يكون من الأئمة والولاة من 
المنكرات واستدلوا على ذلك بما ورد من النصوص الآمرة بالصبر على 
جور الأئمة» ولكن ينبغي أن نفرق بين شيئين : 

الشيء الأول: أن تغييرما لدى الأئمة باليد بواسطة السيف 
والسلاح» فمثل هذا منكر ولا يجوز وهو من أنواع المعاصي » وما يدخل في 
قول النبي ية : «من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم فاقتلوه 
كائناً من كان)”", وقد ورد في صحيح مسلم أن النبي كَل قال: اتَسمَعْ 
وطيع لاير وَإِنْ صرب هرك وأخذ مالك فَاسْمَعْ وَأطِم)” " وقال : امن 
رای من امیر شيئا يكره فيصر فإنه من فَارَق الْجَمَاعة شرا قَمَاتَ فة 
جا" والمتأمل في أحوال التاريخ الإسلامي» وغيره من تاريخ الأمم 
يجد أن الخروج على الولاة بالسيف حدث بسببه من المفاسد أعظم مما كان 
يقصد به من المصالح؛ فكم من دم سفك! وكم من محارم انتهكت! وكم 
من مال استحل بهذه الدعوى! وكل هذا يخالف مقصد الشرع. 

الشيء الثاني : نصح الولاة بالحسنى والأسلوب الحكيم فهذا من 
الأمور المشروعة» كما في حديث : «الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله 


ولأئمة المسلمين وعامتهم)”". 


.)1١7(ص سبق تخريجه‎ )١( 
(AV). أخرجه مسلم‎ (۲) 
.)۱۸٤۹(ملسمو‎ )۷۰٥۳(يراخبلا أخرجه‎ 0 


(4) ينظر تخريج الحديث السابع. 


| اا سي رع الأريضن الثووية ار 

كما استثني من الحديث ما يتعلق بحال الشح المطاع فقد ورد في السنن 
من حديث أبي ثعلبة أن النبي اة قال :« اروا ِالْمَمْرُوف وَتَنَاهَوًا عن 
لمر حتى إذا رات شحا مُطَاعًا وعو منبَما وديا مُؤْئَ وَِعْجَاب كل 
ذي رأي يرَأيه فَعَلَيِكَ يخَاصّة تيك وَدَعْ العوَام0". 

وفي الحديث أن الإنكار متعلق بالرؤية والمشاهدة أما الأمور المستورة 
فإنه لا يتعلق بها إنكار؛ لقوله: من رأى منكم ؛ لكن إذا كان هناك أمور 
ظاهرة لم يشاهدها الإنسان لكنه علم بها يقيناًء فهل يجب عليه إنكارها؟ 

قال طائفة: لا يجب عليه الإنكار لأن الحديث قيد وجوب الإنكار 
بمن رأى فلابد من رؤية العين. 

وقال آخرون: بأن الرؤية أعم من مشاهدة العين وقد يكون المراد 
بذلك العلم» ولعل القول الثاني أظهر لأنه قد وردت نصوص عديدة تأمر 
الأمة بأن تأمر بالمعروف ولم تشترط الرؤية منها قوله تعالى : (وَلْتَكن سكم 
أمَهيَدعُونَ إلى اير وَبَأمرُونَ بالعرُونٍ ونون عَن المُنكر وَأَلنيك هُمْ 
لْمُفْلحُورتَ» آل عمران:4١1]‏ 

وقوله هنا: المنكر: المراد به ما أنكرته الشريعة ونهت عنه. 

وق الديثف أن إنكار اللتكر على مراتب» أهلااها الإتكار اليد أخدا 
من قوله : فليغيره بيده: يعني ليزل ذلك المنكر بواسطة اليد» وجمهور أهل 
العلم على أن التغيير باليد يكون لصاحب الولاية من مثل الوالد والإمام 


.)07١08(يذمرتلا أخرجه‎ )١( 


شرع ري مده ع ا 
ونوابه والقضاة ونحوهم» وأن من وجد منكرا فلا يغيره بيده حتى يستأذن 
من صاحب الولاية» وأما الإنكار الثاني وهو الإنكار باللسان فهذا وظيفة 
كل مسلم من يكون عالاًء فلا بد في الإنكار اللساني أن يكون هناك علم 
والعلم يشمل عدة أمور: 

أولها: أن يعلم الآمر بالمعروف أن هذا الفعل منكر. 

والشاني: أن يتحقق من فاعل هذا المنكر أن لا يوجد لديه سبب 
يقتضي إباحة هذا المنكر في حقه. 

والثالث : أن يتيقن أن ذلك الفاعل قد فعل هذا المنكر حقيقة. 

ويبقى هنا مسألتان: 

المسألة الأولى: المسائل المختلف فيهاء هل يحصل فيها إنكار أم لا 
يحصل فيها إنكار؟ 

فنقول: المسائل المختلف فيها على أنواع النوع : 

النوع الأول: ما فيه دليل شرعي واضح فحينئذ ينكر فيه ويبين لهذا 
المخالف أن فعله مخالف للنصوص الشرعية. 

النوع الثاني : ما كان الخلاف شاذاً لا قيمة له ولا يعتبر فيه اتفاق ولا 
خلاف فهذا أيضاً لا يتلفت إلى الاختلاف فيه ويشرع الإنكار على من 
عمل بالقول الشاذ. 

النوع الثالث: ما يكون من مسائل الخلاف التي يلحق الإنسان مذمة 
وعار من إقدامه عليها وحينئذ هذه أيضاً ينكر فيها خصوصاً إذا ترتب على 
العمل باقر اقخاف امن القاس ومن أنفلة هذا مغلا تو كات 
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يلحق الإنسان عار بمسألة من مسألة الخلاف فحينئذ لا ينبغي للإنسان أن 
يلحق بنفسه العار بفعل ما هو مختلف فيه. 

النوع الرابع : ما لم يكن كذلك فهذا لا يكون فيه إنكار وإنما يكون 
فيه مناقشة ومباحثة وحوار وإدلاء كل إنسان بما لديه من قول وحجة 
وغ الو تکار غلية. 

المسألة الثانية: أن الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يقصد 
فيه الإنسان إرضاء رب العا مين والحصول على الأجر والخوف من العقاب 
المترتب على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحينئذ لا يفعل الإنسان 
هذه الأمور انتصارا لنفسه ومن ثم أيضاً يخحرص على الرفق في الإنكار لأنه 
بذلك يرضي رب العالمين. 


لا ا 
عد عد e‏ عد e‏ 
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الحَديث الحَامس والثلاثُون 

عن أي هُرَيْرَةَ لھ قال : قَالَ رَسول الله كلِِ: «لا تَحَاسَدُواء وَلَآَتَتَاحَشُواء 
وَلَأَتبَاعَضُواء وَلآَتَدَابَرُواء وَلأَيبعْبَعْضْكُمْ عَلَ بَيْعبَمْضء وَكُونُوا عِبَادَ الله 
إِخْوَائه للم أو امُسْلِم: لايَظِلِمُهُ ولا يذه وَلأَيَكْذِبُكُ وَلأَيحْقِرُهُ 
التَقُوَى ما تا بير إل صَدْرِه تلات مَرّاتِ - بحسب امرئ مِنَ الشَّرٌأَنْ 
ع کک الى كل شی عل نكنل عياة 5 وا وغوه و 
مل 

هذا حديث عظيم جامع يبين ما يقصده الشرع من المجتمع المسلم بأن 
يكونوا إخوة متعاونين على الخير متعاونين على أداء ما أمر الله عز وجل به 
من الشرع متحابين فيما بينهم كل منهم يعين إخوانه على حوائجه. 

وقد اشتمل هذا الحديث على النهي عن عدد من الخصال : 

الخصلة الأولى: الحسدء والمراد بالحسد هنا تمني زوال نعمة المحسود 
سواء كان أمراً قلبياً أو أمرا فعلياًء وقولنا: أمرا قلبيا بأن يتمنى بقلبه زوال 
نعمة غيره فإن هذا يعقبر حسداً: وإذا تكلم بذلك ويذل الأسباب بلسائه 
لتزول النعمة من غيره أصبح أيضاً حسداًء فإنه إذا فعل وأدى من الأعمال 
ما يوصل إلى زوال النعم عن الغير فإنه يعتبر حاسداً أيضاًء ومن المعلوم أن 


(۱) أخرجه مسلم (5074). 
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إيليس حسد آدم فكانت عقوبته العقوبة الشنيعة وقد ذم الله عز وجل الحسد 
ومن اتصف بهذا الوصف في مواطن من كتابه» ومن ذلك قوله عز وجل : 
وود كير اهَل الكتسب لؤْيَرُدُوتَكُم هَن بعد إيسَيِكُمْ كَُارَا حَسَدَا يِنْ 
عند أنفسهم يِنْ بَعْدٍ مَا تِن لَّهُمُ الح البقرة:9١11.‏ 

وهنا مسائل: 

المسألة الأولى: لو وجد الحسد في القلب ثم أبعده الإنسان وعرف أن 
هذا حالف للشرع فإنه حينئذ يكون مأجوراً مثاباً لأن الحسد إنما كان في قلبه 
فأزاله تقرباً لله عز وجل. 

المسألة الثانية : إذا حسد غيره ولم يعمل بمقتضى حسده ولم يبغ على 
ال محسود بقول ولا بفعل؛ فهذا إن كان غيرقادر على إزالة النعم فإنه حينئذ 
يأثم بهذا التمني» أما إذا كان قادرا على إزالة هذه النعم عن غيره فترك ذلك 
الفعل ولم يكن بيده إزالة الحسد من قلبه فإنه لا يأثم بهذا على الصحيح. 

والمشروع للعبد إذا وجد عنده مثل ذلك أن يسعى في اكتساب 
الفضائل المماثلة لفضائل الآخرين وأن يتمنى أن يكون مثلهم» ومثل هذا 
يسمى الغبطة وهو حسد محمود إذا كان في الفضائل الدينية وقد ورد عن 
النبي اة أنه قال: لا حَسَدَ إلا في اين رَجُلَآناهُ الله اران فهو يُقَومُ يه 
اناء اللَيِل رآناءً اهار وَرَجُلٌَآنَاه الله مالا فَهُوَ ينف ناء اللَيْلٍ وآناءً 
التّهّار». 


(١)أخرجه‏ البخاري(0070) ومسلم(٥۸۱).‏ 


ا ا 

الخصلة الثانية: النجش» والنجش في البيع أن يزيد في ثمن السلعة من 
لا يريد شراءهاء وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما أن النبي ية نهى عن النجش"'". 

وأكثر الفقهاء على أن النجش لا يمنع من صحة البيع » والإمام مالك 
والإمام أحمد يقولون: لا يمنع من صحة البيع لكن يثبت للمشتري الخيار 
يسمونه : خيار الغبن. 

وقد فسر جماعة قوله: ولا تناجشوا: بأن المراد به النهي عن المكر 
والحيلة والمخادعة في عقود البيوع ولا شك أن هذه الأفعال محرمة؛ وقد 
وردافي الحديث: «من غشنا فليس منا). 

وقال تعالى : «وَلَا سيق الْمَكِرٌ السب إل أَهْلِ» افاطر: 14 

والخصلة الثالثة نما ورد الحديث بالنهي عنه: قوله: ولا تباغضواء 
وذلك أن الله عز وجل قد جعل المسلمون إخوة والإخوة متحابون فيما 
بينهم ولا يتباغضون» ولذلك وردت النصوص بالترغيب في حبة أهل 
الإيمان بعضهم لبعض فقال النبي بيا : «والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة 
حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابواء ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه 
تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم»”” وقد امتن الله على عباده المؤمنين بأنه قد 


.)19١7(ملسمو‎ )١١47(يراخبلا أخرجه‎ )١( 
.)٠١۱(ملسم أخرجه‎ )۲( 
.)۵ ٤(ملسم أخرجه‎ )۳( 





| ایت ج ص كرض وين وة ت 
ألف بين قلوبهم» قال سبحانه وتعالى : (َآعْتَصِمُوا ل آله جَمِيعً وَل 
تفقوأ ودروا يعَمَتٌ الله ليم إِذْ كد أغدَآء الت بين لويم َأَصْبَحْمُ 
بِيِعمتِهِء إِخْوَانًا» لآل عمران:7١٠)‏ ومن هنا جاءت الشريعة بعددمن 
الإجراءات التي تنفي التباغض. 

وينبغي أن يلاحظ هنا أن الاختلاف في المسائل العلمية بين الفقهاء 
وأتباعهم لا يوجب تياغضا ولا تدايرا ولا تؤدي إلى أن يفي يعضهم على 
بعض» ولا أن يتكلم بعضهم في عرض بعضهم الآخر. 

وينبغي أن يلاحظ أن الإمام قد يقول بقول يجتهد فيه ويخالف حديثاً 
لأن الحديث لم يبلغه» فحيتئذ يكون مأجورا مثاباً على اجتهاده مع خطئه 
فيه» لكن لا يصح لأتباعه أن يوافقوه مع علمهم بالحديث الذي قد 
خالفه» لأنهم إذا تركوا الحديث وقالوا بقول ذلك الإمام فإنهم إنما قالوا 
بقول ذلك الإمام لأنهم يريدون علو متبوعهم وظهور كلمته وحينئذ يكون 
الأتباع لم يقصدوا رفع كلمة الله عز وجل واتباع شرع الله ودينه. 

والخصلة الرابعة المذكورة في الحديث قوله: ولا تدابروا: والدبر يعني 
خلف الإنسان» وققا الإنسان وهو مأخوذ من أن يولي الرجل صاحبه دبره 
ويعرض عنه بوجه وهذا هو التقاطع وقد جاء في الصحيحين أن النبي بيا 
قال : «لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» يلتقيان فيصد هذا 
ويصد هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»”''» وقد فسر بعض أهل العلم 


)١(‏ أخرجه البخاري(/7017) ومسلم(1070). 


شرح الأربعين التووية المختصر r‏ 
التدابر هنا بالاختلاف في الرأي رغبة في مخالفة الآخرين › فيدبر الإنسان 
ويُعرض عن أقوال غيره رغبة في أن يكون له قول مستقل؛ ولا شك أن 
الاختلاف مذموم فإذا وقع الاختلاف حاولت الشريعة تطويق هذا الخلاف 
من خلال جعل مصدر يرجع إليه الناس عند اختلافهم كما في قوله 
تعالى : یا لذن اموا يمو آله لیوا اسول وأؤلی الأ يدك إن 
رغم فى سء فَردُوه إلى اله وَآلرّسُولِ إن كنم مُؤْيئُوَ له وآلَْوْم آلآ جره 
(النساء: 5] ومن خلال نهي المختلفين عن أن يبغي بعضهم على بعض. 

. الخصلة الخامسة: قوله: ولا يبع بعضكم على بيع بعض : والمراد 
بذلك أن يكون هناك بيع بين اثنين يبيع أحدهما على الآخر سلعة بثمن 
معين فيأتي شخص ثالث ويقول للمشتري: عندي بضاعة أحسن من 
بضاعة هذا البائع أو أقل سعراً وممناً من أجل أن يبطل العقد الأول ويشتري 
منه هذه السلعة» وقد جاء في الصحيحين أن النبي ميد قال : «لا يبيع المؤمن 
على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه»"" والصحيح الذي عليه 
جمهور أهل العلم أن النهي هنا للتحريم» ولكن اختلفوا هل يصح هذا 
البيع؟ 

فقال أبو حنيفة والشافعي: يصح. 
وقال الإمام أحمد في إحدى الروايتين: لا يصح هذا البيع. 


.)٠٤١۲(ملسمو‎ )0١141(يراخبلا أخرجه‎ )١( 


٠١‏ شرح الاربعين النووية المختصر 

التوجيه السادس مما ورد في هذا الحديث قوله: وكونوا عباد الله 
إخواناً : عباد الله منادى فكأنه قال وكونوا يا عباد الله إخواناًء والمراد أنهم 
إذا تركوا التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر وبيع بعضهم على بعض 
كانوا إخوانا وفيه إشارة للحكمة التي من أجلها هي عن الخصال السابقةء 
وكل فعل يناي الأخوة فإنه ينهي عنه. 

وقي هذا اللفظ من الحديث التوجيه بأداء حقوق المسلم على المسلم 
من رد السلام وتشميت العاطس ونحو ذلك؛ وقد دل على هذا قول الله عز 
وجل : نما آلْمُؤْمِئُونَ إِحْوَةٌ فَأَصَلِحُوا ب کن ارک اللشجرات + 10] را كنان 
المؤمنون إخوة فإنهم مأمورون با يؤدي إلى تآلف قلوبهم واجتماعهم 
وينهون عما يوجب تنافر القلوب واختلافها فإن الأخ من شأنه أن يوصل 
النفع لأخيه وأن يكف عنه الضرر. 

الخصلة السابعة قوله: المسلم أخو المسلم: وهي تؤكد الجملة 
السابقة» ففي هذا اللفظ إثبات عقيدة الولاء بين أهل الإسلام بأن يعين 
بعضهم بعضاً ويقوم بعضهم بحوائج بعضهم الآخر. 

الخصلة الثامنة في قوله :لا يظلمه : يعني لا يجوز للمسلم أن يأخذ 
مالا لقيو بفوة فن ماله ولا وهل قيا مخ حقوقة سوك كانت 
حقوقاً مالية» أو كانت حقوقا معنوية كحقه في العرض لأن عرض المسلم 
حرام فلا يجوز للمسلم أن يتكلم بالغيبة أو البهتان وذكر المعائب في حق 
أخيه المسلم: وهكذا أيضا لا يظلمه بأخذ شيء من حقوقه أو انتهاك 
لعرضه أو الاعتداء على دمه أو نحو ذلك. 


رع او و ا > 

التوجيه التاسع الوارد في هذا الحديث قوله : ولا يخذله : المراد بهذا أن 
لا يترك المؤمن نصرة أخيه المؤمن في المواطن التي يحتاج فيها إلى النصرة وقد 
ورد في الحديث الصحيح أن النبي يكل قال : «انْصّرْ احا ظَالِمًا أو مَظْلُومًا» 
قالرز: يارسول الله سا عضر بظلوماء فكيف عضر ظالا؟ فقال: 


م 
مم 


«تَأَخُدُ فَوْقَ 
التوجيه العاشر: قوله: ولا يكذبه: هذا بمعنى أنه لا يتكلم معه 
بكلام يخالف الواقع ما يعرف أنه كذب» وقد جاءت النصوص بتحريم 
الكذب وبينت أن الكذب يهدي إلى الفجور وأن الفجور يهدي إلى النار 
وأمرت بالصدق. 
٠‏ التوجيه الحادي عشر قوله: ولا يحقره: يعني أنه لا يجوز للمسلم أن 
يتنقص مكانة أخيه المسلم وقد قال تعالى : يتا دين َامَنُوا لا يَسَخَرَقَوَمٌ 


عه 


ف عد 4 اميق فاه وق دع ورك دو ف 227 وچ سوه بذك م 
ِن قَوْمرِ عَسَىْ أن كوو حيرا يڇم و سَآءٌ من نِسَآءِ عَسَىْ أن يكن حَيْرا من 


ی . 


و 


ولا لما مُگ ول تتابژوا بلقب بفْس ألم لقوق بعد اليم وسن 
لم يمب فَأوْلَتبِكَ هم آلظاسُونَ» الحجرات:١1).‏ 

ثم قال النبي َيه : «التقوى هاهنا»: ويشير إلى صدره ثلاث مرات› 
وفيه بيان أن التقوى علها وأصلها في القلب فلا يطلع أحد على حقيقتها 
إلا الله تعالى ولذلك عول على مافي القلوب كثيرا كما في الصحيح أن 


.)۲٤٤٥(يراخبلا أخرجه‎ )١( 


ا #«الست صخ سرج فريسةانتودية كتفي 
النبي اة قال : (إنّ الله لا ينْظُرُ إلى صُوركم وأموالكم ون يَنْظْرُ إلى 
فلويكم وََعْمَالكُم)”" ويدل على رجوع أصل التقوى إلى القلوب قوله عز 
وجل: لك وَمَن يعم سَعتيرَ لَه فَإِنّهًا ِن تَقَوَى الْقُنُوبٍ» ا حح ١:‏ 
ويترتب على هذا أن درجات العباد تتفاوت عند الله عز وجل بحسب ما في 
قلوبهم فإن الله عز وجل قال: ن ا ڪرم عند آله تنک [الخجرات 1 

التوجيه الثاني عشر ما اشتمل عليه الحديث: قول النبي ية :بحسب 
امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم : يعني يكفي المسلم من صفات الشر أن 
يكون تقر لأخيه المسلم متنقصاً لمقداره ومنزلته» وذلك أن احتقار 
الآخرين لا ينتج إلا من التكبر والكبر من أعظم خصال الشر» ولذلك قال 
النبي لاد :لا ڀڏځل الجنة من کان في قَلْبهِ مال درَةِ من كبْر»”". 

ثم قال يك : (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضة: في 
هذا تحريم الاعتداء على الآخرين في الدماء والأموال والأعراض» وبيان 
أن جميع حقوق المسلم يجب احترامها ويحرم التعدي عليها بأي نوع من 
أنواع الاعتداء» وذكره للدم والمال والعرض يظهر أنه على سبيل التمثيل. 

والمراد بتحريم الدماء تحريم الاعتداء على الآخرين في نفوسهم 
بقتلهم أو بقطع شيء من أعضائهم أو بجرح أبدانهم. 


.)219075(74 أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه مسلم(11)‎ )۲( 


شرح الأربعين النووية المختصر ا 

وما يدخل في تحريم الاعتداء على الأموال تحريم السرقة» وتحريم 
أخذ أموال الآخرين بدون إذن منهم ولا رضاء ومن ذلك النهبة التي 
ينتهبهاء ومن ذلك التعامل بالتعاملات المحرمة الممنوعة في الشرع » ومن 
ذلك غبن الآخرين في أموالهم وبخسهم لحقوقهم؛ ومن ذلك عدم تقييم 
الموظفين لبعضهم التقييم المناسب الهم بما يترتب عليه عدم ترقيتهم. 

وأما الاعتداء في العرض فيكون بالكلام في معايب الآخرين سواء 
كان صدقاً أو كذباً فإن هذا من الاعتداء على الأعراض. 

فالمقصود أن هذا الحديث وما ماثله من النصوص يؤكد على حرمة 
حقوق الآخرين وأنه لا يحل إيصال الأذى إلى المسلم بأي وجه من الوجوه 
من الأقوال أو الأفعال بغير حق وقد قال الله تعالى : (وَالذِينَ يُؤدُورَتَ 
لْمُؤْيِييَ وَآلْمُؤيِئَتِ بِمَيِرِمَا أَحُتَسَبُوا قَقَدٍ أَحَتَمَنُوا بَا وَإِنْمَا يناه 
االأحزاب:۸] وإبراز الأخوة الإيمانية بين المؤمنين من أجل أن يتعاطفوا 
ويترااحمواء .ومن لجل أن يتناونوا على أذاء الأمون الظبية الواجينة شرغا 
ليمتلوا قوله تعالى : تاوا َل لير وَلكفوَئ ولا تَعَاونُوا عَلى الإو 
وَآلْعْدَونِ» اللائدة: ؟] ويدل على هذا نضا ماوردفي الحديث أن النبي ئا 


ده و 


ال الین للمؤون اباق بش بح ب 


)١(‏ أخرجه البخاري(۸۱٤)‏ ومسلم(59085). 


[ »دس شرحالاريعين النووية المختصر 
gre ee A A 5 8‏ ف امو وأو ف ر 
وقوله يَكِكِ: مَل المَؤْمِنِينَ في تَوَادهِمِ وَتَرَاحمِهم وَتَعَاطفْهِم مكل 
الكو إا ا شی مده خو كناش له سار لجسل بالسهر 
7 "لك 


FE 9F 


)١(‏ أخرجه البخاري(1١1١75)‏ ومسلم(21087). 


شرح الأربعين النووية المختصر ا 


الحَدِيث السادس والثلاثون 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضف قَالَ؛ َال رَسْولُ الله اة ١مَنْ‏ تفس عَنْ مُؤْمِنِ كُزْبَةٌ 
بن قرب اچ لاعلا کین كرب وم ایدو ون فشر عل شوتر 
س الله عَلَيْه في الدَّنَْا وَالآخْرَة: وَمَنْ سر مشلا سره الله في الدنيا وَالآَخِرَق 
الله في عَوْنِ الْمَيْدِ ما كَانَ الْمَبْد في عَوْنِ أَخِيه خِيه وَمَنْ سَلّكَ طَريقًا يَلْتَمِسٌ فيو 


ءِلا سَهَلَ الله لَه به طريقا ل ا ُت وما اجَمَعَ قوم في بَبْتِ من بجوت الله يَدْلُونَ 
كِتَابَ الله وَيَتَدَاَسُوئَه بَبْتَهُم إلائرلَثْ عَلَيْهُمْ السَّكِيئَة وَعَشِينْهُمْ الوَّحْمَةُ 
وَحََنْهُْ اللائكَة وَدَكَرَهُمْ لله فين عِنْدَهُ ومن طا په عَمَلَهُ ابرغ به نَسَبْها. 
خضي بهذا و 

* قوله: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا ننس الله عنه كربة 
من كرب يوم القيامة: الكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في 
الكرب والضيق» والتنفيس للكربة يكون بتخفيفها أو إبعادها. 

في هذا الحديث من الفوائد أن الجزاء من جنس العمل فجزاء التنفيس 
تنفيس» وجزاء التفريج تفريج. 

# قوله: كربة من كرب يوم القيامة: هذا في تنفيس الكرب» بينما 


في التيسير على المعسر وستر المسلم قال : في الدنيا وفي الآخرة. 





.)5199( أخرجه مسلم‎ )١( 


Ki‏ شرح الأربعين النووية المختصر 

قيل في مناسبة هذا: أن الكرب هي الشدائد العظيمة وهي خاصة 
بيوم القيامة ولذلك اقتصر في القول الأول على ذكر يوم القيامة فقط 
وكذلك قيل بأن الكرب والشدائد العظيمة لا تحصل في الدنيا لكثير من 
الناس بخلاف الإعسار والحاجة إلى الستر فإنه لا يكاد يخلو أحد من مثل 
ذلك؛ ولو بتعسر الحاجات المهمة. 

* وقوله : من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة: يدل 
على أن الإعسار قد يحصل في الآخرة وقد وصف الله يوم القيامة بقوله: 
داك يَوْملِيَومُ عَسِيرٌ * على الْكَفرِينَ عَيَربسير االمدثر ٠٠١-٠:‏ وبقوله : 
ركان يَرْما على الْكفِرِينَ عَسِيرًا» الفرقان .]۲٦:‏ 

كيف يكون التيسير على المعسر؟ 

يكون من جهة المال إما بإنظاره إلى الميسرة» وهذا من الواجبات كما 
قال تعالى : «وَإن كارت ذو عُسَرَقٍ فنَظِرَةٌ إن مَيْسَرََ © البقرة:٠۲۸]‏ وتارة يكون 
بالتخفيف من الدين والوضع منه؛ وتارة يكون بإعطائه ما يزول به 
الإعسار» والأمران الأخيران مستحبان وفيهما فضل عظيم وقد جاء في 
الصحيح : "كان تَاجِرٌ يُدَاينُ الناس فإذا رَأى مسرا قال لِفْنْيَانِهِ تَجَاوَرُوا 
عنه لعل الله أنْ يجاور عا فتَجَارَرٌ الله عنه». 

# قوله :ومن سترمسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة: هذا فيه 


الترغيب في ستر معايب الآخرين» ومن أعظم ذلك ستر الإنسان على نفسه 


)١(‏ أخرجه البخاري(۲۰۷۸) ومسلم(1915). 





شرح الأربعين النووية المختصر Ki‏ 
فلا يفضح المرء نفسه بإعلام الآخرين بما وقع منه من معاص وذنوب» 
ولذلك ينبغي بالعبد إذا وقع في معصية أن يسترها على نفسه وألا يجاهر 
بهاء وكذلك لا بحسن به أن يذهب من أجل طلب إيقاع العقوبة به وإثما 
الأولى أن يستر نفسه. 

أما بالنسبة لستر الآخرين فالمقصود بحديث الباب عدم إظهار عيوبهم 
أو دنويم وخصوصاق الستوريخ الذين لا يعرقون بشيء حن المعاضي 
فإنهم إذا وقعت منهم زلة أو هفوة فإنه لا يجوز التحدث بها ولا يجوز 
هتكها ولا كشفها ولا إعلام الآخرين بها لأن هذا غيبة والغيبة محرمة قال 
تعالى : «وَلا يغب بَعْضكُم بَعَصًا) الحجرات:١1]‏ ومن هنا فيجتهد الإنسان 
وسعه على ستر العصاة فإن ظهور معاصيهم يؤدي إلى عدم تعاون الناس 
على الخير ويؤدي إلى انتشار هذه المعاصي. 

أما من كان من الفساق الفجار المعلنين بمعاصيهم فمثل هذا يحسن 
بالمؤمنين أن ينكروا فعله»ء والأولى أن لا ينسب إليهم ذلك الفعل بحيث 
يقال الفعل الفلاني حرام ومعصية ودليل ذلك كذا وكذا من النصوص أو 
أن ينسب إلى مجهول ويقال: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. 

وقد ذهب طائفة إلى أن هذا الصنف لا غيبة له ويجوز التحدث بمعايبه 
والذي يظهر أن النصوص الواردة في منع ذلك عامة ‏ فإن نصوص تحريم 
الغيبة عامة ‏ لم تفرق بين المعلنين وبين غيرهم » ويدل على هذا شيئان : 

الأول: من جهة المعنى وذلك أنه إذا تحدث الناس بالمعاصي ونسبتها 
إلى أهلها سهل ارتكابها على الآخرين ولم يكن ذلك صعباً عليهم» وأما 


| واا شرج روسن التووية المختصر 
إذا لم مرا ها وسكموا عا فإنها يق تكون بعيدة عن التفرس صعية 
عليهاء ويستثنى من هذا ما إذا كان في ذلك مصلحة إما مصلحة للمتكلم 
فيه كما الورأى ابن يفعل معصية من المعاصي وظن أنه لن ينتهي عن هذه 
المعصية إلا بالحديث معه ونصيحته» أو التحدث بتلك المعصية أمام قرين له 
على جهة الستراله والنصيخة ويقوع قريئة ينهية عن قعل هله اأعصية 
فحينئذ يجوز مثل هذاء وهكذا ما لو كانت هناك مصلحة عامة كما لو كان 
هناك شخص يريد أن يوقع بالأمة سوءاً عظيماً أو أن يفسد شيا من المصالح 
العامة » فحينئذ يجوز التحدث بمعصيته لكن لا يتحدث بذلك إلا عند من 
يتمكن من إيقاف مشل هذا الشر فيقوم بإخبار الجهات المختصة ويخبر 
السلطان ونوابه بمثل هذا ليحموا الأمة من شر من يريد إيقاع الضرر بالأمة. 

وقوله ية : والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه: عون الله 
للعبد أن ييسر له أموره ويسهل عليه أحواله. 

وفي الحديث أن الجزاء من جنس العمل بل قد يترك الإنسان الفعل 
الفاضل الذي يقتصر نفعه على النفس من أجل أن يتمكن من إعانة 
الآخرين ولذلك قال النبي بلا : ذهب الْمَفْطِرُونٌ ايوم يالأجْر)”". 

ثم قال النبي با : ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به 
طريقاً إلى الجنة : سلوك الطريق لالتماس العلم يدخل فيه الذهاب في الطرق 
الحقيقية بواسطة المشي بالأقدام إلى مجالس العلماء سواء كان طريقاً معهودا 


)١(‏ أخرجه البخاری(۲۸۹۰) ومسلم(۱۱۱۹). 


شرح الأربعين النووية المختصر EK‏ 
في السابق كالشوارع والطرقات المعروفة أو كان طريقا مستحدثا في زماننا 
كما في ذهاب الإنسان إلى غيره بواسطة هذه الآلات الحديثة للاتصال 
كالائترنت والبائف ونحوهاء وهكذا أيضاً يدخل في هذا اللفظ سلوك 
الطرق المعنوية المؤدية إلى حصول العلم مثل حفظه ومذاكرته ومدارسته 
ومطالعته وكتابته والتفهم له ونحو ذلك من الطرق المعنوية التي نتوصل بها 
إلى العلم. 

الفائدة الثالثة آله انكلم طريق بوعل إن اة وكون» طريقا بول 
إلى الجنة من ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: أن العلم عبادة وسبب من أسباب دخول الجلة. 

الأمر الثاني : أن العلم يوضح طرق العبادة والتقرب لله عز وجل 
فمن ثم يتمكن الإنسان من تطبيق علمه فيكون ذلك سبباً لدخوله الجنة. 

الآ للك O E ESE‏ يدن لس امه 
الحسنات أنه بجر بعضها بعضاً كما قال تعالى : (وَيزِيدُ آنه لیت أَهْعَدَوَا 
هدّى» مریم ۰۷٩:‏ وأننا نرجو إن شاء الله لكم طلاب جامعة المعرفة أن 
تكونوا تمن يدخل في هذا الحديث النبوي الكريم لعل الله عز وجل أن 
يخلص لنا ولكم النية. 

a‏ ارقا لظم a‏ قفي يؤيلة الحم 
جم علعاء انفرية وقم اااي اللا ونذلك قالء اي ر «إِنّ الله 
لا يقبض الْعِلْمَ ا راع يَْترِعْهُ من الِْبَادِء ولكِنْ يفيض الِْلْم يقَبض العلَمَاءِ 


ا سميج اووس د سير 
حتى إذا لم ببق عَالِمًا نُخَدَ الناس رؤوسا جهالا فووا فََقَْوا يعَيْرٍ عم 
لوا 110 

والعلم منه ايكون فق القلي شيت يسمكن الإنسان مسن نفهم 
النصوص الشرعية » وما يقوم بالقلب خشية للّه» ومعرفة بصفاته» ومهابة 
له سبحانه وخضوعا له» ومحبة ورجاء وتوكلا عليه» فإن هذا من أعظم 
أنوع العلم النافع ؛ ومنه ما يكون باللسان بان يكون المرء قادرا على نشر 
هذا الدين قادرا على محاجة الآخرين به ونحو ذلك. 

وأشير إلى مسألة متعلقة بقوله وله من سلك طريقاً يلتمس فيه 
علما د أن الاد بهذا الخديث علم الشريحة وما يسائده من اللوم وأما اللوم 
الدنيوية احضة التي تنفع الأمة فإن هذه العلوم فيها فضل ولأصحابها أجر 
لكنها لا تدخل في هذا الحديث الذي نتدارسه في يومنا هذا. 

وفي الحديث أنه ينبغي الإسراع في طلب العلم وإدراكه والجد 
والاجتهاد في هذا لأنه من طرق دخول الجنة التي أمر الله بالإسراع إليها في 
قوله سبحانه : (وَسَارِعُوَا إل مَعْفِرََيْن رَبَكمَ وَجَنْةِ عضا ألسَمَرواتُ 
وَالأَرْضُ أُعِدّتَ ِلمُّقِينَ4 لآل عمران:177]. 

وقوله َة : ما جلس قوم في بين من بيوت الله يتلون كتاب الله 


ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم 


(۱) أخرجه البخاري(١١٠2)‏ ومسلم(۲۹۷۳). 


شرح الأربعين النووية المختصر ل 
الملائكة وذكرهم الله في من عنده: يدل على استحباب الجلوس في المساجد 
و ا ودار ااج ی 6 1 شال ای 
لا : «خَيْرْكُمْ من َعلَمَ لمران وَعَلمَ؛" ولكن ذلك لا يدل على أن قراءة 
القرآن تقتصر على من كان في المسجد فإن النبي كان يقرأ القرآن في كل 
أحايينه ولا يمنعه من قراءة القرآن إلا أن يكون جنبا". 

وفي الحديث مشروعية الاجتماع لقراءة القرآن» والمراد بهذا أن يجتمع 
جماعة فيقرأ واحد ويستمع الآخرون لقراءته» كما قال النبي َة لابن 
مسعود لا أمره أن يقرأ من القرآن قال : (إني أب أن أمسْمَعَهُ من غَيْري»". 

وأما اجتماع جماعة بحيث يقرؤون القرآن قراءة جماعية فكان أهل 
الشام يفعلون ذلك يقرؤون القرآن من سورة واحدة بأصوات عالية وقد 
أنكر عليهم جماعة من أهل العلم هذاء منهم الإمام مالك وغيره وقالوا 
بأن هذا الفعل لم يكن موجودا في عهد النبوة ولا في عهد الصحابة ولذلك 
كان أهل البلدان الأخرى يجتمعون فيقرأ أحدهم عشر آيات والناس 
ينصتون ثم يقرأ آخر عشر آيات حتى يفرغوا من قراءتهم التي يعتادونها. 

وفيه أن السكينة تنزل بقراءة القرآن على هذا الوجه والمراد بالسكينة 
طمأنينة القلب والنفس والانشراح والسرور. 
)١(‏ أخرجه البخاري(00717). 


(۲) أخرجه ابن ماجه(094) وأحمد(۱/٤۱۲)‏ وابن خزيمة(۲۰۸) والحاكم(: .)١1١/‏ 
(۳) أخرجه البخاري(۸۲٥٤)‏ ومسلم(١٠8)‏ 


| >« الس يي سسب تبرخ الازومية التووينة تسر 

وفي الحديث أن القرآن سبب لنزول الرحمة. 

*٭ قوله : غشيتهم الرحمة: أي أحاطت بهم من كل جانب. 

وفيه تسخير الملائكة لنفع بني آدم وحفظهم. 

وفيه إثبات وجود الملائكة. 

# قوله: وذكرهم الله في من عنده: يعني أن الله عز وجل يذكر 
هؤلاء التالين عنده وذكر الله لعباده المؤمنين فائدة وخير ونفع ويترتب عليه 
حصول الخيرات لهم دنيا وآخرة وقد بين الله عز وجل أن من أسباب ذكره 
أن يذكر العبد ربه كما قال تعالى: «فاذکرونۍ أذكركم» [البقرة: ]١57‏ والمراد 
بذكر الله لعبده: ثناؤه سبحانه على عبده في الملا الأعلى بين الملائكة 
ومباهاته به. 

*# قوله: ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه: معناه أن العلم المنتج 
هو الذي يبلغ بالعبد الدرجات العلا في الآخرة كما قال تعالى : < وَتِلِكَ أنه 
لين أورنةُ نْتُمُوهَا بِمَا كس تَعْمَلُورتَ#الزخرف :1 وقال سبحانه :لڪل 
رجت ا عَمِلُوأ 4 [الأحقاف:19) 

وني الحديث أن النسب لا ينفع صاحبه إذا لم يكن معه عمل صالح. 

وفوائد هذا الحديث كثيرة وما أوردناه إنما هو كنموذج لبا . 


عد عاد عاد عإد عاد e‏ 


شرح الأربعين التووية المختصر r‏ 
2 3 3 و ٤‏ 4 
الحديث السابع والثلاتون 
عَنْ ابن عباس رَضِيَ الله عَنها عَنْ رَس ول الله يل فِا يَرْوِي عَنْ رَو 
تَبَارَكَوَتعَالَ قَالَ: «إنَّ الله َعَالَ كَتَبَ الْحْسَنَاتِ وَالسّيَْاتِ تم بن ذَلِكَ؛ فَمَنْ 


ەرو ر 


هم بِحَسَئةٍ كَلَمْ يَحْمَلْهَا کتبا اله عِنْدَهُحَسَنَةَ كَامِلَة وَإِنْ هَمَ پا فَحَملَهَا كتَبَّهَا 
لله عر وَجَلَّ عِنْدَهُ عَْرَ حَسََاتٍ إل سَبْع ائةِ ضِعْفٍ إل أَضْعَافٍ كَيِيرَقِ وَإِنْ 
هم َة فلم عملا کنا الله عِنْدهُ حَسَنَةٌ گام وَإِنْهَمٌ بيجا فَمَعِلَهَا كنبا لله 


ee 


ام فوا نع a‏ 2 
لَه سَيْعَةَ وَاحِدَةً رَوَاهُ البُخَارِي وَمُسْلة". 





فانظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى وتأمل هذه 
الألفاظ. 

# قوله : عنده: إشارة إلى الاعتناء به. 

# قوله : كتبها الله له حسنة كاملة : وكاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. 

وقال في السيئة التي هم بها فلم يعملها : كتبها الله عنده حسنة كاملة ؛ 
فأكدها بكامله» وإن عملها كتبها سيئة واحدة فأكد تقييدها بواحدة» ولم 
يؤكدها بكاملة » فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه. 

في هذا الحديث من الفوائد إن وظيفة الأنبياء وأتباعهم من العلماء 
هي الدعوة إلى الله عز وجل » وهي وظيفة عظيمة لها أجر كبير. 


.)۱١١( أخرجه البخاري (1191) ومسلم‎ )١( 


[ ١٠آ‏ للد شر حالأريعين النووية المختصر 

وفيه إثبات الأحاديث القدسية وأنها ثابتة عن النبي بيا حيث يرويها 
عن ربه عز وجل» وقد تقدم شيء من أحكامها. 

وفيه نسبة الأحكام الشرعية إلى الله عز وجل. 

وفيه أن الله كتب الحسنات والسيئات» فقيل : كتب وقوعهاء وقيل: 
كتب ثوابها. ويحتمل أن كلا من المعئيين مراد. 

وفيه أن كتابة الحسنات والسيئات» والبم بها على أربعة أنواع : 

النوع الأول: عمل الحسنات فهنا تضاعف الحجسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» ومضاعفة الحسنة بعشر أمثالها لازم 
لجميع الحسنات ؛ لقوله تعالى: من جاء بِكَكَسََةِ لهد عَشْرٌأمََلِهَا» 
[الأنعام: 117١‏ وأما زيادة المضاعفة على العشر لمن شاء الله أن يضاعف له فدل 
عليه عدد من النصوص منها في النفقة في قوله تعالى: مُكَل الَذِينَ يُفِقُونَ 
وهر ن سل لله تحتل حب لبقت سح تايل فى گل متاو اق حبق اله 
بشت لمن قا وَللّهُ وسم عَليم (البقرة وفي حديث أبي هريرة ذه أن 
النبي اة قال :اكل عَمَلٍ ابن آم يُصبَاعَفُ الْحَسَنَةٌ عَشِرٌ أمكالِهًا إلى 
سَبُعمائة ضِعفوء قال الله عز وجل : إلا الوم فإنه لي وأنا أَجْزِي يه يه يدع 
شهوته وُطعَامَهُ من اجلي». 

وقال تعالى في الصبر: (إِْمَا يوق أَلصَّرُونَ أَجَرَهُم يمير حِسَابٍ» 


)٠١ [الزمر:‎ 


(۱) أخرجه البخاري(۹۲٤۷)‏ ومسلم(١١٠١).‏ 


اا م 

فمضاعفة الحسنات زيادة على العشر تكون بأسباب متعددة منها : 

أزلا و الإسلام. 

ثانياً: كمال الإخلاص. 

ثالثاً: فضل العمل في نفسه وعظم الحاجة إليه. 

رابعاً: فضيلة المكان كما قال النبي بلا : اصّلاةٌ في مَسلجادي هذا 
أفضَل من لف صّلاةٍ فيمًا سواه إلا الْمَسْحِدَ الحَرَام) ". 

خامساً: فرضية العمل كما في قول الله عز وجل في الحديث 
القدسي : «ومَا ترب لي عَبدِي يشيْء حب لي مما افتَرَطتْ علي . 

سادسا: عظم الزمان كما في حدیث : اما من ايام الْعَمَل الصاح فيها 

أحَبْ إلى الله من هذه الأيام يعني ايام الحَشْر»”". 

سابعاً: فضل العامل كما قال النبي إلا : «لا سبوا أصحَابي فلوا أن 
أحَدَكُمْ لفق مل اح دُهَبًا ما بل مد أْحَدِهِمْ ولا نُصِيفَهُ)". 

النوع الثاني : عمل السيئات فتكتب السيئة بمثلها من غير مضاعفه 
كما قال تعالى: (وَمَن جَاءَ بألسيعةٍ قلا جَرّى إلا يلها وهم لا يُظْلَمُونَ» 


[الأنعام : 01 


)١(‏ أخرجه البخاري(۱۱۹۰) ومسلم(1795). 

(۲) أخرجه البخاري(19:07). 

(۳) أخرجه أبو داود(۳۸٤۲)‏ والترمذي(701) وابن ماجه(۱۷۲۷). 
)٤(‏ أخرجه البخاري(17171) ومسلم(1541). 





BJ‏ شرح الأربعين النووية المختصر 

مع أن السيئة قد تعظم أحيانا لأسباب خاصة منها: 

أولاً: شرف الزمان. 

ثانياً: شرف المكان» ومن ذلك قوله تعالى: ومن يرد فيه بِلَحَادِ يلم 
ُذِقَهُ من عَذَّا ب اليم [الحج:9؟]. 

ثالشا: نوع السيئة » فالكذب على الرسول وك ليس كالكذب على 
و وغيبة العلماء ليست كغيبة غيرهم › والزنا بحليلة الجار”" , وزوجة 
المجاهد أعظم من الزنا في غيرهن'"؛ إلى غير ذلك. 

النوع الثالث: الهم بالحسنات» فلو هم الإنسان بحسنة فإنها تكتب 
معه الحرص على العمل لا جرد الخواطر التي تخطر ثم تنفسخ من غير عزم 


(۱) أخرج البخاري(91؟1) ومسلم في المقدمة(؛) من حديث الْمُغِيرَة قال: سمعت رَسُولَ الله يكل 

(؟) أخرجه البخاري(۷۷٤٤)‏ ومسلم(87) من حديث عبد الله فد قال : سات رَسُولَ الله يك 
أي الدب أَعْظَمْ عِنْدَ اللّهِ؟ قال: «أنْ تَجْمَلَ لله ندا وهو خَلَقَكَ» قال: قلت له إن ذلك 
لَمْظِيمٌ؛ قال: قلت ثم أيُ؟ قال : م أن تقل وَلَدَكَ مَحَافة أن يَطْمَمَ مَمَكَ) قال : قلت ثم 
أي؟ قال:١‏ ثم أن ثُرَانِيَ حَلِيلة جارك). 

(۳) أخرجه مسلم(۱۸۹۷) من حديث بيده نه قال: قال رسول اله إلا : احُرْمَةٌ نْسّاءِ 
الْمُجَاهِدِينَ على الْفَاعِدِينَ كَحُرْمةٍ ماهم وما من رجُلٍ من الْقَاعِلينَ يلف رَجُلا من 
الْمُجَاهِدِينَ في هله فَيَحُوهُ فيهم إلا رقف له يوم الْقِيَامَةِ فح من عَمَلِهِ ما شاءً فما ظَُكُم». 


شرح الأربعين النووية المختصر "ا 
للإنسان ولا يكتب عليه؛ إنما المراد العزم على الحسنات» والهم بالحسنة إذا 
لم يعمل المرء الحسنة ينقسم إلى أقسام : 

القسم الأول: أن يهم بالحسنة ويسعى في تحصيلها وفعل أسبابها لكنه 
لا يدركها فإن هذا يكتب له الأجر كاملاًء لقوله تعالى: (ومَن رٌخ مِنْ 
تت مُهَاجِرًا إل الله وَرَسُوله- ثُمَّ يُذْرِكْهُ لوث فَقَدْ وَقَمَ اجره عَل آنه 
الساء: ٠٠١‏ خصوصاً إذا كان يفعل مثل ذلك سابقاً كما في قول النبي بلا : 
«إذا مض الْعبْدُ أو سَافرٌ كيب له مل ما كان يَعْمَلْ مُقِيمًا صّحِيحًا»”'' وقد 
قال النبي ية عن العامل والناوي : لفَهُما في الأَجْرٍ سّوَاً»”". قال طائفة 
بأنهما سواء في أصل أجر العمل دون مضاعفته فالمضاعفة يختص بها من 
عمل العمل دون من نواه ولم يعمله؛ فإنهما لو استويا من كل وجه لكتب 
لمن هم بحسنة ولم يعملها عشر حسنات» وقد ورد في عدد من النصوص 
عدم المساواة بينهما'”. 

القسم الثاني : أن يهم المرء بالحسنة ويعزم عليها ولكنه يترك تلك 
الحسنة من أجل حسنة أفضل منها فإن هذا يثاب ثواب الحسنة العليا التي 


)١(‏ أخرجه البخاري(1197). 

(۲) أخرجه ابن ماجه(۲۲۷٤)‏ وأحمد(٤ )١170/‏ والبيهقي(: /۱۸۹). 

() أخرج البخاري(7001) ومسلم(۱۲۸) عن أبي مُرَيرةَ نه عن رسول الله ب قال : قال 
الله عز وجل : (إذا هه عدي بحس ولم يَعْمَلْهَا كا له حَسَئة فن عَمِلَهَا كنْنهَا عَظْرَ 
حسنات...). 


| اا رع يسن ويه ممصي 
هي أكمل بلا إشكال ويثاب على همه الأول بالحسنة الدنياء وقد ورد أن 
يجلا ال الب 09 ف مكة: ای نرت إنالقم لامكا تسای بیت 
المقدس» فقال ية : (صل هاهنا» ثم أعاد عليه» فقال:(صل هاهنا» ثم 
أعاد عليه » فقال : «شأنك إذن». 

القسم الثالث: أن يهم بالحسنة فيعزم عليها ثم يتركها تكاسلاء فهذا 
يثاب على الهم الأول والعزم الأول ويعطى حسنة بسبب ذلك» ولكنه لا 
يثاب على الفعل. 

النوع الرابع : الهم بالسيئة» وهو على أقسام : 

القسم الأول: أن يهم بالسيئة وهو عازم بقلبه على فعلها ثم يراجع 
نفسه فيتركهاء ولكن لا بد أن يقيد هذا بأن يكون قد تركها لله كما جاء في 
حديث أبي هريرة 4# : (إنما تركها من أجلي)””". فهذا يؤجر وتكتب له 
حسنة كاملة لأنه تركها لله عز وجل. 

القسم الثاني: أن يهم بالسيئة وفعل المعصية ثم بعد ذلك يسعى في 
قصيليا كو رکا من أجل مرا اقلق أو هوقا سن الناس ٠‏ وهذا قد 
اختلف فيه الناس فقيل : يعاقب على نيته. وقال بعضهم بأنه لا يعاقب. 
ولكل من القولين وجهته ودليله. 


(۱) أخرجه أبوداود(7700) وأحمد(777/15) والطبراني في الكبير(۷/٠۳۲)‏ والبيهقي 
.(A1/۱۰)‏ 


.)١79(ملسمو‎ )۷٥۰۱(يراخبلا أخرجه‎ )١( 





شرح الأربعين التووية المختصر ا 

القسم الثالث: أن يهم بالسيئة ويعزم عليها ويسعى في تحصيل 
أسبابهاء ولكن لا يمكن منهاء فجمهور أهل العلم على أنه يعاقب ويكون 
عليه إثم الهم بالسيئة؛ وقد ورد في الحديث أن النبي قال ١:‏ إذا التقى 
المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قالوا: يا رسول الله هذا القاتل 
فما بال المقتول؟ قال : «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه)”' وقد جاء في 
الحديث أن النبي بيا قسم الناس أربعة أصناف » وذكر أن الصنف الثالث : 
من كان عنده مال ويصرفه في معاصي الله ؛ والقسم الرابع : من لم يكن 
لديه مال ولیس لديه علم فهو يتمنى أن لو كان لديه مال لعمل مثل الأول؛ 
قال : «فهما في الوزر سواء»”". 

وينبغي أن يلاحظ هنا أنه إذا انفسخت نيته وفترت عزيمته من غير 
سبب منه فهذا يكون على قسمين: 

القسم الأول: أن يكون الهم با معصية جرد خاطر لم يسكن في القلب 
فإن هذا يعفى عنه ومن أمثلته الوساوس الرديئة» وقد قال النبي ية : ١إن‏ 
الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم» ”". 

القسم الشاني: أن يكون عازماً عزماً مؤكداً مصمماً على الفعل» 
فهذا على نوعين: 
(۱) أخرجه البخاري(۳۱) ومسلم(۲۸۸۸). 


(۲) سبق تخريجه ص‌(۷٥۲).‏ 
(۳) ينظر تخريج الحديث التاسع والثلاثون. 





8 ات ست ق ارت الفوويه تمر 

النوع الأول : إذا كان العمل عملا مستقلا بنفسه من أعمال القلوب 
كالشك فإن هذا يعاقب عليه العبد ومن أمثلته محبة ما يبغض الله والكبر 
والحسد. 

النوع الثاني : إذا كان من أعمال الجوارح فإذا أصر العبد على إرادة 
شيء من المعاصي المتعلقة بأعمال الجوارح ولم يظهر له أثر من الخارج 
أصلا فهل يؤاخذ بذلك أولا؟ 

قولان لأهل العلم؛ القول الأول: بأنه يؤاخذ به لقوله تعالى: 
٠وَاعَلَمُوَا‏ أنّ آله يَعْلَمُ مَا ف نفک فَآحَدَرُوه» [البترة: 570 ولقول النبي لا : 
«الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس)”". 

وقال بعض أهل العلم : يعاقب عليه في الدنيا بالبموم والغموم. 

وبعضهم يقول: يحاسب عليه في الآخرة جرد حساب بدون عقوبة 
أخرى ثم يعفى عنه. 

والقول الثاني : أنه لا يؤاخذ بمجرد النية مطلقا ونسب هذا إلى الإمام 
الشافعي. 

فاللقصود أن من قال بإثبات العقوبة في مثل هذا فتكون العقوبة على 
البم فقط بدون أن يكون عليه عقوبة المعصية لأنه لوهم بالمعصية ففعلها 
فحينئذ لا يعاقب إلا عقوبة المعصية فقطء ولا ينضم إليه عقوبة الهم بها 
لئلا يعاقب على المعصية عقوبتين. 


)١(‏ ينظر تخريج الحديث السابع والعشرين. 


شرح الأربعين النووية المختصر 

أيضا ما يلاحظ في هذا بأنه إذا أقدم الإنسان على فعل معصية يظن 
أنها معصية وكانت ليست معصية كمن وطء زوجته يظنها أجنبية فهذا عليه 
إثم الوطء لأنه أقدم على ما يظن أنه حرم لكن لا يترتب عليه إثم آثار 
الوطء الحرم من إفساد الفراش وإدخال ولد في فراش غيره ونحو ذلك من 
الآثار» وقد سبق معنا بيان الطرق التي يتمكن العبد بها من حو السيئات. 

وفي الحديث من الفوائد إثبات كتابة الحسنات والسيئات وقوعاً وثواباً 
وعقاباً ومنها أن الله عز وجل قد قدر كل شيء من أفعال مخلوقاته. 

وفيه إثبات أن الله يفعل لقوله: كتب. 

٠‏ وفيه أن الله عز وجل يعتني بالخلق ويراقبهم ويطلع على أعمالهم 

ولذلك قال : بأنه كتب حسناتهم وسیئاتهم. 

وفيه فضل الله عز وجل ولطفه وإحسانه أن من هم بالحسنة ولم 
يعلمها فإن الله يكتبها حسنة كاملة. 


عد عاد عاد عإد E‏ 


E TC‏ التووية المختصر 


٤ 7 ٤ + 5‏ 4 
الحديث الثامن والثلاثون 
عَنْ أب هُرَْرَةَفَلَ: قَالَ رَسُولُ الله يلي: «إنَّ الله تال كَالَ: مَنْ ادى لي 
و کک ا فقت ف 
َه روفو 


تاو نيزن ال تيف ر 
وَلَئِنْ شا اش وَلَيِنْ اسْتَعَادنٍ ليله رَوَاه الا 


هذا الحديث تفرد به الإمام البخاري دون بقية أصحاب الكتب الستة. 

وهذا حديث عظيم النفع » كبير الثمرة. 

ففي هذا الحديث من الفوائد إثبات صفة القول لله عز وجل وأنه من 
أفعاله سبحانه وتعالى أنه يقول» وأهل السنة على إثبات صفة الكلام له 
سبحانه وتعالى» وأنه متى شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم» والكلام والقول 
صفات متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. 

# قوله: من عادى: المعاداة: إيجاد العداوة بالخصومة أو الإعراض 
أو بعدم الحبة أو البغض. 

فيه ابات مؤالاةالؤمين يضم لض خصوصاً لأهل الحم 
والعمل الصالح. 

وفي الحديث أن لله تعالى أولياء هم أهل التقوى والإيمان بدلالة قوله 
تعالى : أل إرء أَوْلِيَآءَ لَه لا ڪوف علیہ ولا مہ رنوت * أأزيرت 


.)50:7( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح الاريعين التوويةامختصر لل 1 | 


َامَنُوأ وَكَابُوا يَكَقُورت» ايونس ٠۳.٠۲:‏ فأثبت أن هناك أولياء له عز وجل 
وأثبت أن أولياء الله يتصفون بهذين الوصفين: الإيمان والتقوى. 

وفي الحديث أن معاداة أولياء الله من كبائر الذنوب لقوله : فقد آذنته 
بالحرب» أي قد أعلمته بأنني محارب له» فأولياء الله تحب موالاتهم وتحرم 
معاداتهم كما أن أعداءه تجب معداتهم وتحرم موالاتهم» قال تعالى : (ِإِنْبَا 


ا 


ولیکم آله وله وَالْذِينُ اموا الین يمون دصار لصّلَؤة وَيُؤْتُونَ آلركة وهم 
رَكِعُونَ # وَمَن يمول الله وَرَسُولهء وَلّذِينَ ءَامَتُوأ فإنَّ حِرّب آله هم لبون 4 
لالمائدة: 01-50) وقوله سبحانه : «يكأيجا لذن ءَامَُوا لا تَكَخِدُوأ عَدُوَى وَعذوکہ 
اا € االممتحنة .]١:‏ 

وينبغي بنا أن نفرق بين الولاية والموالاة: فالولاية إنما تغبت لأهل 
الإيمانء وأما كون المد موى له هذا يشمل المؤمنين والكفار, قال 
تعالى : حب إا جا أَحَدَكُمْ آلْمَوتُْ تَوَفْتَهُ رسلا وهم لا يُفرَطُونَ * م ردو 
إلى أله موْلَنِهُمْ آلْحَقْ) الأنعام .]٠۲.١١:‏ 

وولاية الله لعباده على نوعين: 

النوع الأول: الولاية العامة ومنها قوله سبحانه : اله ونُ ازيرت 
اموا يُخْرجُهُم مِنَ آلظلمَت إلى آلثور4 البقرة ومنها قوله : ومن ول 
آله وَرَسُولَهُم وَالْذينَ اموا قن رب آله هم الْقَطِبُونَ» [الأنعام : ؟13. 

والنوع الثاني : الولاية الخاصة وهي للمؤمنين المتقين وهذه الولاية 
الخاصة للمؤمنين المتقين هي المذكورة في قوله : 

الآ إن أوَلِيَآء آنه لا حَرْفك عَيْهِرْ وَل هم َرَنُورَ» ايونس :137 


١١‏ لل شرحالأريعين التووية المختصر 

وفي الحديث أن الأولياء ينقسمون إلى قسمين: 

القسم الأول: من تقرب إلى الله بأداء الفرائض فقطء بفعل 
الواجبات وترك المحرمات. 

القسم الثاني : من تقرب إلى الله بالفرائض والنوافل. 

وفي الحديث أن الولاية لا تحصل إلا بطاعة الله عز وجل بفعل 
الواجبات وترك المحرمات» والتقرب بالنوافل فمن ادعى أن ولاية لله تحصل 
بغير ذلك فهو كاذب في دعواه» ومن ادعى أنه إذا حصل درجة الولاية ترك 
العبادة وترك النوافل والفرائض فهو مخالف لحديث الباب الذي يثبت أن 
الولاية لا تثبت إلا لمن فعل الفرائض. 

وفيه إثبات محبة الله عز وجل وأنها تتفاضل لقوله: ما تقرب إلي 
عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه. 

وفيه أن أوامر الله تنقسم إلى قسمين: الفرائض » والنوافل. 

وفيه أن الأعمال الصالحة تقرب إلى الله عز وجل وتزيد درجة العبد. 

وفيه تفاضل الأعمال فبعضها أفضل وأحب إلى الله عز وجل من 
بعضها الآخر. 

وفي الحديث الترغيب في كثرة النوافل في قوله: ولا يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. 

وفيه أن كثرة النوافل سبب لحبة الله عز وجل. 

وفيه أن محبة الله للعبد من الأمور المكتوبة فينبغي على العباد أن 
يستجلبوا محبة الله عز وجل لہم. 


شرح الأربعين النووية المختصر [J‏ 

وفيه أن ا لمحب لله يحب أن يجعل الخلق كلهم قريبين من الله حبين له 
وهو سبحانه يحبهم. 1 

وفيه أن الله عز وجل يحفظ أولياءه فيحفظ سمعهم وأبصارهم 
وأيديهم وأرجلهم من المعاصي › فلا يقدمون على شيء من معصية الله؛ 
لقول الله عز وجل في الحديث القدسي : فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها. 

وفيه أن الله يحفظ هذه الأعضاء لأوليائه بحيث لا تصيبها الآفات ولا 
يلحقها شيء من المصائب التي تعطل نفعهاء وقد ورد مثل ذلك في قول 
النبي بيا : «احفظ الله يحفظك» كما تقدم. 

. وفيه أن الله عز وجل إذا أحب عبداً أجاب مسألته وأعطاه مسألته 
وأعاذه ما يكره فيحصل له المطلوب ويزول عنه الملكروب» ولكن يلاحظ 
أن الله عز وجل قد يستجيب للعبد في بعض أدعيته من باب الاستدراج له 
كما أجاب دعوة إبليس لا دعا أن يبقى إلى آخر الزمان فإن هذا لا يدل على 
فضيلته » كما أن عدم إجابة الله للعبد لا تدل على نقص فيه فإن النبي ياي 
قد سأل ربه أن يهدي عمه أبا طلب ولم يقدر الله له البداية فلا يدل على 
نقص في الداعي » ولكن الله إذا لم يستجب للعبد المؤمن فإنه يعوضه عن 
ذلك إما أن يصرف عنه من الشر ما يكون مماثلا للخير الذي طلبه» وإما أن 
يدخر له ثوابه عنده عز وجل. 

كما لا بد أن يعلم أن الدعاء له أسباب يستجيب الله بها عز وجل 
للعبد؛ وله موانع تمنع من إجابة الدعاء» من أمثلة هذه الموانع أن يأكل المال 
الحرام» ومنها أن يدعو الإنسان بإثم أو بقطيعة رحم» وغير ذلك من 
الأسباب. 


امه ر يفريه الملختصر 

فالمقصود أن هذا الحديث يدل على أن هذا المحبوب والمقرب عند الله 
عز وجل له خاصية تجعل الله عز وجل يجيب دعاءه. 

وقد ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث أن الله عز وجل قال: «وما 
ردت عن شيءِ أنا فَاعِلَهُ تَرَددِي عن نفس الْمُؤْمِنٍ 2 الم ت وأنا كر 
مُسَاءَنَهُ)”'' فإن الله عز وجل قد قضى على عباده بالموت؛ قال تعالى: کل 
نفس ذَآِقَهُ آلتؤت» لآل عمران: 180 والمراد بالموت مفارقة الروح الجسدء 
ومثل هذا لا يحصل إلا بألم عظيم جداء فلما كان الموت بهذه الشدة والله 
عز وجل قد حتمه على عباده كلهم ولا بد لهم منه» والله تعالى یکره أذى 
اومن ومسا سنس قلاا ردد فق عض الوم . 

اللقصود أن العبد متى جعل نفسه موافقاً لأوامر الله عز وجل بفعل 
الطاعات وترك المعاصي والسيئات فإنه حينئذ قد جعل نفسه في طاعة الله 
وجعل مقصوده ومراده تحقيق مقصود ربه ومولاه» فمن ثم يحفظ الله عرز 
وجل جوارحه فلا ينطق العبد إلا بذكره ولا يتحرك إلا بأمره فإذا سمع سمع 
ما يكون ضمن الشرع على وفق طريقة الشرع وهكذا في يده وني رجله. 

ولا يصح للحلولية والاتحادية أن يقولوا: إن يد الله هي يد العبد؛ 
فإن مثل هذا غير مراد بهذا الحديث لأن الله عز وجل قد فارق بين الرب 
وبين العبد فجعل هناك علاقة بينهما في امحبة» نمايدل على افتراقهما 
واختلافهما. 

د عد عد E‏ عد 


)١(‏ كما في رواية البخاري للحديث. 


شرح الأربعين التووية المختصر »ا 


الحديث التاسع والثََّاتُونَ 

عَنْ ابْنِ عباس رَضِيَ لله عن أن رول الله بيا قال : «إنَّ الله تج اور لي 
ڪن اي الخُطأوَالتَّانَ وما اشر هوا عََيْه. حَدِيثٌ حَسَرٌ راهان َاجَةً 
َالبََْقِيُ وَعَبر. 

هذا الحديث رواه ابن ماجه وابن حبان بإسناد ظاهره الصحة» وقد 
أنكر الأئمة هذا الحديث؛» قالوا: إن الصواب فيه عن الحسن عن النبي 
اة » وقالوا بأن راوي الحديث عن الأوزاعي هو الوليد بن مسلم ء والوليد 
يدلس تدليس التسوية ولم يصرح بالتحديث في هذا الحديث» وقدرواه 
الوليد عن ابن لبيعة عن موسى بن وردان» ما يدل على أنه لم يسمع 
الحديث من الأوزاعي؛ ولذلك أنكر عدد من الأئمة هذا اللفظ ولم يثبتوه 
عن النبي ياد 

وقد ورد في عدد من النصوص ما يدل على مثل هذا الحكم فمثلا 
عدم المؤاخذة بالخطأ يدل عليها قوله تعالى : (رَبَنَا لا تُوَاخِذْنَا إن تسيا أو 
أَخْطَأنا» االبقرة:181] وقد قال الله: نعم. وقال سبحانه : ووَلَيِسَ عَلَِكُمْ 
جُتَاحٌ فِيمَآ أُخْطأتُم به- وَلَدكن ما تَعَمّدَتَ قُلُوبكُم» [الأحزاب : 10 والمراد بالخطأ 
أن يقصد الإنسان بفعله شيئا فينتج عن فعله شيء لا يقصده. 


(۱) أخرجه ابن ماجه(50 ١؟)‏ وابن حبان(1/17١1١)‏ والطبراني في الكبير )١١7174(‏ والحاكم 
في المستدرك )1١/ ٤(ينطقرادلاو )5١7/7(‏ والبيهقي في الكبرى (707/1). 


 --1[‏ شرحالأريعين النووية المختصر 

وكذلك النسيان يدل عليه قوله تعالى: «رَبَنا لا تُوَاجِذَْآ إن كسيكآ أو 
أخْطَأَناك [البقرة:1581. 

والمراد بالنسيان أن يكون الإنسان ذاكرا لشيء ثم بعد ذلك يذهل عنه 
ولا يستحضره عند فعله كأن يعرف أن حكم هذا الفعل المنع لكنه في زمن 
معين يقفل غن ذلك قيقدم على الفعل فهذا يعت رتسياناً. 

أما الإكراءء تقد وردت التصوض برقع الإلم عن الكره ارا مال 
(نَن ڪَفر بال مِنْ غد إيِمَيِد إلا مَنْ اڪره وَل مُطمَوِن بلإِيمَنٍ وکن 
من كْرَحَ بِالْكُفْر صَدَرًا لَه عضب يرس آله وَلَهُرْ عَذَابُ عَظِيمٌ» 
[النحل :5 .]1١‏ 

ففي هذا دليل على سعة رحمة الله عز وجل ولطفه بعباده ورفعه 
عنهم الإثم عند حصول هذه الصفات. 

وق اديت أن من فمل شيا من الحظورات والخرمات ناسا أو 
جاهلاً أو مكرهاً فإنه حينئذ لا يلحقه الإئم؛ لکن لو ترتب عليه واجب من 
الواجبات كالكفارة والضمان فحينئذ هل يلحقه؟ هذا يسمونه : الحكم 
الوضعي» فكونه ينتفي عنه الإثم هذا حكم تكليفي وهو محل اتفاق لكن 
هل يترتب عليه أنه لا يجب عليه شيء؟ 

قال طائفة ای بيدا عدي الاي د 
قعلها ناسياً وجب عليه الكقارة» وهكذا من قالها مكرها أو طا 

وقال آخرون بأن RE SL E‏ 
وحقوق الخلق فيها الكفارة. 


شرح الأربعين التووية المختصر KI‏ 

والقول الثالث بأن الفعل الذي يترتب عليه إتلاف لا يمكن تعويضه 
وإرجاعه مرة أخرى فإن من فعله تجب عليه كفارته؛ قالوا لأن الله عز 
وجل قد أوجب الكفارة على القاتل خطأء أما إذا كان ما فعله يمكن العود 
إليه مرة أخرى فإنه حينئذ لا كفارة عليه ويتضح هذا في مسائل الإحرام فإن 
من حلق رأسه معذوراً لخطأ أو نسيان أو لقمل أو نحوه وجبت عليه كفارة 
كما أوجب النبي على كعب بن عجرة"" أما من غطى رأسه فإنه قد فعل 
محظوراء فإذا فعله ناسياً فإنه يحب عليه كشف رأسه ولا يحب عليه كفارة 
لكونه يمكنه أن يستعيد هذا الفعل وأن يعود إلى ما كان عليه قبل ذلك. 

وعلى كل فالخلاف الفقهي في هذه المسألة كثير» ولعلكم إن شاء الله 
تطالعونه في كتب القواعد الفقهية» وهناك شرح لقواعد السعدي بإمكانكم 
أن تطالعون المسألة فيه". 


عاد عاد عاد عاد عاد 


)١(‏ أخرج البخاري(1814) ومسلم(17101) من حديث كعب بن عجرة أن النبي ي قال 
له : «أيؤْذِيِك هوام رَأميك؟؟ قلت: نعم. قال: (قَاحْلِقَْ وَصُمْ ئلائة يام أو أَطْيِم مريّة مَسَاكِينَ 
أو السك لسريكة». 

(۲) ينظر: شرح المنظومة السعدية في القواعد الفقهية ص(47) وهو من شروحات شيخنا حفظه 


الله. 


#اس سسسب سس سرج الأريمية التوويية التضر 


الحديث الأرْبْعُونَ 

عَنْ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عن َالَ: انمد رَسُولُ الله يله بِمَنِكبِيّ فَقَالَ: 
« کن في الدّنيَا كأنكَ عَرِيبٌ او عار سريلٍ». 

وَكَانَ ابْنُ عْمَرَرَضِيَ الله عَنْههَا يَقُولُ: "ذا أْمْسَيْتَ فلا ظز الصَّبَاحَ» 
وَإِذَاأَضْبَحْتَ لا تنتظإز مساك وُذ مِنْ كيك يَرَضِكَه وَمِنْ حَيَاتِكَ 
ويك ".روه لساري" . 

في هذا الحديث من الفوائد جواز أخذ الإنسان بمنكب غيره ومسك 
كتفه وأنه لا حرج على الإنسان فيه. 

وفيه حسن تعليم النبي ية حيث أمسك طرف الكتف من ابن عمر 
من أجل أن يكون ذلك سبباً في حضور قلبه وانتباهه للمتكلم. 

وفيه قصر أمل المؤمن في الدنيا فإن المؤمن لا ينبغي أن يتخذ الدنيا 
وطناً ومسكناً يطمئن إليه ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفر» 
لقوله ية : ١كن‏ في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل». وقد قال الله تعالى 
حاكياً عن مؤمني آل فرعون أنه قال: وِيَقَوْمِإِنْمَا هََذِهِ آلحَيَوة دنا مع 
إن آلأرَة هئ ار الَْرَاٍ» اغافر: 4+ وقد قال النبي ييا : «مالي وديا إنما 
مثلي وَمَكلُ الدنيَا كمل راکب قال في ظِلّ شَجَرَة في بُو صّائفو كم رَاحَ 


.)5415( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح الأربعين النووية المختصر Kî‏ 
وتركهًا»" وقوله : قال في ظل شجرة: أي نام نومة الظهر» ولبذا وصى 
النبي كَل ابن عمر أن يكون في هذه الدنيا على أحد هذين الحالين : 

الحال الأولى: أن يكون كأنه غريب في الدنيا فهو يقيم لكنها إقامة من 
لا يقيم في وطنه الأصلي › يتخيل الإقامة في بلد غربة؛ فحينئذ لا يتعلق 
قلبه ببلد الغربة بل قلبه متعلق بوطنه الأصلي الذي يرجع إليه» وإنما يقيم 
في الدنيا ليقضي حاجة له» وأما قلبه فموقن بأنه سيرجع إلى وطنه؛ وقد 
قيل بأن سبب هذا أن آدم عليه السلام قد أخرج من الجنة فهي مسكنه 
الأول ولذلك ينبغي أن تتعلق قلوبنا بالمسكن الأول لنا. 

والحال الثانية: أن يتصور المؤمن نفسه في الدنيا كأنه مسافر غير مقيم 
البتة وإئما هو شارع في قطع منازل السفر حتى ينتهي به السفر إلى البلد الذي 
يريد الوصول إليه وآخر مراحل الدنيا هو الموت؛ ومن كانت هذه حاله في 
الدنيا فهمته تحصيل الزاد للسفر فليس من همته الاستكثار من طلب متاع 
الدنيا. 

وفيه أن من طرق التعليم ضرب الأمثلة من أجل أن يفهم السامع 
المعنى الذي يرغب المتكلم إيصاله له. 

وأما وصية ابن عمر فهي مأخوذة من هذا الحديث الذي رواه وهي 
متضمنة لنهاية قصر الأمل وأن الإنسان إذا أمسى لم ينتظر الصباح» وإذا 
أصبح لم ينتظر المساء» بل يظن أن أجله سيدركه قبل ذلك ويدل على هذا 


.)٤١١/۸(ىلعي أخرجه ابن أبي شيبة(180/1) وأحمد(١/١44) وأبو‎ )١( 


[ ۷آ ل شرحالأريعين التووية المختصر 
ما ورد في الحديث من الوصية بأداء الصلاة على هيئة صلاة المودع وكلام 
ابن عمر فيه جواز تفسير الأحاديث النبوية واستنباط المعاني منهاء ويحتمل 
كلام ابن عمر معنيين: 

المعنى الأول: كأنه يقول لا تنتظر الصباح بتأخير عمل المساء بل بادر 
إلى الأعمال في وقتك فإنك لا تدري هل تتمكن من أداء ذلك العمل بعد 
ذلك أو لا. 

والمعنى الثاني : لا تجعل لنفسك مهلة بحيث تقول : أنا سأدرك المساء 
أو سأدرك الصباح. 

وقوله: خذ من صحتك لسقمك: السقم المرض. 

وقوله: ومن حياتك لموتك : يعني اغتنم الأعمال الصالحة في حال 
الصحة بحيث لا يحول بينك وبينها المرض» وفي حال الحياة قبل أن يحول 
بينك وبينها الموت» وقد ورد في الحديث أن النبي بيا قال : انِعْمَتَانَ مُعْبُونٌ 
فِيهمًا كَثِيرٌ من الناس الصحة وَالْقَرَاعُ'" وني صحيح مسلم: ١‏ بَادِرُوا 
الأَعْمَال سا الدّجّالَ وَالدّخَانَ وَدَابةَ الارض وَطُلُوعَ الشّمْس من مَفْرِيهًا 
وََمْرَ العامة وَخُوْيِصة أحَركه)”" أما خاصة الإنسان فالمراد بها فقره وغناه 


ومرضه وهرمه وموته ونحو ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري(؟141). 
)22( أخرجه مسلم(۷٤۲۹).‏ 


شرح الأربعين التووية المختصر >1 
فالواجب على المؤمن المبادرة بالأعمال الصالحة قبل ألا يقدر عليها 
ويحال بينه وبينها إما بمرض أو موت أو نحو ذلك» وقد قال الله عز وجل : 
وَأَنفِقُوأ ين ما رَرْفْتكُم ين قبل أن بَا أَحَدَكُمُ آلْمَوْتُ فيَقُولَ رب لول 
أرق إل أجل رس أضوت وان بن الجن * ولن يُوَْر آله كفا ذا 
جاه جلها وا بوبنا تَعْمَلُونَ» المنافقون: ١١-٠١‏ فإذا كان الأمر كذلك يجب 


على المسلم أن يغتنم ما بقي من عمره . 


عد عد عد عد 2 


| ۷ لل ثرحالاريعين التووية المختصر 
الحديث الحادي والاربعون 
عن ي محمد عبد الله بْنِ عُمْرِو بن العا ص رَمِيَ الله عَنْهُهَا فَالَ: قَالَ 
رَسْولُ الله :لا ُؤمن أَحَدکُمْ حَنَى يَكُونَ هوَاهُ بَا ا جنْتٌ بهه. حَدِيتٌ 
)0( 


حن صَحِبحٌ روفي کاب اة اتاو صجيح 
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كتاب الحجة من تأليف نصر ابن إبراهيم المقدسي» وعنوانه الحجة 
على تارك سلوك طريق المحجة. 

وهذا الحديث قد طعن فيه من جهتين : 

أولبما: أنه تفرد به نعيم بن حماد وقد تكلم بعض أهل العلم فيه. 

والثاني : أن هذا الحديث قد اختلف على نعيم في إسناده. 

وعلى كل يجب على المرء أن يبادر لامتثال ما أمر به وترك ما نهي عنه 
وأن يرضى بذلك ويحبه» قال تعالى : فلا وَرَبَكَ لا يُؤْمنُوتَ حى يُحَكْمُوكَ 
اجر هدك را و ایی عه ينا فشك تسترا تمر > 
النساء ٦۵:‏ وقال تعالى : وما گان لِمُؤْمِن و مُؤْمَِةٍ إا قَصَى اله وَرَسُولَهُة أمرًا أن 
کون لَهُمْ اله ِن أُمرِهِم وَمَن بعص الله وَرَسُولةُ: فَقَدَ صل طَلَلدُ مييدًا» 
[الأحزاب .]۳١:‏ 

# وقوله : لا يؤمن أحدكم: يعني الإيمان الكامل» وإذا تأمل الإنسان 
جميع المعاصي وجد أنها تنشأ من تقديم البوى على ما يحبه الله ورسوله» 


(۱) أخرجه البغوي في شرح السنة (۲۱۲/۱) والخطيب في تاريخ بغداد (779/5), وابن أبي 
عاصم في السنة .)١7/١(‏ 


شرح الأربعين النووية المختصر [ »ا 
ولذلك قال تعالى عن المشركين : «فإن لر يَسْتَحِيبُوا لَك فَأَعْلَمْ أْمَا يََبعْوت 
هواه وَمَنْ صل يمن أْبَعَ هون قير دی يِب الله أله لا دى 
لْقَوم آلظّلِمِنَ4 [القصص:50] فقوله هنا: من اتبع هواه بغير هدى من الله : 
يؤخذ منه أن البوى إذا انطلق من هدى الله فهو محمود وأما إذا لم ينطلق 
من هذى الله.فإنه يكون مدموما وإن كان اعروق في استعمال البوى عند 
الإطلاق أنه ترك الحق إلى ما يضاده لرغبة النفوس» ولذلك ورد النهي عن 
البوى مطلقاً في عدد من المواطن» قال تعالى : «ول تنيع ألْهَوَى كَيَضِلُكَ عن 
سَبِيلٍ ألو اص :15 وقال سبحانه: $ وما مَنْ حاف مَقَامَ رب وَنَهَى النفسّ 
عَنِ هوى * فَإِنَ الجن هى آلْمَأَوَى4 النازعات:١141.4.‏ 

ففي هذا الحديث من الفوائد تحذير الإنسان من أن يُقدم على 
النصوص شيئاً فلا يجوز له أن يقدم رغبة ولا يقدم ما يظنه بعقله صحيحا 
أو ما يعتاد الناس عليه» والإيمان هو تقديم دلالات النصوص على كل ما 
يضادهاء قال تعالى: اموا مآ أنزل إلَيَكُم ين رَيَكرْ ولا وا ِن دونه 
أَولياء قَليلاً ما تَذَكرُونَ» الأعراف ٣:‏ والأولياء: يشمل كل من ترك مدلول 
النص من أجله. 

وفيه أنه يحب على الإنسان أن ينظر في أدلة المسائل قبل أن يكون له 
فيها رأي فيستدل أولاً ثم بعد ذلك يكون له رأي أو يحكم في هذه المسائل. 


اد عد عد عد عد 





لس شر حالاريعين النووية المختصر 


الحديث الثاني والأربعون 
عَنْ أنْسٍ بن مَالِكِ ڪه فَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُولُ: «قَالَ الله 
َبَارَكَ وَتعالَ: يا ان آدمَإِنْكَ ما دعوتي وَرَجَوتني غَفَرْتُ لَك عَلَ ما كَانَّ فيكَ 
ولا بال ا بن آم َو ّت دُنُوبكَ نان السماء كم اتَغَرئِيعَفَرتُ لَك وَلا 
بال يا بن آم إنّك لو َي قراب الأَزْض حَطاا لقِيتئِي لا شرك ي 
با لايك بايا مغْفرَة». روء ِي وَثالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ”". 


# قوله: غفرت لك على ما كان منك : المغفرة ستر الذنب والتجاوز 
عنها. 

# قوله : ولا أبالي: يعني من التقصير وعظم الذنوب» ولا أبالي 
يعني لا أهتم بذلك. 

ففي هذا الحديث من الفوائد أن هناك ثلاثة أسباب يحصل بها العبد 
مغفرة الذنوب: 

أحدها: الدعاء مع الرجاء؛ قال تعالى : ووَقَالَ رَنُكُمُ أدْعُون اڄ 
لک اغافر: ٠۰‏ 

واستدل بهذا على أن من أعظم شرائط استجابة الدعاء حضور 
القلب ورجاء الإجابة » فمن أعظم أسباب المغفرة أن العبد إذا أذنب ذنبا لم 


.)7١19/5( والطبراني في الأوسط‎ )701٠( أخرجه الترمذي‎ )١( 


شرح الأربعين التووية ا لمختصر | 
يرج مغفرة ذلك الذنب من غير ربه» ويعلم أن الله قادر على المؤاخذة 
بالذنوب وعلى إيقاع العقوبة على العبد. 

وفي الحديث أن ذنوب العبد وإن عظمت فهي صغيرة في جنب عفو 
الله ومغفرته» لقوله: لا أبالي: يعني لا يتعاظم علي ذلك ولا أستكثره. 

السبب الثاني من أسباب مغفرة الذنوب: الاستغفار» ولو عظمت 
الذنوب وبلغت من كثرتها عنان السماء وهو السحاب» وقيل: ما ننظره 
بأبصارنا من السحاب وقد قال الله تعالى :5 ومن يَعَمَلَ سوا أو يَظلِمْ سهد 
ْم يَسْتَغفِر آله يَجِدٍ أله غَفُورًا رَحِيمَا» [النساء: .)1١١‏ 

ولايد أن يلم بأن الااستغفار يشترط فيه أن يكو القلب مستشعرا 
لمعنى هذا الاستغفار بحيث يندم على ما مضى ويعزم على عدم العود إلى 
ذلك الذنب» وأما الاستغفار باللسان مع إصرارا القلب على الذنب فهو 
دعاء جرد إن شاء الله أجابه وإن شاء رده فهو موكول إلى المشيئة. 

السبب الثالث من أسباب مغفرة الذنوب: إفراد الله بالعبادة وهو 
التوحيد وعدم صرف شيء من العبادات لغير الله » ومن فقد التوحيد فإنه 
يفقد مغفرة الذنوب» قال تعالى : (إنَّ الهلا يَغْفِرُ أن يرك به وَيَغْفِرٌ مَادُونَ 
ذَلِكَ لِمَنِيَسَآءُ» فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض وهو ملء الأرض أو 
ما يقارب ملئها من الخطايا فإن الله يلاقيه بقرابها مغفرة مع مشيئة الله عز 
وجل. 

وقوله: ثم لقيتني: فيه دلالة على إثبات لقاء الله عز وجل. 


لاجم حسم سي سراي عسوي ةشر 

وهذا الحديث هو آخر الأحاديث النووية وذلك أن المؤلف العلامة 
الفووي رمه الله قعالى ذكر في الأربعين التووية انين وأريعين حجديذاً» ون 
حسن تأليف المؤلف اختيار الأحاديث التي أخرها في كتابه للدلالة على 
مغفرة الذنوب. 


انتهى شرح الأربعين النووية وعددها اثنين وأربعين حديثاً 


E Ê f fF د‎ 


شرح الأربعين التووية المختصر l0‏ 
شرح تتمة الخمسين 

هذا شرح لتتمة الخمسين» وهي الأحاديث الثمانية التي أضافها 

الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه : «جامع العلوم والحكم» حيث شرح 

الأربعين النووية» وقام بزيادة عُانية أحاديث بعد هذه الأحاديث الاثنين 

والأربعين»: ولعلنا إن شاء الله نأتي على شرح هذه الأحاديث الثمانية التي 


| #الم م حت سس يوج ياسع اسور ره ينار 
الحديث الثالث والأربعون 

عن ابن عبيون لقعي كان : قال رسول الله لاة: « اموا 
الْمَرَائْضَ بأَمِهَا فابقي ب هو لاو رَجْلِ دگر». أخرجه البخاري 
وشل" 

هذا الحديث يشتمل على جملة أحكام المواريث» وهو جامع لبذه 
الأحكام. 

والمراد بالفرائض هنا: الفروض المقدرة في كتاب الله » فيكون المراد 
بالحديث إعطاء الفرائض المقدرة لمن سماها الله لهم» فإن بقي شيء بعد 
ذلك بعد هذه الفروض - فإنه يعطى لأولى الرجال. وأولى رجل ذكر: 
يعني أقرب رجل ذكر. 

وذلك أن الله عز وجل قد ذكر أحكام المواريث في ثلاث آيات من 
كاه في سورة النساء في قوله تعالى : (بُوص كر آله أوَدحُمْ لكر ل 
حط انين فَإن كُنّ نآك فَوْق انين قله تنا ما رك إن گات وَ"حِدَهٌ لها 
لضف" ولأبويه کل و جد ا لشم يمارك إن كان در و رن لين 
لهه ود وره واه َيه الت إن كان لد [حْوَة َيه سدس مِنْ بعد وص 


يُوصى بها او دن ابام وأ: بتاکم لا تذڙون ايهم قرب کر َف فَريِضَةٌ س 





.)١1710(ملسمو أخرجه البخاري(1۷۳۲)‎ )١( 


شرحالاريعين النووية اللختصر لل 88 |] 
أله إِنَّ آله گان عَلِيمًا ڪيا © وڪم ضف ما ترك رو جُكُمْ إن لم يکن لَهُنّ 
ولد إن كَانَ لَهُرى ولد فلكم اليم ِا تر ڪن يِن بعد وَصِبّة يُو صرت 
ا و ر وله ن ليع يما ترک إن لم يكن لَكُمْ وَل فن كَانَ أَحُمْ 
َد فلَهُنَ التُمْنْ يما ترڪ من بعد وص توصو يها أ دين إن كات 
رَجل يُورَثُ كُ كله أو مرا وُر أ 2 أو و أخت َكَل اجار مهما الشدسه” قإن 
ڪائوا ا ڪر يِن ذَلِكَ فَهُمْ شر كَآمٌ فى الع ين بَعَدِ صي وص وبآ أو دين 
ع مضا وص يد ين أله وَآللَهُ عَليِمٌ حَليم4 (النساء: 017-1١‏ وآخر آية من سورة 
النشاء : ليَسْتَفَيُونكَ فل آنه يُفتِيكُمْ فى الْكَلَلة إن مروا هَلَكَ ليس لَه ولد وله 
خت قلا ضف ما تَرَكَ وَهوَ برآ إن لم یکن ها ولد“ قن اتتا تعن هما 
ee‏ وإن اڑا إِخَْة رجالا وسا قللدگر مِكلُ حط الاين بين آله 
لَكُمْ أن تضلوا“ وله يكل سنَ ۽ علي [النساء:10/7]. 

وما بقي من المال فإنه يعمل فيه بهذا الحديث» فإذا ضم هذا الحديث 
إلى آيات القرآن فإن العبد بذلك يعرف جميع أحكام المواريث سواء كانت 
لذوي الفروض أو لأصحاب العصبات. 


عد عد E‏ عاد عاد 


[ سا شرع ایس التووية المختصر 


الحديث الرابع والأربعون 
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي إلا قال: « الرَصَاة حرم مارم 
الْولَادةُ » أخرجه البخاري ومسل . 


المراد بالحديث أن هناك بعض النساء لا يجوز للإنسان أن يتزوج بهن 
لأسباب معلومة ذكرها الله عز وجل أيضا في سورة النساء في آخر الجزء 
الرابع » وإذا تقرر أن هناك نساء حرمات» فكذلك إذا وجدت الرضاعة فإنها 
تثبت تحريم النكاح » كما امتنع النكاح بسبب النسب في عدد من المواطن. 

وقد أجمع العلماء إلى العمل بمثل هذا الحديث في الجملة؛ وقالوا بأن 
الرضاع يحرم ما يحرمه النسب. 

وينبغي أن يعلم أنه يترتب على التحريم عدد من المسائل من ذلك 
مثلاً ما يتعلق بمسائل الحجاب فإن التحريم في النكاح على نوعين: 

الأول: تحريم دائم: يجعل المرء محرماً للمرأة ويجيز للمرأة أن تكشف 
لذلك الرجل. 

والثاني : تحريم مؤقت: كتحريم أخت الزوجة؛ فمثل هذا لا يثبت 
أحكام الحرمية فليس الزوج محرماً لأخت زوجته» ولا يحل لبا أن تكشف 
أمامه. 


(۱) أخرجه البخاري(747١)‏ ومسلم(554١).‏ 


شرح الأربعين النووية المختصر r)‏ 

والمراد بحديث الباب إذا كان الرضاع رضاعا معتبرا قي المدة المعتبرة» 
وحينئذ فإذا كان الرضاع بعد المدة المعتبرة وبعد الحولين فإنه لإ بش 
التحريم. 

وفي مذهب أحمد والشافعي أنه لا بد من خمس رضعات. 

وقال طائفة بأنه يحرم قليل الرضاع وكثيره. 

وينبغي أن يعلم أيضاً أن التحريم ينتشر إلى زوج المرأة المرضعة فيصير 
زوج المرضعة أبا للطفل ويصير أولاده كلهم أخوة للمرتضع سواء كانوا من 
أولاد المرأة المرضعة أو من أولاد غيرها. 
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الحديث الخامس والأربعون 
عن جَابِرٍ بن عبد الله رضي الله عنها أنه سمع رَسُولَ الله ية يقول عَامَ 
الح وهو :إن اله وَرَسُولَهُ حرم بيع لحر اة ازير وَالْأَضْنَام» 
َقِيلَ: يا رَسُول اله أرََيْتَ شحوم الب فإنه بطل بها السّفْنٌ وَيُدْهَنُ بها الجُلُودُ 
وَيَسْتَضْبِحٌ بها الناس؟ فقال:«لاء هو حَرَام» نّم قال رسول الله يل عند ذلك: 
اتل الله الود إِنَّ الله عز وجل كَّا حر حَرَّمَ عليهم سَُحُومَهَا لوهم بَا 
الوا تَمَنَهُ انّمَنَهَا. أخرجه البخاري ومسل . 





في الحديث إنه لا يجوز بيع الخمر والتجارة فيه وأن المكسب من بيع 
هذه الأمور . من الخمر والخنازير والأصنام ‏ مكسب خبيث وسحت حرام » 
ويتحصل من هذا الحديث وغيره أن ما حرم الله الانتفاع به فإنه يحرم بيعه 
وأكل نمنه. 

ويلحق بذلك على الصحيح ما ولو علم البائع أن المشتري لا يشتر 
هذه السلعة إلا من أجل أن ينتفع بها منفعة محرمة كما قال بذلك مالك 
الفتن بحيث يغلب على ظن البائع أن المشتري سيأخذ هذا السلاح من أجل 
أن يسفك به الدم الحرم » فمثل هذا يحرم بيع السلاح عليه 


(۱) أخرجه البخاري(177١)‏ ومسلم(1981). 
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وقول النبي ميو هنا ١:‏ لاء هو حرام»: قال طائفة: المراد أن الانتفاع 
المذكور بشحوم الميتة حرام ؛ ولا يظهر صحة هذا القول بل لعل الأظهر هو 
القول الثاني : وهو أن بيع شحوم الميتة حرام» وإن كان ينتفع بها لبذه 
الوجوه المذكورة في الحديث. 

وقد اختلف العلماء في الانتفاع بشحوم الميتة» فذهب الجمهور إلى 
عدم جواز ذلك وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي. 

وذهب أحمد إلى جواز الانتفاع بشحوم الميتة ولعل قوله أظهر. 

. أما الأدهان الطاهرة إذا وقعت فيها نجاسة فنجستها ففي جواز 
الاستنفاع بها بالاستصباح ونحوه اختلاف مشهور والأكثرون على أنه لا 
يجوز بيعها. 

وأما بقية أجزاء الميتة فما حكم بطهارته منها فإنه يجوز بيعه ويجوز 
الانتفاع به» وقد وقع الاختلاف فيما يحكم بنجاسته من الميتة. 


دس سشرحالأربعين التووية المختصر 


الخديث السادس والأربَُونَ 
عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسي الأشعري أن النبي لابه إلى الْيَمَنِ 
َسََلَهُ عن أَشْرِبَة تُضْنّمُ يها فقال: «وما هِيّ؟» قال: الْبِنْعُ وَاّزْرُ فقلت لأ 
بُرْدةَ ما انع ؟ قال: تبي الْمَسَلِء راردا ية الس فقال: «كُلُّ مُشكر 


حَرَاةٌ». أخرجه البخاري'. 





هذا الحديث أصل عظيم في تحريم تناول جميع المسكرات المغطية 
للعقل وقد تواترت النصوص بتحريمهاء قال تعالى : «يتأا لذن امعو إِنْمَا 
رادصاب وَالأرْلمُ رخس ين عمَلِ الطب ابوه لعلكم 
تُفلِحُونَ * إِنْمَا بريد آلشْيطَنُ أن يُوقعَ بَيْتَكمُ العْدَاوة وألبغصًاء فى ار وَألمَبْير 
وَيَصْدَكُمْ عن كر آله وَعَنِ لصّلَة كَل أن تبون المائدة:٠14.‏ 

وظاه غا الشديق لاقل میک اتد گر راا فيك زذا کان 
شراب من الأشربة يسكر فأنه يحرم » ويحرم تناول الجزء القليل منه» ولو لم 
يكن ذلك الجزء مؤدياً إلى الإسكار كما قال بذلك جمهور علماء المسلمين 
من الضحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار. 

والحظية يقولون: خم العنب حرام مطلقاً سواء كان للقدار السك 
منه أو المقدار غير المسكر»ء أما غير العنب فإن خمره لا يحرم إلا إذا كان 


(۱) أخرجه البخاري(4747). 
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مقدرا مسكراء فإن تناول قليلا من خمر غير العنب بشرط ألا يكون ذلك 
المقدار مؤديا إلى الإسكار فإنهم يجيزونه. 

وما زال علماء الإسلام يردون على الحنفية قولمم : إن الخمر إنما هو 
خمر العنب خاصة وما عاداها فإنه لا يحرم منها إلا القدر الذي يسكرء 
ويقولون: هذا القول قول خاطئ ومخالف لدلالة النصوص» وقد جاء في 
الصحيحين عن الشعبي عن ابن عمر أنه قال: قام عمر على المنبر فقال: 
أما بعد نزل تحريم الخمر وهي من خمس : العنب والتمر والعسل والحنطة 
والشعير» والخمر ما خامر العقل. وقد ثبت عن النبي ميه أنه قال : «ما 
سك المَرّقّ منه فَمِلءُ الف منه حَرَام)”". 

والمسكر الحرم يدخل فيه المسكر المائع » ويدخل فيه المسكر الجامد» 
ويدخل فيه المسكر المطعوم» والمسكر المشروب» سواء كان من حب أو تمر 
أو مادة غير ذلك» ومن هنا نعلم أن المخدرات كالحشيش والأفيون حرام 
ولا يجوز استباحتهاء لأن الأحاديث الواردة بتحريم المسكرات تعمها 
وتشملها. 


(۱) أخرجه أبو داود(7417) والترمذي(1877) وأحمد(/۱۳۱). 
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الحديث السابع والأربعون 
عن المقدام بن معدي كرب قال سمعت رسول الله ول يقول:«ما ملا 
آي وِعَاء را من بط حش ابن دم كات بقَمْنَ صلب ٍن كان لا حال 
لُت لِطَعَامِهِ ولت لِشَرَابو وَثُلّتٌ لِنَقَيو. رواه الإمام أحمد والترمذي 


والنسائي وابن ن¿ ماجه» وقال الترمذي: عاق خسن 





قال طائفة من الأئمة بأن الشبع يثقل البدن ويزيل الفطنة ويجلب النوم 
ويضعف صاحبه عن العبادة» وقد جاء في الصحيحين أن النبي ية قال : 


وه د 


«الْمُؤْمِنُ يَأكُلُ في معي وَاجار وَالْكَافِرُ يكل في سَعَة سا ا ولعل المراد أن 
المؤمن يأكل بآداب الشرع ؛ وقد جاء ا أن النبي َي قال : «طْعَامُ 
الاثنين كَافِي الكَلائةٍ وَطَمَامُ اللائة كافي الأرْبَعَقا'” وقد جاء في الصحيح 


5 
2ے ”م ب مم امم 


أيضاً أن النبي كك قال :لإا نکم قوم ووذ ولا يُؤْتَمنُونٌَ وَيَشْهَدُونَ 


(O, 2 4 4 


ولا يُسحْهَدُونٌ ورون ولا يوذ وَيَظهَرٌ فيهم السمن» 
کو 21 26 0 





)١(‏ أخرجه الترمذي(٠۲۳۸)‏ والنسائي في الكبرى(؛ /۱۷۷) وابن سا(۴6۹ وأحسد 
0 

(۲) أخرجه البخاري(0197) ومسلم(۰٠۲۰).‏ 

() أخرجه البخاري(0157) ومسلم(58١3).‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري(1701) ومسلم(1070). 


شرح الأربعين التووية المختصر | 
الحديث الثامن والأربعون 

عن عبد الله بن عمر عن النبي با قال:«أَرْبَعٌ من كُنَّ فيه كان مُنَافِقَاء 

وَمَنْ كانت فيه حَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كانت فيه حَصْلَةٌ من التّمَّاقٍ حتى يَدَعَهًا: إذا 


و شواک 2 نم 


حَدَّتَ َب وإذا وَعَدَ اء وإذا خَاصَمَ فَجَر وإذا عَاهَدَ خَدَرَا. أخرجه 
البخاري ومسلم'". 

النفاق ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: النفاق الأكبر» وهو أن يظهر الإنسان الإيمان ويبطن الكفر 
وهو الذي كان عليه أهل النفاق في عهد النبوة. 

والثاني : النفاق الأصغرء بأن يظهر الإنسان علانية صالحة ويبطن 
خلاف ذلك» وهذا يشمل عددا من الخصال منها: 

الخصلة الأولى: الكذب» فأن المتحدث إذا تحدث بحديث لم يصدق 
فيه وهو كاذب له فقد أظهر علانية صالحة وأبطن خلاف ذلك. 

الخصلة الثانية: خلف المواعيد» وذلك أن يعد وفي نيته ألا يفي 
بالعهد» أو أن يعد وفي نيته أن يفي ثم يبدو له فيخلف ذلك الوعد من غير 
عذر له في التخلف؛ ويلاحظ الإنسان في هذا أن عِدَة الإنسان قرابته بعطية 
من العطاياً ينبغي به أن ينفذهاء وقد اختلف العلماء في وجوب الوفاء 
بالوعد» فأوجب الظاهرية الوقاء بالمهود طلقا 


(۱) أخرجه البخاري(٤۳)‏ ومسلم(08). 


١ |‏ اا سم ترچ يمي وة فصر 

وقال المالكية : إذا ترتب على الواعد أن يفعل الموعود فعل أو يلتزم 
بالتزام فحينئذ يجب على الواعد أن يفي بوعده. 

وجمهور أهل العلم لا جيبو ن الوفاء بالوعد مطلقاء ويعدوثة من 
مكارم الأخلاق وأفضلها. 

الخصلة الثالثة من خصال النفاق الأصغر: ما ذكره النبي ية بقوله : 
إذا خاصم فجر» يعني بالفجور أن يخرج عن الحق عمدا حتى يجعل الحق 
باطلاً والباطل حقا وقد ثبت في الصحيح قوله بلا : «إكم تَخْتَصِمُونَ إلي 
وَل بَْضَكُم أن يكو ألْحَنَ بحُجُيه من بَمْضٍ فأفضي له على تخو مما 
أَسْمّعٌ منه فَمّنْ قَطَمْتُ له من حَقّ أخِيه شيعا فلا يَأَخُذْهُ نما أقْطَمٌ له به 
قِطْعَةٌ من الثّارِغ". 

الخصلة الرابعة: إذا عاهد غدرء ولم يف بالعهدء وقد أمر الله 
بالوفاء بالعهد فقال : (وَأْفُوا الْعهَدٍ إن الْعهَدَ كارت مَسَعُولُ4 الإسراء: 1*4 

والغدر حرام في كل عهد سواء كان بين مسلم ومسلم؛ أو مسلم 
وغير مسلم» وقد أمر الله تعالى في كتابه بالوفاء بعهود المشركين إذا أقاموا 
على عهودهم ولم ينقضوا منها شيئا. 

ومن أعظم ما يدخل في هذه الخصلة أن ينقض بعض الناس عهد 
الإمام بعد مبايعته له فيخرج على بيعته» وقد جاء في الصحيح أن النبي لا 


(۱) أخرجه البخاري(780١)‏ ومسلم(۱۷۱۳). 


شف اة 
قال : للات لا يُكَلْمُهُمْ الله يوم الْقيامة ولا يَنْظرُ إَِيْهِمْ ولا يكيم ولمم 
عَذاب أَلِيمٌ؛ : وذكر منهم : «وَرَجُل باب ِمَاًا لا ايع إلا ديا فن أَعطَاه 
منها وفي وَإِنْ لم يُمْطِهِ منها لم بف . 

ويدخل في هذا العهود والمبايعات والأنكحة فهذه يجب الوفاء بها وإذا 
احتوت على شروط وجب الوفاء بهذه الشروط. 

الخصلة الخامسة من خصال النفاق الأصغر: الخيانة في الأمانة فإذا 


د 4 
| 


ائتمن الرجل بأمانة وجب عليه أن يردها لقوله تعالى : إن آله مركم أن 
ُوَدُوأ آلأْمَمَتِ إل أَهَلًا) النساء .٠۸:‏ 

ولقوله تعالى : يتا لذن اموا لا نونوا آل وَآَلوْسُولٌ ووا يكم 
وَأ تَعْلَمُونَ» (الأنفال :۲۷]. 

والحاصل أن النفاق الأصغر يرجع إلى اختلاف السرائر عن أمر 
العلانية» ولذلك كان الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم » ولذلك ينبغي 
لكل واحد منا أن يحذر من النفاق. 

ومن أعظم خصال النفاق الأصغر أن يعمل الإنسان عملاً ويظهر أنه 
قصد به وجه الله والخير والآخرة وهو في الحقيقة إنما عمله ليتوصل به إلى 
غرض آخر فيتوصل بهذه الخديعة إلى غرضه؛ ويفرح بمكره وخداعه؛ 
وحمد الناس له على ما أظهره ويتوصل به إلى غرضه السيئ الذي أبطنه» 


(۱) أخرجه البخاري(1708١)‏ ومسلم(8١1).‏ 


| ## الس سس سس يم اريس جيويه اوضر 
ولذلك يحذر الإنسان من مثل ذلك قال تعالى : «لا سين لين يَفْرَحُونَ با 
توا يبون أن موا جا لم لوا َا سم مَفَارْةْيِنَألْعَدَاب وَلَهُمْ 


٤ 3‏ 5 
عَذَابٌ اليم [آل عمران:۱۸۸]. 


شرح الأربعين النووية المختصر r)‏ 


الحديث التاسع والأربعون 
عن عمر بن المخطاب فد عن النبي يك قال:« لو أَنَكُمْ وكيم على الله 
ی نوكل َرَرَكَكُمْ كما رر الط تَعْدُو جمَاصًا وَتَرُوحٌ بطَانًا رواه الإمام أحمد 
والترمذى والنسائى وابن ماجه وابن حبان والحاكم؛ وقال الترمذي: حسن 


(0) 


ص 





يدل على هذا الحديث قوله تعالى : « ومن يك آله عل لَه رجا # 
ررق ِن حت لا َب وَمَن يَعَوَكلَ على أ فهُوَ حَسْبُة» لالط لاق ٣_۲:‏ 
فقوله : حسبه: أي كافيه » وحقيقة التوكل هو الصدق واعتماد القلب على 
الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة فإنه 
سبحانه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع أحد سواه» والتوكل لا ينافي 
السعي في الأسباب» ولذلك قال تعالى : لفَإِذًا قُضِيّتٍ الل فََسَمِرُوا فى 
الأرْض وَآبْتَعُوا ين فَضْلٍ أنه [الشمعة: 11 

وقال تعالى: يتالا الّذِينَ ءامنوا دوا جذڏرڪ) [النساء:١۷].‏ 

ومن هنا فإن التداوي على الصحيح لا ينافي التوكل بل هو من بذل 
الأسباب فيكون من الأمور المشروعة؛ وكثير من الناس أتي من قلة تحقيقه 
للتوكل ووقوفه مع الأسباب الظاهرة؛ فلذلك يتعبون أنفسهم في الأسباب 


(۱) أخرجه الترمذي( 175) وابن ماجه(74١4)‏ وأحمد(١/0١”7)‏ وابن حبان )۷۳١(‏ والحاكم 
(5 /704). والنسائي في «الكبرى» كما في تحفة الأشراف(721/4). 


| چوا ت ب سس يع شي التووية المختصر 
ويجتهدون فيها غاية الاجتهاد فإذا فات مطلوبهم تحسروا وأوجب لهم ذلك 
الم والغم ؛ وهذا من ضعف التوكل» وذلك أن الإنسان ربا يحرم الرزق 
أو بعضه بسبب ذنب يصيبه. 

وأما بذل الأسباب فإنه لا ينافي التوكل كما تقدم ‏ ولذلك كانت 
الأنبياء عليهم السلام يؤاجرون أنفسهم ‏ وخصوصاً من كان له عيال فإنه 
ايياحلي اوأر باب ون اعلا اباي SS‏ 
اليه يك ریو لقني ی ولا ای سن بكو" 
وفي الحديث الآخر: «الْمُؤْمِنُ القوي خَيْرَ وَأَحَبْ إلي الله من الْمّؤْمِنٍ 
الصيف وني كل خَْرٌ ا حرص على ما يفك امین بالل ولا ْج إن 
أصابَك شَيْءٌ فلا تقل : لو أَنّي فَعَلْتْ كان كذ وَكَذَاء وَلَكِنْ قل : قد الله 
وما شاءً فَعَلّ فإن لو فسح حَمَلَّ الشيْطان»”". 

ومعنى هذا الكلام أن المتوكل على الله حق التوكل لا يأتي بالتوكل 
ويجعله سبباً للكفاية له من الله بالرزق» ولذلك قال في الحديث: «تتوكلون 
على الله حدق اتوكلا قلا ند دق الأمرين معأ بذل السبب» واعتماد 
القلب على الله عز وجل. 

والله عز وجل قد وعد وضمن أرزاق الخلق» قال تعالى : وما من دَآبَةِ 
فى الأرض إلا على آله ررفَهًا) اهود :1 


)١(‏ أخرجه أبو داود(1157١)‏ والنسائي في الكبرى(0 /1/4”) والحمد(1575): 
(۲) أخرجه مسلم(1174). 


شرح الأربعين النووية المختصر الك 

5 كن ام در وام ول وال ر مج 0 2 

وقال:«وّكايّن مِن دَابَةٍ لا تحمل رزقها اله يَرْرُقَهَا وَإِيَاكُمَ وهو آَلسَّمِيمْ 
لْعَلِمُ4 العنكبوت : .]٠١‏ 


ومن ثمرات التوكل : الرضا بالقضاءء ومن وكل أموره إلى الله رضي 
بما يرتضيه له ربه ويختاره» ومن كان كذلك فقد حقق التوكل. 


E E‏ يد عد عاد 


E E CY‏ التووية المختصر 


الحديث الخمسون 
عن عبد الله بن بشر قال أتي النبي بَا رجل فقال: إن شَرَائِمَ الإشلآم قد 
كر ه لومت ص هه جل و ع عاد ا لت a‏ ع r‏ 
كثرت علينا فباب نتَمسك بو جَامِع قال:٠‏ لا يَرَال لِسَانك رَطبا من كر الله عسز 
وجل» أخرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ”". 


وقد جاءت النصوص بالإكثار من ذكر الله قال تعالى : « يتا الْذِينَ 
اموا ادوا الله کا كثيرا * وَسَبَْحُوهُ بره وَأْصِيلاً» [الأحزاب : 47). 

وقال: واد کروا الله كثيرًا غلك تُفَلِحُونَ» [الجمعة: .)٠١‏ 

ومن خصال الإيمان الإكثار من ذكر الله بخلاف أهل النفاق فنهم 
يذكرون الله لكنهم لا يكثرون من ذكره قال تعالى: «إِنّ آلْمُتَشِقِينَ دِعُونَ 
آل وعو نیح وإذَا قَامُوأ إل اناوه قاثوا ساق راقو الام ولا زور 
آله إلا قليلاً» النساء: 143]. فهم يذكرون الله لکن ذكرهم لله قليل بخلاف 
المؤمنين فإنهم يذكرون الله كثيراء وفي صحيح مسلم من حديث عائشة : 
كان رسول الله يذكر الله على كل أحیانه". 

وينبغي بالإنسان أن يتأثر بهذا الذكر وأن يتفكر في معانيه؛ وفي 
حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ذكر: «ورجل 


.)۱۸۸/ ٤(دمحأ أخرجه‎ )١( 
أخرجه مسلم(۳۷۳).‎ )۲( 


شرح الأربعين التووية المختصر kK‏ 
دَكرَ اللّهَ خَالِيًا فاضت عَيْنَاُ)” ويترتب على الذكر اطمئنان القلوب وذكر 


طمن لْلُوبُ4 لالرعد:۲۸). 

وقال تعالى: «فادکرونۍ اذکرکم وَأَمْكُرُوا لى وَل تَكفرُونِ» [البقرة:٠١٠]‏ 
ويتأكد الإكثار من ذكر الله في بعض الأحوال ومن ذلك إذا لقي المؤمنون 
عدوهم» قال تعالى: «يتاُها ازيرت منوا ِا لقي َة ابوا وذ ڪرو 
أله كديرا لَعَلَكُْ تفَلحُور4 الأنفال ٤٥:‏ وهكذا انايند القتطاءامق 
العبادات قال تعالى : «ٳڌا قَصَيتُم متس کڪم فاذڪروا اللّهه. 

وقال سبحانه : ١ِفَإذًَا‏ قُضِيَّت أَلصَلَوة فَأَنتَشِرُوا فى الأرض وَآَبْتَعُوأ ن فَضْلٍ 
لَه وآذکروا الله كثيرا لعل تُفلحُونَ» [الجمعة: .]٠١‏ 

وذكر الله باللسان مشروع في جميع الأوقات وإن كان يتأكد في بعض 
الأوقات كما في وقت ما بعد الصلوات المفروضة وبعد صلاة الفجر إلى أن 
تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس قال تعالى: (وَسَبَحَ يعمد 
رَبك قبل طلُوع ألشْمْسٍ وَقَبَلَ عرو( اطه: ۱۳۰. 

وينبغي بالإنسان أن يختار الألفاظ الجامعة فقد ورد في حديث ابن 
عباس عن جويرية بنت الحارث أن النبي ية خرج من عندها بكرة حين 


صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة 


.)1٠١71(ملسمو أخرجه البخاري(770)‎ )١( 


[ ٠آ‏ ب شرحالأريعين النووية المختصر 
فقال: «ما لت على الْحَالِ التي فَارَققُكِ عليها؟» قالت: نعم. فقال النبي 
يله : «لقد قلت بدك أرْيّمَ كَلِمَاتٍ ثلاث مَرَاسَو لو وَزِئَتْ يما قلت مُنْدُ 
ايوم لورئنْهُنَ سبْحَانَ الله وَحَمْدِو عَدَدَ خلقِهِ وَرِضا تفي وَزِئة عَرْشِه 
وَعِدَادَ كَلِماټو». 

وقد كان النبي يعجبه الجوامع من الدعاء ويدع مان 5ل 


وهذا آخر الأحاديث التي زادها ابن رجب في تتمة الأربعين النووية . 


د عد عد 2 2 


أسأل الله أن يوفقنا للخيرء وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل 
د عد e f e‏ 


ای 
الح لله رب العا لر 


(۱) أخرجه مسلم(٣۲۷۲).‏ 
(۲) أخرجه أبو داوذ(587١)‏ وأحمد(118/7١)‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 






إرجاع المسائل الشرعية إلى أهل الاختصاص RRR‏ 
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معنى الشهادتين لاوا ماه وص عو لم وو اجو ال ا ا FE‏ 
المقصود بالاستطاعة في الحج O iO ESER‏ 
بيان أركان الإيمان E ESOS DEAE‏ 
الدين يتكون من ثلاث مراتب بعضها أعلى من بعض مسو ¥ 

۲۷ 








| الم سس ےر ایی النووية ا مختصر 


الموضوع الصطحت 
أمارات الساعة وأقسامها اماو N‏ 
هل يقال: الله ورسوله أعلم في كل شيء؟ 00 
المراد بالإيمان بالرسل aE‏ 071 
الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بأربعة أمور 0 
ضرورة الاعتناء با لصطلحات الشرعية FN ae‏ 
الحديث الثالث: بني الإسلام على خمس 000 PBF‏ 
معنى شهادة ألا إله إلا الله 1 1 00 
معنى أن محمد عبده ورسوله OT SEE‏ 
الشهادة لنبينا بالرسالة تقتضي عدداً من الأمور E ese‏ 
أهمية التقويم القمري وارتباط أكثر أركان الإسلام به ب EA‏ 
حكم تارك الصلاة مس وده سما دوج gS‏ ل 
حكم تارك الزكاة مووود امم ومع ووو EF KRE‏ 
حكم تارك الحج 0 0 1000000000 
تقريب الألفاظ الشرعية إلى أذهان الناس بالمغال EY. Sa‏ 
حكم مرتكب الكبيرة صب م سات سا عو يي ال 
لم خص هذه الأركان بالحديث ولم يذكر غيرها من الأمور؟ ۲< 
الحديث الرابع : إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه E SRS‏ 
أنواع رواية الصحابي E eta e‏ 
الإنسان يتقلب في مائة وعشرين يوماً ثلاثة أطوار e Sea‏ 
متى ينفخ الروح في الجنين؟ E sR NEARS‏ 


حكم إسقاط الجنين ااا EV‏ 








أنواع الأحكام الشرعية بالنسبة للناس 1100 


شرح الأربعين التووية المختصر 

الموضوع الصطحتَ 

الأمر بفعل الأسباب وإن كانت الأمور مقدرة اسم ا 04 
المقبول والمردود من الاحتجاج بالقدر E enn‏ 
وقت تعلق الأحكام الشرعية با لحمل EN NESEBA‏ 
الصلاة على السقط ی 1[ 0 
الأعمال الصالحة سبب في دخول الحنة aOR‏ زة 
أسباب حسن الخاتمة oe as‏ ا اا 
معنى قوله : فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار OY ae‏ 
الحديث الخامس: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه a‏ :98 
شروط صحة الأعمال E aR‏ 
البدع مردودة على صاحبها assets‏ 0 
أنواع الأعمال المبتدعة یھ چس E‏ 
من أدى عبادة على جهة غير مشروعة 0 
أحكام المعاملات والعقود المخالفة للشرع soran‏ 
حكم النكاح المخالف لطريقة الشرع E RRS‏ 
الطلاق البدعي oi‏ ز2ز2ز2ز2ز2 2 زة2ز12ز12121212] 1 1 000771 
العمل في الأوقاف والوصايا التي تحتوي على مخالفة للشرع Yes‏ 
هل يجوز تغيير الوصية والوقف إلى ما هو أحسن؟ OY Re‏ 
الحديث السادس : إن الحلال بين وإن الحرام بين سس E‏ 
أسباب وقوع الاشتباه عند بعض الناس ا 
3 





f |‏ ست قوعالاريفين التووية المختصر 





الموضوع الصفطحن 
أقسام المسائل والأفعال ااا E‏ 
الشريعة كاملة ما تركت شيئاً إلا وضحته وبينته او 9 
أنواع الأمور المشتبهات ز ز ز ز 2 2ز2 202 1 1 000 
العمل إذا اختلط الحرام والحلال في حل واحد امسو O.‏ 
مشروعية اجتناب الشبهات ام و 508 
اجتناب الإنسان للأعمال التي قد تؤدي إلى الطعن فيه ا الل 
مشروعية سد الذرائع WS rese‏ 
حكم وضع الحمى 000000000009 N‏ 
المراد بصلاح القلب اناي ان سس امسو N A‏ 
الحديث السابع : الدين النصيحة E eS‏ 
المراد بقوله مه : الدين النصيحة E Set‏ 
معنى النصيحة ام ا VD‏ 
المراد بالنصيحة لله ولكتابه ااا N‏ 
المراد بالنصيحة للرسول ومطاااه مح مد ماو ا 
المراد بالنصيحة لأئمة المسلمين E e‏ 
بم تكون النصيحة للعلماء؟ ama‏ 1 ااا ا ا E‏ 
المراد بالنصيحة لعامة المسلمين YF stages‏ 
بعض الناس يجب عليه في باب النصيحة ما لا جب على غيره E a‏ 
الحديث الثامن : أمرت أن أقاتل الناس حتى 1 E eects‏ 


الفرق بين القتل والمقاتلة WE? areas‏ 








شرح الأربعين النووية المختصر 





درء المفاسد مقدم على جلب المصالح نسي انب بسي ل أل 
الاعتبار بأحوال الأمم الماضية 8--ب 01010101312122 060 
مشروعية بذل المسلم الأسباب المؤدية لسلامته لس سس ا RK‏ 
المراد بالنهي عن كثرة السؤال وو ASP‏ 
ضمانات أتت بها الشريعة لإبعاد الناس عن الاختلاف ممسحسطاة NE‏ 
الحديث العاشر: إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ا E‏ 
المراد بقوله بك : لا يقبل إلا طيباً سما سه سوم AT‏ 
الشكر يكون بأمور مم2 سجواة الما كاتس لذ 
أسباب إجابة الدعاء و E‏ 


الخطاب الموجه للنبي ية يشمل أفراد الأمة Ni eves‏ 








| #التسسست سيتيب N‏ النووية المختصر 


الموضوع الصطحت 
التكاليف الشرعية لا ترتفع عن أحد ا 00771 
موانع قبول الدعاء 000 000000 
استعمال المال الحرام في الطاعات مع و ص 1 1 
أنواع المال الحرام eesti pisi ets‏ 
من أخذ مالا لغيره ولم يتمكن من إرجاعه له سس ب E‏ 
الحديث الحادي عشر: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك Giren‏ 31 
ترك المشتبهات ليتحصن المسلم في دينه ما لل و O‏ 
استحباب الخروج من مواطن اختلاف العلماء E SS‏ 
الصدق من أسباب الطمأنينة والكذب من أسباب الريبة 317 
الحديث الثاني عشر: من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه ع اه 
أنه قد يحسن إسلام المرء وقد لا بحسن ل ةا N‏ 
صور لا لا يعني المسلم ما ينبغي له تركه N seh‏ 
يشرع للمسلم أن يعمل على أن يحسن إسلامه N Seg‏ 
الحديث الثالث عشر: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ES aaa‏ 
مشروعية محبة الإنسان لوصول الخير إلى إخوانه المؤمنين لو EA‏ 
ترك التعصب لجماعة أو خزب أو طائفة 0 000000000 
الحديث الرابع عشر: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ... ٠١5‏ 
تحريم سفك الدم و E‏ 
أنواع الزناة وعقوباتهم 0 
الثيب الزاني هل يقتصر فيه على الرجم أم يجلد أيضاً؟ O ses‏ 


قتل النفس ظلماً وعدواناً سبب لاستحلال دم القاتل ل 











شرح الأربعين النووية المختصر 
الموضوع الصفطح 
ترك الدين يستحل به دم المسلم 1 NN‏ 
إذا تاب المرتد وعاد عصم دمه ووم وااو ا لاا 


تحريم مفارقة جماعة المسلمين ومشروعية مقاتلة من خرج عليهم. YY‏ 
الحديث الخامس عشر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل.. ١١‏ 
الإيمان يزيد وينقص NE Sise‏ 
الأقوال الطيبة يحصل بها الأجر العظيم والثواب الجزيل EÊ a‏ 
الصمت عن الكلام القبيح قربة من القربات 0 E‏ 
أيهما أفضل الصمت أو الكلام؟ 777 7 ذ ذ 0 





هل يوصف الله بالغضب؟ YE esses‏ 


هل يرد الغضب على النبي كَللِ؟ ساس قا 








| ا ب يروج زيار وي هة هر 


الموضوع الصطحت 
الحديث السابع عشر: إن الله كتب الإحسان على كل شيء 07 NV‏ 
الإحسان من الأمور المشروعة التي يتقرب بها لله عز وجل NEN nen‏ 
مشروعية إيراد الأمثلة عند تقعيد القواعد 0 00000 
مشروعية الإحسان للحيوان عند ذبحه YN Sse‏ 
الحديث الثامن عشر: اتق الله حيثما كنت ا 
التقوى على أنواع متعددة E irca‏ 
التقوى ليست خاصة بمكان دون مكان مك E‏ 1 
الذنوب قد تمحى بسبب ما يتبعها من الحسنات VEN. AoE‏ 
هل الكبائر تمحى بالحسنات أم لابد من التوبة؟ 7 
السبب يؤثر بتقدير الله عز وجل وخلقه مو و EY‏ 
بم يكون حسن الخلق؟ ESR‏ اماس ل EE‏ 
مشروعية حسن الخلق مع جميع الناس لا على جهة المقابلة فد E‏ 
صاحب الخلق الفاضل الحسن محبوب عند الله عز وجل O Rs‏ 
الأمر باستشعار مراقبة الله عز وجل للعبد اللو EO:‏ 
الأمر بالاستحياء من الله عز وجل واستشعار ذلك EE SNE‏ 
العبد قد يجمع في صحيفته حسنات وسيئات VEE aco‏ 
الحدود تكفر بها الذنوب امس سوا لفح عا EN‏ 
العبد إذا التزم هذه الوصية فإنه قد قام بشرائع الدين E Sek‏ 
النبي ية قد أوتي جوامع الكلم E tga‏ 


السيغة تمحى إذا اتبعت محستة ز 1 1 1 2 ]7 2 1 








شرح الأربعين النووية المختصر "ا 


الموضوع الصطحت 
هل تجب التوبة من صغائر الذنوب؟ EY eee‏ 
الحديث التاسع عشر: يا غلام : إني أعلمك كلمات NF ê‏ 
مشروعية القرب من أهل العلم والاستفادة من علمهم N rs‏ 
مشروعية تقريب الإنسان لقرابته YEN “aies‏ 
جواز مخاطبة الغير بدون ملاقاته بوجهه ES mece‏ 
المراد بقوله َكَل : احفظ الله يحفظك ص ع و ا EN‏ 
المراد بقوله َة : تجده تجاهك E‏ د ا ع EY‏ 
التوجه لله عز وجل بالدعاء والسؤال قربة من أجل القرب EYP as‏ 
سوال الخد هن اشر أمرا يدن عليه segs‏ ا 
الترغيب في الاستعانة بالله عز وجل LOE SERR‏ 
جواز الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه O aes‏ 
جملة من الفوائد على قوله َة : واعلم أن الأمة لو اجتمعت êre‏ فقا 
لا يصح إثبات تأثير شيء إلا فيما يعود إلى سبب شرعي أو سبب خَلقي 
طبيعي بخلق الله وأمره وقدره 000 
كل ما يحصل في الدنيا فإنه مكتوب ع في ب مم VE‏ 
فضيلة القيام بأوامر الله تعالى في حال السعة وحال تيسر الأمور.... ١41‏ 
جواز إطلاق اللفظ على بعض لوازمه SARS‏ ا 
أنواع ما يطلق على الله عز وجل aS oS‏ ا 
لا يسمى الله عارفاً N e Ra‏ 








E |‏ التووية المختصر 


الموضوع الصطحتَ 
ما قدر أنه لا يأتيك لم يكن ليأتيك مهما بذلت من الأسباب VEN sane‏ 
وجوب الإيمان بالقضاء والقدر والتسليم بذلك NEN Tease‏ 
الرضا بقضاء الله عز وجل EA else‏ 
الحث على الصبر بجميع صوره 000007 
النصر من لوازم الصبر ا [ 1[ 0007ل 
حكم ربط الصبر بالنصر سوق وا وسو وس لل OT‏ 
ينبغي للعباد أن تنكسر قلوبهم بين يدي الله عز وجل سس 18 
الحديث العشرون: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة NOY seet‏ 
شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ ON E SORE GAS SEE‏ 
معنى قوله ية : إذا لم تستحي فاصنع ما شئت VO sigs‏ 
فضيلة خلق الحياء YON - eS ASSENT RS‏ 
أقسام الحياء اي 1 1 2 2 1 ز 2 2 1 1 1 1 1 O0‏ 
الأسباب التي تؤدي إلى الحياء من الله OOS Settee etnik‏ 
الحديث الحادي والعشرون: قل آمنت بالله ثم استقم VON sis‏ 
فضيلة الإيمان والاستقامة وعظم أجرهما عم “لقا 
من أركان الإيمان القول N > <2 ea‏ 
الاستقامة تشمل أعمال الجوارح وأعمال القلوب RS SSR‏ 


الحديث الثاني والعشرون: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات ... ٠١١‏ 
ترك المباحات التي لا شبهة فيها ليس من التقرب إلى الله عز وجل ... 15 
من اقتصر على الواجبات وترك المحرمات هل يكفيه ذلك؟ U arse‏ 








شرح الأربعين النووية المختصر 

الموضوع الصطحن 
صحة قصد من فعل الطاعات والعبادات من أجل أن يدخل الجنة ٠١١‏ 
اهتمام الصحابة ذه بشأن الجنة ورغبتهم في تحصيلها الوا 
الحديث الثالث والعشرون: الطهور شطر الإيمان E a‏ 
اشتمال هذا الحديث على معان كلية من معاني الشريعة 10 
فضل طهارة الإنسان وابتعاده عن الأذى مب لوالا 
الإيمان يتبعض خلافا لمن قال بغير ذلك UO! sess‏ 
الأعمال الحسية من الأقوال توزن يوم القيامة كي نيدن E‏ 
إثبات عدل الله عز وجل بوضعه الميزان EN aah‏ 
أنواع الصبر 01000 ا 
القرآن حجة للعبد أو حجة عليه VS anemia‏ 
الناس قسمان: معتق نفسه» والآخر موبقها N AROMAS RASS‏ 
الحديث الرابع والعشرون: يا عبادي إني حرمت الظلم ومع NE‏ 
تعريف الحديث القدسي WT SOSRET ES‏ 
أنواع العبودية IVE EERSTE‏ 
الظلم الذي حرمه الله على العباد يتضمن أنوعأ كثيرة YO ee:‏ 
الترغيب في سؤال الله عز وجل الطعام وغيره 0 0 00000 
الترغيب في طلب المغفرة من الله ولو كان الطالب على درجة 
عالية من الطاعة N Acree‏ 
كمال سلطان الله عز وجل ar‏ 0 اا 











لما شرح الأريعين النووية المختصر 

الموضوع الصطحتَ 
سعة غنى الله عن العباد ACS‏ 11 1[ 1[ 0077 
إثبات صفات الغضب والرضا والحبة لله عز وجل مما ال اا 
إطلاق لفظ الحمد وإرادة الشكر به 1 1 اا 0 
الحديث الخامس والعشرون: ذهب أهل الدثور بالأجور WAÊ sss‏ 
مشروعية التسابق بين المؤمنين في الأعمال الصالحة NA aes‏ 
الصدقة لا يقتصر مسماها على بذل المال و لقا 
شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عم ومو 14 
مشروعية قياس العكس مع VAN iir‏ 
الحديث السادس والعشرون: كل سلامي من الناس عليه صدقة.. ٠۸۸‏ 
صور من الأعمال الصالحة التي تعتبر صدقة ماسوو مسو TIN‏ 
الحديث السابع والعشرون: الب حسن الخلق AE aaa ts‏ 
الأحكام الشرعية لا تؤخذ من الذوق والإلبام VE. erdi‏ 
الحديث الثامن والعشرون: وعظنا رسول الله مهو موعظة مسا انق 
مشروعية المواعظ العامة التي تلقى بين يدي الناس ا NO‏ 
مشروعية اختيار المواعظ التي تؤثر في الآخرين 007 
مشروعية إعطاء المواعظ قبل الأسفار وقبل التوديع AV SRE‏ 
وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور م و وو د لطا A‏ 
الآمن اسر على السنة A sS‏ 
البدع كلها مذمومة 08 1 1 1 1 1 O Rohm‏ 








شرح الأربعين النووية المختصر r‏ 


الموضوع الصطحت 
الحديث التاسع والعشرون: أخبرني بعمل يدخلني الجنة الي RF‏ 
مشروعية الاستشهاد بالآيات القرآنية ا 
التوفيق كله بيد الله ER SEEDS SNOSGSSeaone seina‏ ال 
هل يستعيذ من يستشهد بالآيات القرآنية قبل قراءتها؟ HY. eis‏ 
المسلم يعبد الله عز وجل بين الخوف والرجاء PE: Se‏ 
الجهاد أفضل التطوعات إذا توفرت شروطه الشرعية موس 1 
مشروعية التعليم بواسطة الفعل والقول N SERS‏ 
أكثر ما يدخل الناس النار هو اللسان E Re‏ 
الحديث الثلاثون: إن الله تعالى فرض فرائض و سس سا E‏ 
النهي المجرد هل يستفاد منه التحريم؟ لما و YN‏ 
التحريم والتحليل يكون بالأدلة الظاهرة من الكتاب والسنة 
ويكون بأمور أخرى سو او سس أ ا 
لا يصح لعامي أن يجتهد ويقول: أنا أحكم بالإباحة الأصلية ae‏ ا 
سكوت الله من الأفعال وليس من الأسماء ولا من الصقات N a‏ 
نفي النسيان عن الله عز وجل PEE SORE RES SSA‏ 
حكم الأفعال قبل ورود الشرع 1 1 1 1 ا ااا 
الحديث الحادي والثلاثون: يا رسول الله دلني على عمل TUE i‏ 
الفرق بين الورع والزهد 0000022028 0 
عبارات السلف رحمهم الله تعالى في تفسير الزهد 10 
ليس المراد بالزهد ترك التكسب ENO ons‏ 





ذم الدنيا يرجع إلى تعلق قلوب الناس بها وانشغالهم بها FIT Sree‏ 











|[ “1 شرح الأربعين النووية المختصر 
الموضوع الصمّحىن 
أيهما أفضل طلب الدنيا من الحلال أم تركها بالكلية؟ PA aran:‏ 
كيف تزهد فيما في أيدي الناس؟ وجوج وو لوو واو PY‏ 
الحديث الثاني والثلاثون: لا ضرر ولا ضرار PEED seni‏ 
معنى الضرر والضرار E Nesta‏ 
إذا ورد الشرع بإلحاق الضرر بأحد من الناس فإنه لا يدخل في 
هذا الحديث 7 2 0 2 2 2 120 0212 2010 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1212 1212 اا 
هذا الحديث جعله العلماء قاعدة من قواعد الشريعة الكلية EY de‏ 
صور من الضرر ال منهي عنه Re‏ و 
من تصرف في ملكه بما فيه مصلحة له فنتج عنه ضرر للآخرين .... ۲۲۲ 
الحديث الثالث والثلاثون: لو يعطى الناس بدعواهم TE aaa‏ 
إثبات الدعوى وقبول القاضي لبا لسسع ام مو وس HON‏ 
من مقاصد الشرع حماية أموال الناس ودمائهم ماسوب فس FIO:‏ 
تفسير المدعي والمدعى عليه 0 
البينة تكون على المدعي أبداً 0 0 ااا 
اليمين تكون على المدعى عليه nasan‏ ا 
هل يستحلف المدعى عليه في حقوق الله؟ ااا 
المدعى عليه بالنسبة لحقوق الآدميين وسو و لاحو وسو و 0 
الحديث الرابع والثلاثون: من رأى منكم منكراً فليغيره EE‏ 
وجوب إنكار المنكر ما ووو ووو سو و E‏ 
إنكار المنكر باليد واللسان مقيد بالقدرة والاستطاعة Fes ea‏ 


الإنكار بالقلب واجب على كل أحد 1 








شرح الأربعين النووية المختصر 

الموضوع الصطحت 
كيف يغير ما يكون من الأئمة والولاة من المنكرات؟ E cme‏ 
الإنكار يتعلق بالأمور المشاهدة لا المستورة اماو جع و TT‏ 
إنكار المنكر على مراتب آذ 7 اال 
شروط الإنكار باللسان E SASSI‏ 
هل ينكر في المسائل المختلف فيها؟ TI EERE‏ 
اذا ننهى عن المنكر؟ E See apis‏ 
الحديث الخامس والثلاثون: لا تحاسدواء ولا تناجشوا e‏ 95 
تعريف الحسد والنهي عنه NE Seiten‏ 
لو وجد الحسد في القلب ثم أبعده الما 
إذا حسد غيره ولم يعمل بمقتضى حسده ل 
كيف يعالج من به صفة الحسد؟ سس م ا 
المقصود بالنجش» والنهي عنه 1 1 1 1 0777ل 
النهي عن التباغض والتحذير من عواقبه سسا ا 
الاختلاف في بعض المسائل العلمية لا يوجب تباغضاً IA vase‏ 
النهي عن التقاطع والاختلاف ا ی ا و 2 
الواجب في حال الخلاف الرجوع للكتاب والسنة Sistas‏ و 
معنى البيع على بيع أخيه مسي يس سوه ا 30 
هل يصح بيع من باع على بيع أخيه؟ EN hae‏ 
ترك الخصال السابقة يؤدى إلى التآخي وامحبة ا 00 
التأكيد على أخوة الإسلام ومقتضياتها حون مسا امسو متك EE‏ 
تقوى القلب EN Ancona SSE‏ 


۳ 








E‏ ريه النووية المختصر 


الموضوع الصطحتَ 
يكفي المسلم من صفات الشر أن يكون محتقراً لأخيه المسلم EO ri‏ 
تحريم الاعتداء على الآ خرين بكافة الصور Se‏ فق REY‏ 
الحديث السادس والثلاثون: من نفس عن مؤمن كربة PED iis‏ 
الجزاء من جنس العمل EO SSRN‏ 
لماذا جعل جزاء تنفيس كرب الدنيا تنفيس كرب يوم القيامة؟ FEO a‏ 
الإعسار قد يحصل في الآخرة مهسيس مي م i‏ 
كيف يكون التيسير على المعسر؟ ع وسو FEE‏ 
الترغيب في ستر معايب الآخرين 000000000 EY‏ 
من كان من المعلنين بمعاصيهم بحسن بالمؤمنين أن ينكروا فعله ا EN‏ 
أهمية العلم وعظم أجر من سلك طريقه مونو سمدم N‏ 
كيف يكون العلم طريقا يوصل إلى الجنة؟ TOV SSSR‏ 
بقاء العلم يكون ببقاء حملته اا ا و و WE‏ 
المراد بهذا الحديث علم الشريعة وما يسانده من العلوم مو 1 
مشروعية الاجتماع لقراءة القرآن بحيث يقرأ واحد ويستمع الآخرون.. ۲0۱ 
لا تشرع قراءة القرآن قراءة جماعية 1 1 i OO‏ 
النسب لا ينفع صاحبه إذا لم يكن معه عمل صالح مس 131 
الحديث السابع والثلاثون: إن الله تعالى كتب الحسنات و E Sus‏ 
عظم وظيفة الأنبياء وأتباعهم من العلماء NON eesti‏ 
إثبات الأحاديث القدسية م سا و وار و 1 
كتابة الحسنات والسيئات» والهم بها على أربعة أنواع OE est‏ 


أسباب مضاعفة الحسنات زيادة على العشر باس تسوه سن “قا 








شرح الأربعين النووية المختصر r‏ 


الموضوع الصطحت 
أسباب مضاعفة السيئات POY Cesar‏ 
أقسام الهم بالنسبة للحسنة وااطاستوا HON eee RES‏ 
أقسام الهم بالنسبة للسيئة ON E ESE‏ 
كتابة الحسنات والسيئات وقوعاً وثوابا وعقاباً N sais‏ 
الحديث الثامن والثلاثون: من عادي لي ولاً E ae‏ 
أولياء الله هم أهل التقوى والإيمان 0 ا 
معاداة أولياء الله من كبائر الذنوب حو 
الفرق بين الولاية والموالاة E iha‏ 
ولاية الله لعباده على نوعين ا 
الأولياء ينقسمون إلى قسمين NE Aaa RSG‏ 
كثرة النوافل سبب لحبة الله عز وجل E aaa‏ 
إا لعب اله عبدا انحا ماه وقد مستجيي سحالة ر الوق ٠٥١‏ 
معنى قوله : وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن  ....‏ 7757 
الحديث التاسع والثلاثون: إن الله تجاوز لي عن أمتي سسا NY‏ 
سعة رحمة الله عز وجل ولطفه بعباده PAIN asses‏ 
من فعل شيئاً من الحظورات وا محرمات ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً FONE ee‏ 
الحديث الأربعون: كن في الدنيا كأنك غريب E e‏ 
حسن تعليم النبي ميا لصحابته E ae‏ 
قصر أمل المؤمن في الدنيا ا ا ااا 


من طرق التعليم ضرب الأمثلة معدو ووو و VY‏ 








[٣١ [‏ شر حالأريعين النووية المختصر 





الموضوع الصمحن 
الكلام على وصية ابن عمر رضي الله عنهما عو ا PHY‏ 
الحديث الحادي الأربعون: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه E ea‏ 
الإيمان هو تقديم دلالات النصوص على كل ما يضادها مس YE‏ 
يجب على الإنسان النظر في أدلة المسائل قبل أن يكون له فيها رأي ۲۷١‏ 
الحديث الثاني والأربعون: يا ابن آدم إنك ما دعوتني سو O‏ 
الأسباب التي يحصل بها العبد مغفرة الذنوب YN eee‏ 
ذنوب العبد وإن عظمت فهي صغيرة في جنب عفو الله E‏ 
الحديث الثالث والأربعون: ألحقوا الفرائض بأهلها ۸۰ 
الله عز وجل قد ذكر أحكام المواريث في سورة النساء سسا TA‏ 
ما بقي من المال فإنه يعمل فيه بهذا الحديث عو و و TAY‏ 
الحديث الرابع والأربعون: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة عه AY‏ 
التحريم في النكاح على نوعين و ا 
ما الرضاع المعتبر في التحريم؟ 1 1 1 1 AN aE‏ 
الحديث الخامس والأربعون: إن الله ورسوله حرم بيع عع TAÊ.‏ 
حرمة بيع الخمر والخنازير والأصنام e‏ 0 0 اا 
حرمة بيع السلع لمن يتخذ منها منفعة محرمة ماس عا NE‏ 
حكم الانتفاع بشحوم الميتة wse‏ “قار 
الحديث السادس والأربعون: كل مسكر حرام NAT estes‏ 
كل مسكر فإنه يكون حراماً ممح تممصو A‏ 
المسكر الحرم يدخل فيه المائع والجامد» والمطعوم؛ والمشروب YAV‏ 


الحديث السابع والأربعون: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن TAN: Gos‏ 
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الموضوع الصطحتَ 
مضار الشبع 00 
الحديث الثامن والأربعون: أربع من كن فيه كان منافقاً nnn‏ ل 
أقسام النفاق 05 0 0000000 
النفاق الأكبر هو إبطان الكفر وإظهار الإيمان او وسو AN‏ 
الخصال التي تؤدي إلى النفاق الأصغر NK SASON‏ 
الحديث التاسع والأربعون: لو أنكم توكلتم على الله حق 0 
حقيقة التوكل هو الصدق واعتماد القلب على الله عز وجل es‏ سا 
التداوي لا ينافي التوكل re‏ ااا 
بذل الأسباب لا ينافي التوكل ااا tL E O‏ 
ليس من التوكل ترك العمل 1 1 1 1 1 1 0007777 
التوكل الصحيح هو بذل السبب مع اعتماد القلب على الله TE mun‏ 
رات التوكل الصحيح ام PAO‏ 
الحديث الخمسون: لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله FO ae‏ 
من خصال الإيمان الإكثار من ذكر الله مقو يسدنه AN e‏ 
ينبغي بالإنسان أن يتأثر بالذكر وأن يتفكر في معانيه A Sage‏ 
ذكر الله مشروع في جميع الأوقات AV naine‏ 
ينبغي بالمسلم أن يختار الألفاظ الجامعة في ذكره ودعائه EAN ei‏ 

















من إصدارات الدار 
لفضيلي الشيخ الدكتورسعد بن ناصر الشثري 


# قوادح الاستدلال بالإجماع - الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالدليل من 






000 Sri CSRS GSE الإجماع؛ والجواب عنها‎ 

* الأصول والفروع: حقيقتهما والفرق بينهماء والأحكام المتعلقة بهما -دراسة 
نظرية - he anes eR RE RE‏ 0 

# شرح مقدمة التفسير O E‏ 
* شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصولء للقطيعي 1 e)‏ 
# شرح رسالة 2 أصول الفقه؛ للعكبري Kal esere‏ 
* شرح المختصر ے أصول الفقه ... ودعي فلك )ء 
* شرح عمدة الأحكام 01 |[ ز[ [ [ و 
* شرح الأصول 2 علم الأصول لابن عثيمين الما سومار مفي مدو لما وردنا لحت 


* حقيقة الإيمان» وبدع الإرجاء ب2 القديم والحديث. 
* حكم زيارة أماكن السيرة النبوية. 

* مفهوم الغذاء الحلال. 

* أخلاقيات الطبيب المسلم. 

* آراء الصوفية بے أركان الإيمان. 

* مقاصد الشريعة. 

* الطرق الشرعية لإنشاء المباني الحكومية. 

* القواعد الأصولية والفقهية للمسلم غير المجتهد. 


* عبادات الحج. 
»* شرح المنظومة السعدية. 


* العلماء الذين لهم إسهام 2 علم الأصول والقواعد الفقهية. 


* شرح الورقات 2# أصول الفقه. 





